
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6414 Friday 22 January 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6414 الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 7 صفر 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

رأيثقافة

اخيرةمدارات

التقـارب السـوري السـعودي: لعبـة الهدايا المسـمومة«سـيرة مهاجـر سـري»: كتابـة عـن الهجـرة والوطن

ــة؟ ــي ــان ــم ــث ــع ــــة ال ــــدول ـــود ال ـــع تحذير للسعوديات من وضع صورهن في «فايس بوك»هـــل ت

10

18

19

20

البرلمان الاوروبي والكونغرس طالبا مبارك بموقف حاسم.. ومظاهرات قبطية تتسع حول العالم.. وكاهن يطالب اوباما بـ«غزو مصر»

ضغوط لتدويل الوضع الطائفي بمصر.. وضوء اخضر من الكنيسة لاقباط المهجر بالتصعيد
لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

تزايـدت الضغـوط الدولية على النظـام المصري بشـأن الوضع 
الطائفي في ضوء ما سمي بمذبحة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي 
بصعيـد مصـر التـي اودت بحيـاة سـبعة مواطنين مصريين (سـتة 
مسـيحيين ومسـلم)، اذ عقد البرلمان الاوروبي امس جلسـة خاصة 
شـهدت انتقادات واسـعة لما اعتبره نواب اوروبيـون « تقصيرا من 

جانب الحكومة في اداء واجبها المتمثل بحماية الاقليات الدينية». 
وكان رئيس مجلس الشـعب المصري فتحي سـرور ورئيس كتلة 
الحـزب الحاكم الدكتـور عبد الاحد جمـال الدين انتقدا مـا اعتبراه 
تدخلا سـافرا في شـؤون مصر من جانب البرلمان الاوروبي، وهددا 

بمقاطعته.
 وقـال جمال الديـن « اننا قادرون على تعريـة البرلمان الاوروبي  

وتواطؤه في الممارسات العنصرية ضد المسلمين في اوروبا». 
وبعـث اعضاء فـي الكونغـرس الامريكي برسـالة الـى الرئيس 

المصـري حسـني مبـارك طالبـوا فيها بموقف حاسـم ممـا اعتبروه 
«اضطهاد الاقباط واستهدافهم».

وطالـب النواب الرئيـس والحكومة بالعمل علـى حماية الأقباط 
وعـدم التمييـز ضدهم، ملوحـين بقطـع المعونـات الاقتصادية التي 
تقدمهـا الولايات المتحدة لمصر سـنوياً، واعتبروا أن حماية الأقباط 
تمثـل مصلحة مشـتركة بـين الولايـات المتحـدة ومصـر.  وجاء في 
الخطـاب «نكتـب اليوم لنعبر عـن مخاوفنـا العميقـة إزاء التقارير 
العديـدة التـي تحدثت عن مقتل سـتة أقبـاط، وحارس أمن مسـلم 
بشكل تراجيدي في ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي، بمحافظة 
قنا الحسـابات الأولية للصحافة أشارت إلى أن مسلحاً برفقة اثنين 
آخرين قاما بفتح النار على المصلين الخارجين من الكنيسـة، وهناك 
تقاريـر أخرى تشـير إلى أن آلاف المشـيعين في نجع حمـادي الذين 
خرجوا لإظهار مسـاندتهم لعائلات الضحايا فـي الجنازة تعرضوا 
لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة الحكومية. ونحن 
نهيب بكم الاستخدام الحكيم للقوة من جانب قوات الأمن خلال هذا 

الوقـت العصيب، وضمان أن الجناة الثلاثة الذين سـلموا أنفسـهم 
طوعاً إلى السلطات سيتم محاكمتهم بشكل صحيح.

للأسـف هذه الحادثة الأخيرة تشـير إلى نمط منتظم من أشـكال 
العنف ضد الشـعب القبطي في مصر. وكما تعلمون فإن المسـيحيين 
الأقباط يشكلون 10ه من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة، 
ويشـكلون جـزءاً لا يتجزأ من المجتمـع المصري، فإننـا ندعوكم إلى 
توفيـر حماية أفضل للأقباط من خلال التحقيقات الدقيقة ومقاضاة 
مرتكبي العنف ضد الأقباط المسـيحيين، وتقديم تعويضات لضحايا 
العنف، وضمـان حماية أماكن العبادة الخاصـة بالأقباط والحفاظ 

عليها».
وفـي غضـون ذلـك اتسـعت المظاهـرات القبطيـة حـول العالـم 
احتجاجـا علـى مذبحـة عيـد الميـلاد، وقـاد احـد الكهنـة المصريين 
مظاهـرة امس امام البيـت الابيض دعت الرئيـس اوباما الى اتخاذ 
الاجـراءات الصارمة الكفيلة بحماية الاقبـاط بما في ذلك غزو مصر 

حسبما نقلت تقارير صحافية.

وينظـم مئـات الاقبـاط في لندن غـدا السـبت مظاهرة امـام مقر 
رئيـس الوزراء البريطاني سـتطالب بتدخل سـريع لوقف اضطهاد 

الاقباط.
وقـال مصدر في احدى منظمات اقباط المهجر لـ»القدس العربي» 
ان المظاهرات تحظى بدعم البابا شـنودة شخصيا وان الكنيسة في 
مصر اعطت الضوء الاخضر لاقباط المهجر للتظاهر، ما يفسر اتساع 

المظاهرات ومشاركة رجال الدين في بعضها.
ومـن جهته اقر الرئيس مبارك للمـرة الاولى امس ضمنا بالطابع 
الطائفي لهجوم نجع حمادي قبل اسـبوعين وقـال انه «ادمى قلوب 
المصريين». واكد مبارك في كلمة القاها بمناسـبة الاحتفال السـنوي 
بعيـد العلـم في مصر «لقـد أدمى العمـل الإجرامي في نجـع حمادي 

قلوب المصريين أقباطا ومسلمين».
ودعا مبارك المثقفين والمفكريـن والدعاة المصريين الى «محاصرة 

الفتنة».
وقـال «وبرغـم تعليماتـي بسـرعة تعقـب مرتكبـي» هجوم نجع 

حمادي «ومعاقبتهم بقوة القانون وحسـمه فإنني أسارع بتأكيد أن 
عقلاء هذا الشـعب ودعاته ومفكريه ومثقفيـه وإعلامييه يتحملون 
مسـؤولية كبـرى في محاصـرة الفتنـة والجهل والتعصـب الأعمى 
والتصـدي لنـوازع طائفيـة مقيتـة تهدد وحـدة مجتمعنا وتماسـك 

أبنائه».
وكانـت السـلطات المصريـة وصفـت هجـوم نجـع حمـادي بانه 
محـض «حادث جنائي» وانكـرت اي طابع طائفـي للهجوم معتبرة 
انـه مسـألة ثـأر بعد اغتصـاب فتاة مسـلمة فـي الثانية عشـرة من 

عمرها من قبل شاب مسيحي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال وزير الدولة المصري للشـؤون القانونية مفيد شهاب مطلع 
الاسـبوع الجـاري انه لا توجـد «دوافـع دينية» بحسـب التحقيق، 
بينما اعتبر رئيس البرلمان فتحي سرور انه «حادث فردي وبالتالي 
لا يجور اعتباره دليلا على وجود صراع ديني في مصر» بينما اكدت 
منظمـات حقوقيـة مصرية عـدة ان هـذا الهجوم دليل علـى تصاعد 

الاحتقان الطائفي في البلاد.

زيارة ميتشل الى لبنان تعيد الى الواجهة
ملف الحقوق المدنية لآلاف الفلسطينيين

كلينتون: الدول الست
«لن تتراجع» في ملف ايران النووي

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

بعـد تأكيـد المبعـوث الامريكـي لعملية السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط جـورج ميتشـل أن لا توطين 
للفلسـطينيين فـي لبنـان، نوّهت أوسـاط رسـمية 
لبنانية بهذا الموقف الامريكي الجديد بعدما سُجلت 
فـي واشـنطن طيلـة السـنوات الفائتـة اقتراحات 
متعـددة في الكونغـرس لتوطين الفلسـطينيين في 
البلـدان التي يقيمون فيها اضافة الى اقتراح بعض 
نواب البرلمان الاوروبي منح الفلسطينيين اللاجئين 

جنسية الدول المضيفة.
واذا كان من شـأن هذا التأكيد الامريكي أن يدفع 
بعـض القيـادات اللبنانيـة الـى عـدم التركيـز في 
خطاباتهـا كثيـراً علـى «فزاعة التوطـين» متجاهلة 
اعـلان أكثـر من مسـؤول فلسـطيني تمسـكه بحق 
مـا  لمعـــــرفـة  تتجــــه  الانظـار  فـإن  العـودة، 
المدنيـة  الحقـوق  مسـألة  فـي  البحـث  الـــيـه  آل 
للفلسـطينيين التـي اصيبـت بدورهـا بنكسـة بعد 
الاعلان عن سـقوط اقتراح بإنشاء وزارة دولة في 
لبنان للشـؤون الفلسـطينية يتولاهـا الوزير وائل 

ابو فاعور. 
ولكـن بحسـب معلومـات «القـدس العربي» ان 
مسـألة الحقوق المدنيـة لم توضع بعد على السـكة 
السـريعة أو أنهـا تسـير علـى طريقـة السـلحفاة، 
ورغم كل المؤتمـرات والتصريحات حول تبني هذه 
المسـألة فإن أي تطور لم يُسجّل بعد ولم يُدرج على 
جدول اعمال أي جلسـة نيابية اقتراح لاعطاء هذه 

الحقوق أو لتعديل قانون تملك الاجانب بما يسـمح 
للفلسطيني بالتملك إسـوة بالرعايا العرب في ظل 
وجـود معارضة ضمنية لـدى بعض الاطـراف لمثل 
هـذا التوجـه، مـا يبقـي العناويـن المرفوعـة حول 

القضية الفلسطينية حبراً على ورق.
وتتلخّص مطالب الفلسطينيين بما يلي:

1 ـ حق العمل: السـماح للفلسـطينيين في لبنان 
بممارسة جميع المهن، وفي اطار تشريعي وقانوني 
بواجباتهـم  القيـام  حـال  حقوقهـم  لهـم  يحفـظ 

الوظيفية.
2 - حق التملك: اعطاء الفلسـطيني حق التملك 
فـي لبنان، وتعديـل قانـون التملك الذي اسـتثناه 

ومنعه من تسجيل العقارات باسمه.
 3 - اعمار المخيمات وخدماتها: المساعدة في دفع 
الأونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات 

والسماح بادخال مواد البناء الى هذه المخيمات.
محيـط  فـي  الأمنيـة  الاجـراءات  تنظيـم   -  4

المخيمات.
5 - اعـادة تسـجيل اللاجئـين المشـطوبين مـن 

القيود في لبنان.
6 - معالجة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية. 

ويعتبر مسـؤول الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
بعـض  علـى  جـال  الـذي  فيصـل  علـي  فلسـطين 
«أن  اللبنانيـة  والسياسـية  الروحيـة  المرجعيـات 
هـذه المطالب الفلسـطينية لا تتعدى كونهـا حقوقاً 
للاجـىء أقرهـا الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان 
وبروتوكـول جامعة الـدول العربيـة وكل المواثيق 
الدولية التي صدّق عليها لبنان»، ويرى «أننا اليوم 
امام اندفاعة جديدة سـعياً لبدء اعطاء الفلسطيني 

اللاجىء حقوقه».

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذرت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون امـس الخميس من ان 
الدول السـت المعنيـة بالملف النـووي الايراني «لن 
تتراجـع» وان على ايران عدم التعويل على تراخي 
تصميمها. وقالت كلينتون «سـنواصل مشـاوراتنا 
المقاربـة  حـول  سـيما  ولا  المقبلـة،  المراحـل  حـول 
المزدوجـة (الحوار والتهديد بعقوبات)، لكن فلتكن 

الامور واضحة: لن نتراخى ولن نتراجع».
وتابعـت فـي لقـاء صحافي مشـترك مـع وزيرة 
الخارجيـة الاوروبيـة كاثرين آشـتون «امام ايران 
خيار واضح، سواء الاستمرار في عزلتها او احترام 

واجباتها».
واضافـت كلينتـون «اننا موحـدون ومصممون 
علـى العمـل للضغط علـى ايـران ردا علـى رفضها 

المتواصل لانفتاح المجتمع الدولي حيالها».
الـدول  تضـم  التـي  السـت  الـدول  ومجموعـة 
الخمـس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي 
(الولايـات المتحـدة وفرنسـا والصـين وبريطانيـا 
وروسـيا) والمانيا، مكلفة التفاوض مع طهران التي 
لا يزال يشـتبه في انها تطور قدرات عسكرية تحت 

غطاء برنامج نووي مدني.
ولم تتخذ المجموعة قرارا اثناء اجتماعها الاخير 
السبت في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 

في نيويـورك. فالصين التي لا تـزال متحفظة حيال 
فرض عقوبات جديدة على ايران، لم ترسـل سوى 

ممثل من الصف الثاني الى هذا اللقاء.
الا ان كلينتـون وصفـت الاجتماع بانـه «مرحلة 

ايجابية على الطريق نحو عمل دولي موحد».

ميتشل يبدأ جولة مباحثات لدفع مفاوضات السلام
خلاف فلسطيني اسرائيلي حول السيطرة على غور الاردن

نتنياهو يكيل المديح لمبارك لوقفه التهريب الى غزة
رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض وزهير اندراوس:
بدأ المبعوث الامريكي الخاص بالسلام في الشرق 
الاوسط جورج ميتشل امس الخميس احدث جولاته 
المكوكية بين الاسـرائيليين والفلسطينيين بعقد لقاء 

مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك. 
وتأتـي زيـارة جورج ميتشـل كجزء مـن الجهود 
الـى  للعـودة  الاطـراف  لدفـع  المتعثـرة  الامريكيـة 
طاولـة المفاوضات بعـد انهيارها العـام الماضي قبل 
الانتخابات الاسرائيلية في شباط (فبراير) الماضي 
التـي شـهدت عـودة حـزب الليكـود المتشـدد الـى 

السلطة. 
وقـال بيان مقتضـب صادر عـن مكتب بـاراك ان 
الاجتمـاع الـذي دام سـاعتين ركـز علـى الخطـوات 
ناقـش  كمـا  السـلام.  عمليـة  لتحريـك  الضروريـة 
الجانبـان الخطـوات التـي اتخذتهـا اسـرائيل فـي 

مسعى لتسهيل استئناف محادثات السلام. 
وتتزامن جولة ميتشـل في الوقت الذي سـاد فيه 
خـلاف جديد بـين الجانبين بشـأن مـا اذا كان يجب 
السـماح لاسـرائيل بالاحتفاظ بوجود عسكري في 
شـرق الضفة الغربية بطول الحـدود مع الاردن بعد 

اقامة دولة فلسطينية. 
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
امام صحافيين اجانب مسـاء الاربعاء ان اسـرائيل 
يجب ان تحتفظ بوجود عسـكري على طول الحدود 
الاردنيـة فـي غـور الاردن لمنع تهريب الاسـلحة الى 
دولـة فلسـطينية مجاورة مـن المتصـور اقامتها في 

المستقبل. 
ورفض مسـؤولون فلسـطينيون امس الخميس 
ذلـك الطلـب. وقال كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات ان شـرط نتنياهـو يثير الشـكوك 

حول استعداد اسرائيل لاقامة السلام. 
وقـال عريقـات فـي بيـان ارسـل للصحافيين ان 
انـه لا لتجميـد الاسـتيطان ولا لتقسـيم  نتنياهـو 
القـدس ولا لحدود عـام 1967 ولا لحقـوق اللاجئين 
الفلسطينيين. ويريد حاليا الاحتفاظ بغور الاردن. 

ودعـا عريقـات المجتمع الدولي الـى الضغط على 
اسـرائيل لقبول تجميد شامل لبناء المستوطنات في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
واشترط الفلسطينيون تجميد بناء المستوطنات 

لانعاش المفاوضات مع حكومة نتنياهو. 
السـلطة  ان  ذكـرت  تقاريـر  عريقـات  ونفـى 
الفلسـطينية طلبت من الولايـات المتحدة التفاوض 
نيابـة عنهـا بشـأن حـدود دولـة فلسـطينية. وقال 

لاذاعة «صوت فلسطين» هذا الامر ليس صحيحا. 
واصـدر نبيل ابو ردينة الناطق باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية بيانا رفـض فيه اي وجود اسـرائيلي 

داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية. 
كمـا اختـار نتنياهو شـن الهجوم علـى اللاجئين 
السـودانيين الذيـن، وفق اقوالـه، يقومـون بعبور 
الحـدود المصريـة والدخـول الـى الدولـة العبرية، 
متهمـا اياهـم بانّهـم يريـدون تحويل اسـرائيل الى 

دولـة عالم ثالـث، وزعـم انّ الهجرة غير الشـرعية 
لاسـرائيل نابعـة من نجـاح الاقتصاد الاسـرائيلي، 
حيث تحولـت الدولة، على حد تعبيره، «الى الدولة 
الوحيـدة في العالم، التي يمكن لسـكان دول العالم 
الثالث الدخول اليها مشـيا على الاقدام، واسـتمرار 
قدوم اللاجئين يهدد امننا القومي ويهدد ايضا كوننا 

دولة يهودية وديمقراطية».
الحكومـة  انّ  عـن  النقـاب  نتنياهـو  وكشـف 
الاسـرائيلية بصدد بناء جدار على الحدود المصرية 
الاسـرائيلية لمنع تدفق اللاجئـين، وزاد انّ الحكومة 
سـتقوم بسـن القوانين المتشـددة في هـذه القضية 

وستعمل على تطبيقها بشكل مكثف.
عـلاوة على ذلـك، اشـاد نتنياهو بالجهـود التي 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك  بذلهـا ويبذلهـا 
وحكومتـه لوقف تهريب الاسـلحة الى غـزة، ولكنّه 
اكد على انّه يرى تهريبا للاسلحة بكميات كبيرة من 

سيناء الى المقاومة في قطاع غزة. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ واشــنطن ـ يــو بي اي: قال الرئيــس الامريكي باراك أوبامــا ان إدارته بالغت في 
تقدير قدرتها على إقناع الفلســطينيين والإســرائيليين باســتئناف مفاوضات السلام 
وإحــداث خرق بســبب عــدم إدراكها المســبق لحجم بعض المشــاكل السياســية لدى 
الطرفين. وأشــار أوباما في مقابلة نشــرت امس الخميس مع مجلــة «تايم» الامريكية 
إلى ان عملية الســلام في الشــرق الأوســط لم تتحرك قدماً «وليســت حيث أريدها أن 
تكون» بالرغم من جميع الجهود الامريكية لتحقيق الحوار. وقال ان «المبعوث الامريكي 
الخاص إلى الشــرق الأوسط جورج ميتشــل أمضى أشهراً في التفاوض حول تسوية 
ورأى بعــض التقدم من جانب الإســرائيليين وربمــا بهره ذلك لدرجة أنــه لم ير ان هذا 
التقدم لم يكن كافياً للفلســطينيين».  وأقر أوباما بأن النزاع الفلســطيني- الإسرائيلي 
صعب للغاية، حتى على أشــخاص أمثال جورج ميتشل الذي ساعد في إحلال السلام 
في إيرلندا الشمالية. واعترف أيضاً بأن الامريكيين بالغوا في تقدير قدرتهم على إقناع 

الفلسطينيين والإسرائيليين بالتحاور في ظل الوضع السياسي لدى كل منهما.

واشنطن: مصر وتونس
والسعودية ضمن الدول 
المقيدة لحرية الانترنت 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: دعـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
امـس الخميـس لتحريـر الانترنـت فـي 
أنحـاء العالم وطالبت بادانـة دولية لمن 
يقومـون بشـن هجمـات الكترونية على 

شبكة المعلومات الدولية.
جـاءت تصريحات كلينتـون في حين 
تسعى الصين لتهدئة التوتر مع الولايات 
الكترونيـة  هجمـات  بشـأن  المتحـدة 
وفـرض رقابة علـى موقع شـركة غوغل 
عمـلاق البحـث علـى الانترنـت. وقالت 
كلينتـون في كلمة أشـارت فيها الى مصر 
مـن  باعتبارهـا  وتونـس  والسـعودية 
الـدول التي تفرض رقابـة على الانترنت 
المدونـين  علـى  تضييقـا  تمـارس  أو 
«نحن مـع شـبكة انترنت واحـدة تكون 
فيهـا للانسـانية كلهـا حقوق متسـاوية 

للحصول على المعلومات والأفكار.»

فرنسا استخدمت 150 
جزائريا في تجاربها 
النووية عام 1960

■ الجزائـر ـ يو بي اي: كشـفت مجلة 
جزائريـة أن 150 جزائريـا اسـتخدمتهم 
فرنسـا «كحيوانات اختبـار» في تجربة 
نوويـة أجرتهـا عـام 1960 فـي صحـراء 
الجزائر. وذكرت مجلة «الجيش» لسـان 
حـال وزارة الدفاع الوطنـي الجزائرية، 
فـي دراسـة خاصـة بعددهـا الأول لهـذا 
الشـهر، تناولت فيها التجـارب النووية 
على البشـر، أن 150 جزائريا استخدموا 
كحيوانـات اختبار فـي التفجير النووي 
الفرنسي الذي أطلق عليه اسم «اليربوع 
الأبيض» في نيسان (إبريل) 1960 بعمق 

الصحراء الجزائرية.
وأشـارت إلى أن الضحايا علقوا على 
أعمدة فـي محيط التجربة لدراسـة آثار 

التفجير النووي على الإنسان.
الباحـث  ذكـر  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
التجـارب  فـي  المتخصـص  الفرنسـي 
باريلـو»،  «برينـو  الفرنسـية  النوويـة 
الذي تنـاول قضية التفجيـرات النووية 
الفرنسـية فـي الصحـراء الجزائرية أن 
سـلطات الاستعمار الفرنسي استخدمت 
42 ألـف جزائـري كفئـران تجـارب فـي 
فـي  النوويـة  قنابلهـا  أولـى  تفجيرهـا 
صحـراء الجزائـر فـي 13 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) و27 كانـون الأول (ديسـمبر) 

عام 1960.

التريكي يناقش في لندن
قضايا الشرق الاوسط 
واصلاح الامم المتحدة

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: وصـل 
الـى لنـدن الدكتور علـي التريكي رئيس 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة الاربعاء 
التقـى  لبريطانيـا  رسـمية  زيـارة  فـي 
خلالها ديفيـد ميليباند وزيـر الخارجية 
المسـؤولين  مـن  وعـددا  البريطانـي 
الآخرين من بينهم وزير الدولة للشؤون 

الخارجية، ووزير التعاون الدولي.
وقـال الدكتـور التريكـي فـي تصريح 
خاص لـ«القـدس العربي» انه ناقش مع 
وزير الخارجية البريطاني والمسـؤولين 
الآخريـن مسـألة اصـلاح الامم المتحـدة 
ومجلس الامـن والقضايا الدولية الهامة 
مثل الامن الغذائي ودور المنظمة الدولية 
فـي حل القضايـا العالمية وكيفيـة تعزيز 
هـذا الـدور خاصـة علـى صعيـد قضيـة 
الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي. واضاف 
التريكـي بانـه ناقـش ايضا مسـألة عقد 
اجتمـاع خاص للجمعية العامة لمناقشـة 

قضايا الشرق الاوسط.

اليمن مغلق أمام السياح الغربيين حتى إشعار آخر.. ومواطنوه متهمون بـ«الارهاب» في المطارات
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 

التصعيدات الأمنية الحكومية ضد عناصر تنظيم القاعدة والإجراءات 
الأمنية المشــددة المتعاقبة في اليمن خلال الأيــام القليلة الماضية دفعت 
بالبلاد إلى منعطف جديد من (الأزمة الأمنية) غير المســبوقة، التي ألقت 
بظلالها لقاتمة بشــكل مباشــر علــى المواطنين وعلى الاقتصــاد اليمني 

عموما.
الســلطات الأمنيــة اليمنية أعلنت أمــس قرارا بإلغاء منح تأشــيرات 
الدخــول من المطــارات الدولية في اليمــن لمواطني الــدول الغربية وفي 
مقدمتهــم مواطنو الولايــات المتحدة والدول الأوروبيــة وكذلك مواطنو 
أســتراليا واليابان، بمبــررات الحيلولة دون تســلل أي عناصر إرهابية 
يحملون جوازات هذه الدول إلى الأراضي اليمنية تحت غطاء السياحة.

وسبق هذا القرار بيوم واحد تعليق رحلات الطيران الجوية المباشرة 
مــن اليمن إلــى بريطانيــا لـ(أســباب أمنية) وفقــا للســفير البريطاني 
بصنعاء تيم تورلــوت، الذي أوضح أن قرار تعليق الرحلات الجوية بين 
صنعاء ولندن جاء بعد دراســة فريق أمني بريطاني لإجراءات السلامة 
الجوية في مطار صنعاء، والذي على ضوئه اتخذ هذا القرار من الجانب 

البريطاني بالتوافق مع الجانب اليمني.
وقبــل هــذا وذاك ارتفعــت حــدة الإجــراءات الأمنيــة إلــى أقصــى 
مســتوياتها في اليمن تحسبا لأي عمليات إرهابية ضد المصالح الغربية 
واليمنية على حد سواء، إثر تنفيذ السلطات اليمنية العديد من العمليات 
الأمنية والغارات الجوية ضد مواقع محتملة لعناصر تنظيم القاعدة في 
محافظات أبين، شبوة، صنعاء، صعدة، الجوف ومأرب، خلال الخمسة 

اسابيع الماضية.
وكانــت هذه العمليــات الأمنية اليمنيــة المكثفة بمثابــة ردة فعل على 
نجــاح تنظيم القاعــدة في جزيــرة العرب فــي محاولة تفجيــر الطائرة 
الأمريكية المتجهة إلى ديترويت عشية عيد الميلاد، عبر الشاب النيجيري 
المســلم عمــر الفاروق عبد المطلــب، والذي كان يدرس اللغــة العربية في 
اليمــن قبيــل تنفيذ عمليتــه الجريئة التي أثــارت (رعــب) العالم الغربي 

وبالذات الأجهزة الأمنية فيه.
اليمن ـ وتحــت ضغوط الأجهزة الاســتخبارية الغربية ـ رضخ لكافة 
المطالــب الدولية حيال مكافحــة الإرهاب وقام إثر ذلــك بتنفيذ عمليات 
عسكرية غير مســبوقة ضد مواقع محتملة لعناصر القاعدة، مستخدما 
لذلك طائرات وأســلحة ثقيلــة في محاولة منه لإحــداث أكبر قدر ممكن 

مــن الخســائر في صفــوف تنظيم القاعدة، كما يســعى مــن خلال ذلك 
إرضاء الــدول الغربية الداعمــة لجهوده في حربه ضــد الإرهاب كأحد 
الشــركاء الرئيســيين للغرب في ذلــك، مقابل حصول اليمــن على دعم 

مادي وتقني.
ولعبت صنعاء لعبة سياسية حرجة مع الغرب عبر (بوابة الإرهاب)، 
وفقا للعديد من المراقبين، بحثا عن مصدر للدعم الخارجي، واســتثمرت 
حربهــا ضــد الإرهــاب إلى أقصــى درجــة، بدءا بفتــح قنــوات اتصال 
دبلوماسية مباشرة بين صنعاء وواشنطن، مرورا بتمويل إنشاء العديد 
من الأجهزة الأمنية، كخفر السواحل وقوات مكافحة الإرهاب وشبكات 
الحوســبة الأمنية، وليس أخيــرا التقاط الفرصة إلى لفــت أنظار العالم 
للوضع الأمني الخطــر في اليمن، في ظل التهديــدات الإرهابية المتكررة 

من قبل تنظيم القاعدة ضد المصالح الغربية كما اليمنية.  
هذه المعطيات مجتمعة دفعت بلندن وواشنطن إلى اتخاذ قرار بشأن 
عقــد مؤتمر حــول اليمن في لندن في 27 الشــهر الجــاري، كما اقترحت 
ألمانيا إنشــاء صنــدوق تمويل باســم أصدقــاء اليمن، وذلــك لاحتواء 
الوضــع المتهالك في اليمــن والمترابط بين الوضــع الأمني والاقتصادي 

والسياسي.

وكان الســفير البريطانــي بصنعاء تيــم تورلوت كشــف أن برنامج 
الإصلاحات السياســية في اليمن سيكون في مقدمة اجندة مؤتمر لندن 
حــول اليمن والذي ســيخصص لبحــث التحديات الأمنيــة التي تواجه 

اليمن.
وقال «إن مضامين مؤتمر لندن ســتتركز حول ثلاثة محاور أساسية 
هي تحليل مشــترك عن التحديات التي يواجهها اليمن، إعطاء زخم أكبر 
لبرنامج الاصلاحات السياســية والاقتصادية في اليمن، بالإضافة إلى 

تطوير التنسيق الدولي حيال الدعم لليمن».
وتوقــع خبير اقتصــادي لـ»القــدس العربي» أن يشــهد اليمن (أزمة 
اقتصاديــة) حــادة خــلال الفتــرة المقبلــة على ضــوء هذه الإجــراءات 
الأمنية المتصاعدة والســمعة (السيئة الصيت) للوضع الأمني في البلاد 
وللمواطــن اليمني الــذي أصبح متهمــا بـ(الارهاب) بــكل الأحوال في 

مطارات العالم وفقا للإجراءات الأمنية الغربية ضد المسافر اليمني.
وأشــار إلى أن مؤشــرات الأزمة الاقتصادية اليمنيــة بدأت ملامحها 
تتضح في الأفق خلال الأيام القليلة الماضية، عبر تدهور ســعر الصرف 
للعملــة اليمنيــة أمــام العمــلات الأجنبيــة إلــى أدنــى مســتوى لها في 

تاريخها. 

هيلاري كلينتون

أوباما: بالغنا في تقدير قدرتنا على إحداث 
خرق في عملية السلام في الشرق الأوسط

يافطة في وسط مدينة رام الله تسخر من التغييرات التي قدمها اوباما للشرق الاوسط
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■ المنامة ـ ا ف ب: اعلن قائد سـلاح 
الجو الملكي البحريني ان سـلاح الجو 
البحرينـي اتم الخميـس فـي معـرض 
البحريـن الدولـي للطيـران صفقة مع 
شركة سيكورسـكي الامريكية تتضمن 
شـراء 9 طوافـات من طـراز «بلاك هو 

ام».
وقـال العميـد طيـار الشـيخ حمـد 
بن عبداللـه آل خليفـة لوكالة فرانس 
برس «لقـد اجرينـا محادثات سـابقة 
ان  المفتـرض  مـن  وكان  الشـركة  مـع 
نتسـلم الطائرات في تشـرين الثاني/
نوفمبـر الماضـي، لكننا اليـوم انجزنا 
شـركة  ممثلـي  مـع  الترتيبـات  كل 
ان  المتوقـع  و»مـن  سيكورسـكي» 
نتسـلم الطائرات التسع في ايار/مايو 

المقبل».
واضـاف «يتميـز هـذا الطـراز مـن 
الطائرات بقمرة قيـادة متطورة تماما 
مثـل قمرة قيـادة طائـرات الهليكوبتر 

المدنيـة (...) هـذا الطـراز مـزود ايضا 
البحـث  لعمليـات  متطـورة  بأنظمـة 
والانقاذ ونقل العسـكريين اضافة الى 
خزانـات وقود اضافيـة تتيح للطائرة 

مدى طيران اطول».
ولـم يكشـف المسـؤول العسـكري 
لكنـه  الصفقـة  قيمـة  عـن  البحرينـي 
اوضـح «اننا اتممنـا الصفقة بأسـعار 

تنافسية ومناسبة».
وهـذه اول صفقـة عسـكرية يعلـن 
عنهـا فـي معـرض البحريـن الدولـي 
للطيران الذي انطلـق الخميس للمرة 
الاولـى فـي المملكـة بحضـور العاهـل 
الاردني الملـك عبد اللـه الثاني ونائب 
فيكتـور  الروسـي  الـوزراء  رئيـس 

زوبكوف.
وتشـارك نحـو 40 شـركة فـي هـذا 
المعـرض اضافة الـى مقاتـلات حربية 
مـن دول عـدة خصوصا روسـيا التي 

تشارك بمقاتلة سوخوي 27».

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

قال عمر بن لادن نجل زعيم القاعدة اسـامة 
بـن لادن ان القـاء القبـض علـى والـده افضل 
مـن قتلـه، لان اغتياله سـتكون له اثار سـيئة 
علـى امريكا وسـيفتح البـاب امام سلسـلة من 

الهجمات على الولايات المتحدة. 
وفـي مقابلـة وتقريـر تحـت عنـوان « ابـن 
اسـامة غيـر العـادي» قدمـت مجلـة «رولينـغ 
سـتونز» التحقيق والذي سينشـر فـي عددها 
لشـهر شـباط (فبراير) في النسـخة المطبوعة. 
وتم اللقـاء في جزء منـه بناد ليلـي من نوادي 
العاصمة السورية دمشق، تعمل فيه عارضات 
روسـيات ويرتاده الاغنياء. وفـي اللقاء الذي 
يحتـوي على وصـف للمـكان وتعليقات خارج 
حكاية والده، تحدث عمر عن اعجابه بالنسـاء 
الروسيات اللاتي وصفهن بالاجمل في العالم. 
واشـارت المجلة الـى ان عمر وهـو الابن الرابع 
لزعيم القاعدة كان المرشـح لخلافة والده حتى 
تركه تورا بورا.  وقال عمر انه عادة ما يتحدث 
للعاملات في النادي ويكشـف عـن هويته لهن 

وبعضهن يصدقنه واخريات لا يصدقن. 
ويقول عمر ان والده هـو من جعل «الروس 
فقـراء بعد الحرب في افغانسـتان» التي دمرت 
الاقتصاد. ويقوم بعمل الشـيء نفسـه لامريكا 
علـى حد قول بن لادن النجـل. ويحتوي اللقاء 
على ملاحظـات من عمر مثل انه يشـكر الله ان 

والـده لا يديـر العالـم. ولكن الابـن لا يرى في 
الوالـد مجاهداً مكافحا مـن اجل الحرية وليس 
قاتـلا، فهـو بـين كونه رجـلا ضائعا ومتشـدداً 
وشـخصاً مليئـاً بالتناقضات، ولكنـه يرى في 
شـخصية والـده قويـة ومصممـا لا احـد يمكن 

منعه من الوصول الى حلمه حتى لو قتل. 
وتشـير المجلة الى ان عمـر هو الابن الوحيد 
مـن بين ابناء اسـامة بـن لادن الاحد عشـر من 

حاول الابتعاد عن طريق والده وانتقاده. 
واشـارت المجلة الى كتاب شـعبي كتبه عمر 
عـن حياتـه وذكرياته مـع والـده بالتعاون مع 
مؤلفـة الكتـب الشـعبية جـين ساسـون، وفيه 
اظهـر العالـم القاسـي لوالده. ويعتـرف الابن 
ان الملايـين من العـرب يحترمـون ويتعاطفون 
مع والده ولكنه يسـتبعد ان يؤدي نقده لزعيم 
القاعدة لتعريض حياته للخطر. وكان مع عمر 
اثنـاء اللقـاء زوجتـه البريطانيـة، زينـة التي 

تكبره بالعمر بسنوات. 
وتشـير المجلـة الـى احـلام الابـن ان يكون 
مبعوثـاً للنوايـا الحسـنة لـلامم المتحـدة مـع 
زوجتـه. وترد زينة علـى اتهامـات الاعلام من 
ناحية كونها اكبر من عمر عمرا وانها مثل جدته 
وانهـا قامـت بعمليـات تجميـل كثيـرة. وعلى 
الرغـم من الخلافـات بين الابـن والاب الا انهما 
يشـتركان بهـدف واحـد وهـو البحث عـن بلد 
فعمر منع من دخول بريطانيا ورفضت اسبانيا 
ومصر منحه اللجوء، ولم يجد الا سورية التي 
حضـر اليهـا لزيـارة والدتـه نجوى.  ويشـير 

التقريـر الـى ان الابن علـى الرغم مـن انتقاده 
لوالـده الا انـه يحبـه ولا يريد ان يـراه معتقلا 
وفـي قاعة المحكمة ويتمنى ان يموت والده قبل 
ان يصـل اليه احد بالقتـل او الاعتقال فهو يظل 
والـده على الرغم من كل ذلك وعندما يشـاهده 

على التلفاز يخاف عليه وعلى العالم. 
ويعمـل الابـن علـى بنـاء شـركة لتصميـم 
الملابـس ومـواد الزينـة تحـت اسـم بـي-41 

وستكون على غرار بيوت الازياء الراقية. 
وعـاد عمـر الابـن للسـعودية قبـل هجمات 
ايلـول (سـبتمبر) 2001 ويقـول ان الكثيـر من 
العائـلات السـعودية تخـاف الاقتـراب منـه، 
ورفـض سـبع مـرات عندما تقـدم للـزواج من 
قريباتـه. ويتحدث عـن ان الكثيرين يحكمون 
عليـه بنـاء على الوقـت الذي قضاه مـع والده 

ولهذا يريد تقديم صورة عن شخص مختلف. 
ويشـير لتربيته التي قامت علـى اعتقاد ان 
الحيـاة الصعبـة تصنـع الرجـال، ففـي الوقت 
الذي عـاش فيه اقاربـه حياة مرفهـة اجبر هو 
واخوته على الحياة المتقشـفة بـدون تلفاز ولا 
سـينما او موسـيقى، لا مشـروبات غازيـة ولا 
العـاب وحتـى بخـاخ مـن اجل معالجـة مرض 

الربو الذي يعاني منه عمر. 
ويقول الاخير انه واخوته حظر عليهم قول 
النـكات او الضحك والان بامـكان عمر الضحك 
ومتابعة افلام جيم كيري الكوميدية. وفي عمر 
العاشرة انتقل عمر مع والدته للعيش مع والده 

في السودان حيث عاش حياة متقشفة. 

ومن السودان انتقلت العائلة الى تورا بورا 
بأفغانسـتان حيث كان قريبا من والده ويقول 
ان الاخيـر فتـح قلبه عن تخلـي والده اي جده 
محمد بن لادن عنه وكيف كان يضربه تماما كما 
ضرب اسـامة ابناءه كما يقـول الابن.  ويحكي 
الاخير انه احترم جيل المجاهدين الذين قاتلوا 
الجـدد  القادمـين  يحتـرم  لـم  ولكنـه  الـروس 
المجنديـن الذيـن وصفهـم بالمثيريـن للضحك، 
وان معسكر تدريبهم لم يكن الا معسكر انتحار. 
وبحسـب اللقـاء تقول المجلة ان الشـق بدأ بين 
الابـن والاب بعد ان حاول الاخيـر تجنيد ابنه 
ليكـون انتحاريـا. لكن الابـن يقول ان اسـامة 
بن لادن لا يدفع احدا الى عمل شـيء الا اذا كان 

الشخص نفسه مقتنعا. 
ويرى عمر بن لادن ان قرار الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما زيادة عدد القـوات الامريكية في 
افغانسـتان خطأ كبير قائلا انـه مثل صب الماء 
علـى الرمل، حيث يصبح الرمل ثقيلا . فالحرب 
فـي افغانسـتان لا يمكن الانتصـار بها ولو كان 
فـي موضـع مـن يتخـذ القـرار لتوصـل لهدنة، 
لسـتة اشـهر او لعـام. وقـال انـه يحتـرم بيل 
كلينتـون الـذي قصف معسـكرات لوالـده بعد 

تفجير السفارات في كينيا وتنزانيا . 
وفي الوقت الذي انفقت فيه امريكا المليارات 
الا انهـا لـم تسـتطع القبـض على والـده وكان 
الاولـى لهذه الامـوال ان تنفق لدعـم الاقتصاد 
الامريكي. واشار الى فرحة والده عند انتخاب 
جورج بوش رئيسـا لانه الشخص الذي يمكن 

جره للحـرب وينفق المال ويدمـر اقتصاد بلده 
اي امريـكا. واضاف ان والـده كان يرغب بفوز 
جون ماكين المرشـح الجمهوري بدلا من اوباما. 
ويـرى ان والـده وعملياتـه محكومـة بقوانين 
الجهـاد ولخدمـة هدفـه مـع ان الكثيريـن ممن 
حولـه دائما يطلبون منـه القيام بعمليات ومن 
هنا يستبعد ان تقوم القاعدة او والده بهجمات 
علـى غرار 11/9 لان هدفه تحقق بدخول امريكا 

لافغانستان ولهذا فقد انتصر.

قال ان اسامة بن لادن يريد تدميرها اقتصاديا كما فعل مع روسيا.. وفرح بفوز بوش وكان يريد نجاح ماكين

 عمر بن لادن لمجلة «رولينغ ستون»: خطة والدي نجحت
بدخول امريكا افغانستان والحرب فيها لن ينتصر فيها احد

لندن ـ «القدس العربي»:

الغت وزارة الخارجية الامريكية قرارا كان يقضي 
بحرمان باحث واكاديمي مسـلم مـن دخول الاراضي 
الامريكيـة بنـاء علـى قانـون «الوطنيـة» وفـي قرار 
جديـد وقعته وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
رودام كلينتون ويسـمح بموجبه للاسـتاذ الجامعي 
طارق رمضان بالتقدم للسـفارة الامريكية للحصول 
على تأشـيرة دخول بعد سـتة اعوام من رفض طلبه 

حيث دعته جامعة امريكية للتدريس فيها. 
ورحـب رمضـان الـذي يعمـل الان فـي بريطانيا، 
جامعـة اوكسـفورد، بالقرار وقـال في البيـان «اعبر 
عـن فرحتي واملي ان اقوم بزيـارة الولايات المتحدة 
فـي اقـرب فرصة والمشـاركة مـرة اخرى فـي الحوار 
الايجابـي والنقدي المفتوح مـع الاكاديميين والمثقفين 
المؤلفـات  وصاحـب  رمضـان  ويعمـل  الامريكيـين». 
الكثيـرة عن الاسـلام فـي اوروبا، ويحمل الجنسـية 
الاسـلامية  للدراسـات  وهواسـتاذ  السويسـرية 
المعاصرة باوكسـفورد، وكان يزور الولايات المتحدة 
بشـكل دائـم ومنـذ عـام 2004 كان يخطـط لزيـارة 
امريـكا والعمـل كاسـتاذ زائـر فـي جامعة نوتـر دام 
لكـن ادارة الرئيـس الامريكـي جورج بـوش حظرت 
ذريعـة  تحـت   2006 عـام  جديـدة  تأشـيرة  منحـه 
قانـون الوطنيـة الذي ينص علـى منـع الاجانب من 
اسـتخدام مناصبهـم الرفيعـة داخل اي بلـد للدعوة 
او دعم النشـاط الارهابي. وكانـت الادارة الامريكية 
قـد رفضت تقـديم توضيـح لرفضها منحه التأشـيرة 
الا انها كشـفت ان السـبب يعود لتبرعه في الفترة ما 
بـين 1998 -2002 بمبلـغ 1300 دولار امريكي لجمعية 
خيريـة في سويسـرا تتهمهـا الادارة الامريكية بدعم 
حركـة حمـاس.  وفـي حينـه اكد رمضـان انـه تبرع 
للجمعيـة لاعتقاده انه ليس لهـا علاقة بحماس وانه 
دائما ما شـجب الارهاب. ومنذ تلـك الفترة ورمضان 
يحاول قانونيا التصدي للقرار بالوسائل القانونية. 
قـرار  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وقالـت 

الخارجيـة الامريكيـة ينسـحب ايضـا على الاسـتاذ 
الجامعي ادم حبيب الذي حرم من التأشـيرة بسـبب 
انتقاده السياسـة الخارجيـة الامريكية.وكان حبيب 
وهـو نائـب رئيـس جامعـة جوهانسـبيرغ بجنوب 
افريقيـا قـد رفـض طلبـه عـام 2006. وبحسـب قرار 
الخارجية فان رمضان وحبيب حالة تقدمهما بطلبات 

تأشيرة لن يرفض طلبهما. 
وكانـت جماعـات حقـوق مدنيـة قـد اخـذت على 
نفسـها مسـؤولية الدفاع عـن الاسـتاذين واعتبرت 
ان المنـع مـا هو الا صورة عـن الطريقـة الوقحة التي 
اسـتخدمت فيها ادارة بوش قانـون الوطنية لمعاقبة 

من كان يخالفها في الموقف السياسي. 
ورحـب جميل جعفـر من مجلس الحريـات المدنية 
الامريكيـة بالقرار الذي قال لـ»نيويـورك تايمز» انه 
يظهـر توجـه ادارة الرئيس باراك اوباما لتسـهيل لا 

تعويق تبادل الافكار بين الدول في العالم.

كلينتون توقع قرارا يلغي الحظر عن  
طارق رمضان وآدم حبيب لزيارة امريكا

عمر بن لادن

هيلاري كلينتون

العاهلان البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والاردني عبد الله الثاني خلال افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران

افغان غاضبون يشيعون جثامين اقرباء لهم سقطوا بنيران قوات غربية

■ طهـران ـ ا ف ب: اكـد مسـؤولون 
ايرانيون مجـددا في تصريحـات نقلتها 
ايـران  ان  الخميـس  الاعـلام  وسـائل 
مـا زالـت مسـتعدة لتبـادل اليورانيـوم 
لمفاعلهـا الخـاص بالابحـاث فـي طهران 

ولكن بشكل تدريجي.
ونقلـت وكالـة الانبـاء مهر عـن وزير 
الخارجيـة منوشـهر متكـي ان «ايران لم 
ترفـض مبدأ التبـادل (اليورانيوم مقابل 
الوقـود) الذي كان آخـر نقطة تم بحثها» 
في المفاوضات مع مجموعة الدول السـت 

المكلفة التحاور مع ايران.
مـن جهتـه، اوضـح المتحـدث باسـم 
رامـين  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
مهمانبرست ان «موقفنا هو الموقف الذي 
عبرنـا عنه في الماضي. نحن مسـتعدون 

لتبادل تدريجي للمحروقات».
واضـاف «اذا عبـر الجانـب الآخر عن 
اسـتعداده، يمكننـا مناقشـة التفاصيـل 

والقيام بالخطوات المقبلة».

جمـود  التصريحـات  هـذه  وتؤكـد 
المفاوضـات بـين طهـران والدول السـت 
وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وبريطانيا والصين والمانيا) حول قضية 
تخصيـب اليورانيـوم الحساسـة الـذي 
اشـارت اليـه الاربعـاء الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية في فيينا.
فـي  ايـران  علـى  الوكالـة  وعرضـت 
مـن   ٪70 نقـل  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
اليورانيـوم المنخفـض التخصيـب الـى 
روسـيا لاسـتكمال تخصيبه على ان يتم 

تحويله الى وقود نووي في فرنسا.
ويهـدف هـذا العرض الـى التثبت من 
عدم استخدام ايران اليورانيوم لاهداف 
عسكرية. لكن طهران رفضت هذا العرض 
وطلبت تبادلا تدريجيا وبكميات صغيرة 

لليورانيوم.
الـى ذلك قال رئيس مجلس الشـورى 
الإيراني (البرلمـان) علي لاريجاني امس 
الخميـس ان الولايـات المتحـدة غيـرت 

اسـتمرت  لكنهـا  بـلاده  تجـاه  لهجتهـا 
بانتهاج أسلوب عدائي تجاهها.

ونقلـت محطـة «بـرس تـي فـي» عن 
لاريجاني قوله «لم تقم الولايات المتحدة 
بـأي تغييـرات مهمة في سياسـتها تجاه 
إيـران». واتهـم رئيس مجلس الشـورى 
حربهـا  بتكثيـف  واشـنطن  الإيرانـي 
النفسـية ضد بلاده.وقال «يحاول العدو 
توظيف الخلافـات الحالية بـين مختلف 
القـوى السياسـية (فـي إيـران) لتعزيز 

أجندته الخاصة».
المجموعـات  لاريجانـي  وحـذر 
السياسـية فـي إيران مـن التجـاوب مع 
الجهود التي تدعمها امريكا، مشـددا على 
انـه يتعين علـى جميع الأطـراف الالتزام 
بتوجيهات مرشـد الجمهورية الإسلامية 

علي خامنئي.
وقال انه بالوحدة فقط يمكن مواجهة 
مثـل هـذه الجهـود الشـائنة ، وإحبـاط 

المؤامرات ضد إيران.

لاريجاني يقول ان واشنطن تواصل انتهاج أسلوب عدائي تجاه بلاده

ايران تصر على تبادل تدريجي لليورانيوم
البحرين تتسلم تسع طوافات «بلاك هوك ـ ام» في ايار المقبل

■ كابول ـ وكالات: احتج عشرات الافغان 
امـس الخميس علـى مقتل أربعة فـي هجوم 
شنته القوات الأفغانية وقوات يقودها حلف 
شـمال الاطلسـي. وقـال أفغـان إن ضحايـا 
العمليـة مـن المدنيـين لكـن القـوة قالـت إن 
القتلى متمـردون من طالبـان.  وتظاهر أكثر 
مـن مئـة أفغاني إلى شـوارع سـوق صغيرة 
في منطقة قرة باغ بإقليم غزنة جنوب غربي 
كابول. وقال قرويون نقلوا جثث أربعة قتلى 
إلى المستشـفى بمدينة غزنـة عاصمة الاقليم 
إن ثلاثـة ضحايا من عائلة واحدة. وأضافوا 
أن بين القتلى صبيين أعمارهما 11 و15 عاما.

وقالـت القوات التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسي إن الهجوم الذي تم بناء على توجه 
القوات الأفغانية لم يلحق أذى بمدنيين وإنه 
كان يهدف لاعتقال «قيـادي كبير في طالبان 
كان يأمـر بشـن هجمـات». لكنهـا قالـت إن 

مراهقا قتل في الهجوم.
وذكر بيـان القوات «خـلال العملية أبدى 
صبي يقـدر عمره بنحو 15 عامـا نية عدائية 
وأمسـك بسـلاح جندي. وقتل بالرصاص».

ولـم تعلـق الحكومـة الافغانيـة بعـد علـى 
الواقعـة. وسـقوط ضحايـا بنيـران القوات 
الاجنبية واحد من أكثر القضايا حساسية في 
الحرب التي اندلعت بأفغانستان قبل ثماني 
سـنوات. وقوض الامـر دعم وجـود القوات 
الاجنبيـة في البـلاد وأدى إلـى احتجاجات 
في مناطـق مختلفة. الى ذلـك  يقدم الرئيس 
الافغانـي حامد كرزاي الاسـبوع المقبل خطة 
مقاتلـي  اسـتقطاب  إلـى  تهـدف  للمانحـين 
حركـة طالبـان مـن المسـتويات المنخفضـة 
إلـى المتوسـطة لكنـه يواجه تشـككا بشـأن 
مـا إذا كانـت الخطة أفضل من جهـود مماثلة 
سـابقة. وردا على سؤال حول مدى اختلاف 
الخطة الجديدة عن محاولات سـابقة فاشلة 
قال ريتشـارد هولبـروك المبعـوث الامريكي 

الخاص إنها «لا يمكن أن تكون أسوأ».
ومـن المقـرر أن يطـرح كـرزاي الخطة في 
مؤتمر يعقد في لندن يـوم 28 كانون الثاني/

ينايـر. ويقول خبـراء إن السـؤال الأهم هو 
مـا إذا كانت الحكومـة الافغانية قـادرة على 
جذب عشرات الالاف من المقاتلين الافغان من 
التلال ودفـع رواتب لهم وتوفير تدريب على 
العمـل وتعليـم لهـم بالاضافـة إلـى الحماية 

التي لم تكن موجودة من قبل.
وقـال بريـان كاتوليـس وهـو خبيـر في 
شؤون أفغانستان في مركز التقدم الامريكي 
وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن «مبعث 
قلقي الاكبر هو ما إذا كانت الحكومة الافغانية 
قـادرة علـى فعـل هـذا. ما هـي الخطـة على 

المستوى الوطني وعلى مستوى الاقاليم».
وقال محمد معصوم ستانيكزاي المسؤول 
الافغاني عن البرنامج إن التفاصيل النهائية 
للخطة يتم وضعها وإن اجتماعا سيعقد بعد 
مؤتمر لندن لشيوخ القبائل والزعماء الذين 
يتمتعـون بالنفـوذ علـى مسـتوى الاقاليـم 
والمناطـق. وأضـاف أن الخطـة تهـدف إلـى 
توفيـر الحمايـة للمتمردين الذين يسـلمون 
أنفسـهم وضمـان حصولهـم علـى وظائـف 

تمنعهم من العودة «لزرع القنابل».
وقـال لرويتـرز فـي مقابلة هذا الأسـبوع 
«سـتكون هذه الخطة برنامجا أوسـع وأكثر 
تفصيلا وستنفذ على كل المستويات ... يجب 
أن يتمكنـوا من الانضمام وبكرامة إلى عملية 
السـلام». وفشلت جهود سـابقة لاستقطاب 
مقاتلـي طالبـان لانـه لم تبـذل جهـود تذكر 

لتوفير الحماية أو حوافز مالية.
وقـدر العديد من الدبلوماسـيين أن تكلفة 
البرنامـج قـد تصـل إلـى مليـار دولار ومـن 
المتوقـع أن تقدم بعض الـدول تعهدات مالية 

في مؤتمر لندن الاسبوع المقبل.
وقال دبلوماسـي غربـي إن من المتوقع أن 

تقدم بريطانيا واليابـان والولايات المتحدة 
الجـزء الاكبر من الامـوال. وأضـاف أن عدة 
مئـات الملايـين مـن الـدولارات قدمـت حتـى 

الان.
ولـن يشـمل العـرض كل مقاتلـي طالبان 
وقال وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت غيتس 
إنـه لن يكـون من المعقـول على سـبيل المثال 

افتراض أن الملا عمر قائد طالبان سيكون من 
المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم.

ويأتي البرنامـج الجديد في وقت بلغ فيه 
التمرد أشـد حالاته منذ الاطاحة بطالبان من 
السـلطة في أواخر 2001 وقد يكون المقاتلون 
الذيـن يرون النصـر قريبا أقـل اهتماما الآن 
بـأي عرض. لكن الامل ينعقد على أن تمارس 

قـوات إضافيـة أمريكيـة تصـل إلـى 30 ألف 
جنـدي المزيد مـن الضغط علـى المقاتلين مما 

سيجعل الاختيار أسهل بالنسبة لهم.
وقال ستانيكزاي «أعتقد أن زيادة الضغط 
من جانب القوات الاضافية وقواتنا ستبعث 
رسـالة أكثر إيجابية مفادها أنهم ليسوا على 

الجانب الرابح».

كرزاي يعرض على المانحين خطة لاستقطاب مقاتلي طالبان 

أفغان يحتجون على مقتل أربعة في هجوم لقوات حلف شمال الاطلسي

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
سـعودية أنه تم اسـتجواب 19 قياديـا وموظفا 
فـي وزارة الميـاه في المملكـة بعضهـم أحيل إلى 
التقاعد بسـبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية 
وفنيـة، تسـببت فـي إهـدار 193 مليـون ريـال 
(نحو 52 مليون دولار) من المال العام والتسبب 
فـي تأخيـر وتعثـر مشـاريع للميـاه والصـرف 

الصحي.
ونسـبت صحيفـة «عكاظ» السـعودية امس 
الخميـس الى «مصـادر خاصة» قولهـا إن هيئة 
الرقابـة والتحقيق سـجلت اعترافـات واضحة 
المخالفـات  بارتـكاب  للمسـتجوبين  وصريحـة 
مـدى  علـى  والإداريـة،  الماليـة  والتجـاوزات 
العقديـن الماضيين عبـر مواجهتهم بأدلة دامغة، 
وإدانات واضحة اسـتندت الى ملفات مرصودة 
في السـنوات الماضية  الأمر الذي أضعف موقف 

الموظفين أثناء عملية الاستجواب.
وكشـفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق 
وجهت تهم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، 
واستغلال العقود والتفريط في المال العام لمدير 
عام مصلحـة المياه والصرف الصحي في إحدى 
المـدن و18 موظفا سـعوديا وأجنبيا، يشـغلون 

مناصب قيادية وفنية.
وكشـفت ان التهـم الموجهـة إلـى مديـر عـام 
مصلحـة الميـاه والصـرف الصحـي آنـذاك فـي 
اسـتغلال نفـوذ وظيفتـه داخـل دائـرة عملـه، 
وإسـاءة استعمال سـلطته الإدارية، بأن ساهم 
والمسـاعدة  والتحريـض  الاتفـاق  طريـق  عـن 
مـع عدد مـن المتهمين الــ18 في تزويـر محررات 
رسـمية (محاضـر اسـتلام قطـع غيـار ومـواد 
كيميائية وطلبـات صرفها) بإثبات بيانات على 

خلاف الحقيقة وجعـل وقائع مزورة في صورة 
وقائـع صحيحـة عبـر التحريـض علـى إجازة 
واعتمـاد تلـك المحـررات وعلى خـلاف الحقيقة 
ومـن ثـم إجازتـه واعتمـاده مسـتندات صرف 

قيمتها للمقاول من دون وجه حق.
ورحـب اقتصاديـون وقانونيـون فـي وقت 
سـابق بإنشـاء هيئـة وطنيـة لمكافحة الفسـاد 
لمتابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية  الوطنيـة ورصد 
نتائجهـا وتقويمهـا ومراقبتهـا ووضـع برامـج 

وآليات تطبيقها رغم إقراره الذي أتى متأخرا.
وقالوا إن انتشار بعض صور الفساد الإداري 
في السعودية جعلها في مراتب متراجعة والتي 
حددتهـا منظمـة الشـفافية العالميـة حيـث أتت 
السـعودية فـي المرتبـة 78 مـن أصـل 160 دولة 
فـي العالـم، مشـيرين إلـى أن الخسـائر تعادل 
الأموال السـعودية المهاجرة التـي تقدر بنحو 3 

تريليونات ريال ( 800 مليار دولار).
وأكـدوا أن للفسـاد الإداري صـوراً عديـدة 
لا يمكـن حصرهـا في قالـب واحـد إلا أن أبرزها 
الواسـطة، والرشـاوى، وسـرقة المال العام من 
ميزانية القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
إلى ذلـك، حكمت المحكمة الشـرعية بجدة أمس 
في قضية اختلاس بنك «الكويت الوطني»، فرع 
جدة، بسـجن وجلد سـتة موظفين لمـدد مختلفة 

وتبرئة موظف من التهم الموجهة إليه.
وكانت المحكمة نظرت كامل أوراق قضية بنك 
«الكويـت الوطني» فـرع جدة الـذي قد تعرض 
للاحتيـال مـن قبـل بعـض موظفيـه، تمثـل في 
تنفيـذ عمليات اختـلاس مبالغ ماليـة بإجمالي 
مبلـغ يفـوق 2.9 مليـون ريـال، وانتهـت التهمة 

على سبعة من موظفي البنك.

السعودية: استجواب 19
متورطا في تبديد المال العام

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت وزيرة بريطانية، بعد سـاعات 
على اعلان رئيسها غوردون براون عن تدابير أمنية جديدة، أن 
حكومتها قلّصت عمليات مكافحة الارهاب في باكسـتان بسـبب 

انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) امـس 
الخميس أن وزيرة الدولة للشـؤون الخارجية البارونة كينوك 
ابلغت مجلس اللـوردات أن عدداً من البرامج الدولية في مجال 
مكافحة الارهاب تأثر بسـبب عجز فـي الميزانية بلغ 110 ملايين 

جنيه استرليني.
ونسـبت إلـى الوزيرة كينـوك قولهـا «قمنـا بتخفيض عدد 
الموظفـين فـي كل مـن الأرجنتين واليابـان والولايـات المتحدة، 
وقطـع برامـج مكافحة المخدرات فـي افغانسـتان، وبرامج بناء 
القـدرات لمنع نشـوب الصراعات فـي افريقيـا، وبرامج مكافحة 

الارهاب والتطرف في باكستان».
وهاجـم حزب المحافظين البريطاني المعارض القطع، وشـدد 
علـى أنـه لا يمثـل أفضـل طريقـة لادارة السياسـة الخارجيـة 

البريطانيـة. وقـال ويليام هيغ وزير خارجيـة الظل في حكومة 
حـزب المحافظين «إن حكومة براون تعتبر باكسـتان واحدة من 
المصـادر الرئيسـية للتهديـد الارهابي ضـد بريطانيـا، وقيامها 
بقطـع الانفـاق علـى برامـج مكافحة الارهـاب والتطـرف هناك 
بسـبب حركة اسـعار الصرف لا يمثل الطريقـة المطلوبة لادارة 

سياسة خارجية فعّالة».
وجاءت تصريحات الوزيرة كينوك بعد سـاعات على اعلان 
رئيـس الـوزراء بـراون أن حكومتـه اتخـذت اجـراءات أمنية 
جديدة ضد الارهاب وستعمل على حماية حدود المملكة المتحدة 
وتعزيـز أمن الطيران إلـى أقصى درجة، وتعزيز التنسـيق بين 
عمل أجهزة الاسـتخبارات في الداخل والخارج، واقامة شراكة 
مـع وكالات الأمن في الخارج لتحسـين تبادل المعلومات بشـأن 
الأفـراد المثيرين للقلق، واتخـاذ اجراءات اضافيـة ضد الأفراد 
المشـتبهين حتـى قبـل أن يسـتقلوا الطائـرات فـي طريقهم إلى 

المملكة المتحدة.
وقال براون في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) الاربعاء 

إن المناطق الحدودية بين باكسـتان وافغانستان ما تزال تشكل 
التهديد الأكبر على أمن بريطانيا.

مـن جانبـه وصـف إدوارد ديفـي وزيـر خارجيـة الظل في 
حكومة حـزب الديمقراطيين الأحرار البريطانـي المعارض قيام 
حكومة بـلاده بقطع برامج مكافحة الارهـاب، بأنه يمثل خيانة 
للقـوات البريطانية في افغانسـتان. وقال ديفـي في بيان امس 
الخميـس «حين تقـوم قواتنا في افغانسـتان بمحاربـة التهديد 
الارهابـي، فـإن أي خفـض بالميزانيـة الدبلوماسـية الحاسـمة 

الخاصة بإزالة هذا التهديد يمثل خيانة لتضحياتها».
واضـاف الوزيـر المعارض تعليقـاً على قطـع ميزانية وزارة 
الخارجيـة البريطانية في مجال مكافحة الارهاب في باكسـتان 
«أن هذا التخفيض ببسـاطة غير مقبول، كما أن من الشـائن أن 
يعلـن براون أمام مجلس العموم (البرلمان) في اليوم نفسـه أن 
الحدود بين افغانسـتان وباكسـتان هي بوتقـة الارهاب وتقوم 
وزيرة فـي الخارجية بابلاغ مجلس اللوردات بإحداث قطع في 

ميزانية مكافحة الارهاب».

مسؤول معارض يعتبر قيام حكومته بقطع البرامج «خيانة» لقواتها في افغانستان

وزيرة بريطانية تكشف عن خفض مكافحة الارهاب بسبب عجز الميزانية
روسيا تعزز أسطولها ردا على خطة نشر

صواريخ امريكية في بولندا بالقرب من حدودها
■ موســكو ـ يــو بــي اي: أعلن مصــدر رفيع المســتوى في ســلاح البحرية 
الروســي انه ســيتم تزويد أســطول بلاده في بحــر البلطيق بأســلحة دقيقة 
التصويب، رداً على نشــر صواريخ باتريوت امريكية في منطقة بولندية قريبة 

من الحدود الروسية. 
ونقلــت وكالة الأنباء الروســية «نوفوســتي» عن المصدر قوله انه «ســيتم 

تعزيز المكونات البحرية والجوية والغواصات للأسطول البلطيق».
وأضاف ان ســفناً حربية تحمل صواريخ كروز بعيدة المدى وشديدة الدقة 

ستنضم إلى الأسطول.
يشــار إلى ان هذا الإعلان يأتــي بعد إعلان بولندا عن موعد نشــر صواريخ 
الباتريــوت الامريكية على بعــد 100 كيلومتر فقط عن الحدود الروســية، رغم 
ان وزيــر الدفــاع البولندي وغــدان كليخ أوضــح ان القرار ليس سياســياً ولا 

استراتيجياً.

السعودية تدرس السماح بزواج الوزراء والقضاة 
والدبلوماسيين والمبتعثين بغير المواطنين والعكس

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أجازت التعديـلات المقترحة مـن قبـل وزارة الداخلية وهيئة 
الخبـراء السـعودية علـى مشـروع تنظيـم زواج المواطن بغير سـعودية وكذلـك المواطنة 
بغير سـعودي للـوزراء ومن في مرتبتهم وشـاغلي المرتبـة الممتازة، والمرتبتين الخامسـة 
عشـرة والرابعة عشرة وأعضاء السلك القضائي وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين 

والإدارين.
كما أجاز التعديلات، التي نشرتها صحيفة «الرياض» امس الخميس، الزواج لسعودي 
مـن غير سـعودية والعكس لموظفـي الديوان الملكي وديـوان ولي العهد ومجلـس الوزراء 
ومجلـس الشـورى والمراسـم الملكيـة ومجلس الأمـن الوطنـي وأعضاء مجلس الشـورى 
خـلال فتـرة عضويتهم وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسـها الملك أو ولي العهد وكذلك 
منسـوبي وزارة الدفـاع والطيـران ووزارة الداخليـة والحـرس الوطني والحـرس الملكي 
والمؤسسـة العامة للصناعات الحربية سـواء أكانوا من العسـكريين أو المدنيين إضافة إلى 
أعضـاء هيئة التحقيـق والادعاء العام وموظفي الجمارك وجميع الطلاب الذين يدرسـون 

في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
واشـترط أن يكون الـزواج متوافقاً مع الضوابط الشـرعية، وأن يكون غير السـعودي 
وغير السعودية الراغبان في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، 

وأن لا يكونا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
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■ الرياض(السـعودية)- يـو بـي 
اي: أعلـن قائـد عسـكري سـعودي أن 
عدد القتلى في صفوف قوات بلاده في 
الحرب ضد المتمردين الحوثيين تجاوز 
المائـة قتيـل، فيما بلـغ عـدد المفقودين 

تسعة مقاتلين.
وقال قائد المنطقـة الجنوبية اللواء 
لصحيفـة  الخواجـي  زيـد  علـي  ركـن 
«الرياض» امس الخميس انه تم العثور 
علـى جثامـين ثلاثـة مـن العسـكريين 
بينهم المقدم مظلي ركن سـعيد معتوق 
العمري، واثنان من زملائه المفقودين، 
وهمـا الرقيب مفلـح جمعان الشـهري 
والعريـف علـي سـليمان الحقـوي في 
«منطقـة وعرة جداً ونائية شـرق جبل 
الدخـان، الـذي تم تطهيـره مـن فلول 
المتسللين وقد تم التعرف عليهم من قبل 
أفـراد القوات المسـلحة حيث مـا زالت 
معالـم وجوههـم واضحة ومـن خلال 

أوراقهم الثبوتية التي بحوزتهم».
العمـري  أنـه تم دفـن  إلـى  وأشـار 
وزميليه فـي محافظة صامطة أمس في 

حضور أهاليهم.
الجنوبيـة  المنطقـة  قائـد  وأوضـح 
فـروع  مختلـف  مـن  القتلـى  عـدد  أن 
شـهيداً   113 «بلـغ  المسـلحة  القـوات 
بعـد المواجهـات الأخيـرة خاصـة فـي 
الجابري التـي تم تطهيرها بالكامل من 
المتسللين وجاري تمشيطها وتطهيرها 
من الألغام المزروعة فيها من قبل هؤلاء 

المتسللين». 
وقال اللـواء الخراجي أن عدد أفراد 
القوات المسـلحة المفقوديـن حتى يوم 
أمـس بلغ 9 في جهـة جبل الدود وجبل 
مصيرهـم  عـن  نعـرف  «ولا  الرميـح 
شيئاً»، إلا انه رجح مقتلهم، مشيراً إلى 
أن «عـدداً يتراوح بين 4-6 عسـكريين 
هم في حكم الأسـرى كما أن هناك فرقاً 
ميدانية فـي مواقع المواجهـات للبحث 
عـن أي جثامين للشـهداء يتـم العثور 

عليها».

وكان الأمير خالد بن سلطان مساعد 
السـعودي  والطيـران  الدفـاع  وزيـر 
للشـؤون العسـكرية أعلـن الأسـبوع 
الفائـت أن 82 من الجنود السـعوديين 
قتلوا حتى الأسبوع الماضي، بالإضافة 

إلى 470 مصابا وفقد 21 آخرين. 
وأفادت مصادر عسـكرية سـعودية 
أن اللـواء الأميـر خالد بن بنـدر نائب 

قائد القوات البرية السـعودية والذي 
يحظـى بشـعبية كبيـرة لـدى القوات 
السـعودية يتابع مسـار المواجهات مع 
الحوثيـين، مشـددا علـى عـدم تجاوز 
قـوات بـلاده «للفاصل الحـدودي» مع 

اليمن.
يشار إلى أن المواجهات بين المتمردين 
الحوثيـين والقـوات السـعودية بدأت 

فـي الثالث من تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي وأسـفرت حتى الآن عن مصرع 

المئات من الجانبين.
مـن ناحيته أكد رئيس هيئة الأركان 
العامـة بالقوات المسـلحة السـعودية 
الركـن صالـح بـن علـي  أول  الفريـق 
المحيـا أن المواجهـة مع المتسـللين على 
الحـدود الجنوبيـة «ليسـت مواجهـة 

تقليديـة بـين قـوات مسـلحة وبـــين 
نطـاق عمليـات مثل مـا يجـرى في أي 
كانـت  وإنمـا  الحـروب  مـن  حــــرب 
عبـارة عن مواجهة أشخاص خارجين 
عن القانون وحتى عـن قانون دولتهم 
ودخلـوا أرض دولـة مسـتقلة وبـدأوا 
أعمالا عدوانية فيها والمملكة تدافع عن 

مواطنيها». 

السعودية تعلن ارتفاع عدد قتلاها في المواجهات مع الحوثيين 

متظاهرون يمنيون في مدينة الحبلين امس      (ا ف ب)

في مدينة عدن اليمنية الغضب يمتزج بالحنين للماضي 

اليمن يلغي منح تأشيرات للاجانب في مطاراته 

اجانب يدرسون في اليمن يميلون الى التطرف بعيدا عن رقابة السلطات 

عدن (اليمن) - من اولف ليسينج:

يبـدأ عبـد الرحمـن الوالـي أسـتاذ الهندسـة 
بجامعة عدن اليمنية يوم عمله في حجرة مكتظة 

ليس بها هاتف ولا جهاز كمبيوتر.
وقال إن هذه «الفوضى» هي مكتبه ،مشيرا الى 
سـبعة مكاتب وسـتة مقاعد تتزاحم في المسـاحة 
الصغيـرة المفترض أن تسـتوعب 14 محاضرا في 
المؤسسـة الحكوميـة. وأضـاف أنه على مـدار 20 
عاما لم يسـتثمر شيء في هذه الجامعة ويرى أن 
المعايير انخفضت الى مستوى المدارس الثانوية.

يشـكو  الجنوبيـين  مـن  الكثيـر  غـرار  وعلـى 
الوالي من الإهمـال الاقتصادي والاجتماعي وهو 
اتهـام تنفيـه حكومة صنعـاء التي يهيمـن عليها 

الشماليون.
وأصبحت الاحتجاجـات متوطنة في الجنوب 
فـي العامـين الأخيرين حيث تتكـرر أعمال العنف 
بين قوات الأمن والمتظاهريـن ويطالب كثير منهم 
بالاسـتقلال عـن حكومـة الرئيس علي عبـد الله 

صالح في صنعاء.
وتمثل النزعة الانفصالية فـي الجنوب تهديدا 
قويـا لصالـح الـذي يناضـل بالفعل فـي مواجهة 

تمـرد الحوثيـين الشـيعة فـي الشـمال وتنظيـم 
القاعدة الذي نشـط من جديد واسـتقطب اهتمام 
العالـم بعـد أن أعلن أنه وراء هجوم 25 ديسـمبر 

كانون الأول الفاشل على طائرة أمريكية.
وعـدن اكبر ميناء فـي اليمن وكانـت ذات يوم 
عاصمـة دولـة منفصلة فـي الجنوب الـذي توجد 
بـه معظم صناعة النفط والغاز بالبلاد ورغم ذلك 

يضمحل منذ سنوات.
فالطرق غير ممهدة والطلاء يتسـاقط من على 
المباني التي يرجع تاريخ معظمها الى حقبة الحكم 

الاستعماري التي انتهت في عام 1967.
دولـة  نحـو  تتجـه  الأمـور  إن  الوالـي  وقـال 
مسـتقلة ليـس لأن الجنوبيـين يريدونهـا ولكـن 
لأن صنعـاء تتجاهـل معاناتهم. واشـتكى من أن 
السلطات اعتقلته ثلاث مرات في ثلاث مناسبات 
كان آخرهـا قبـل نحو سـتة أشـهر بعـد أن أطلق 
موقعا على الإنترنت كان يغطي اخبار المظاهرات 

المناهضة للحكومة.
واتحد شمال وجنوب اليمن عام 1990 في عهد 
صالح الذي كان رئيسـا للشـمال منذ عـام 1978. 
وأدت الوحـدة المتعثـرة الى حـرب أهلية قصيرة 
عام 1994 انتصر فيها الشمال. ويقول الجنوبيون 

إن الوظائـف الحكوميـة والموارد تذهب للشـمال 
منذ ذلك الحين.

صحيفـة  ناشـر  ناصـر  محمـد  ايمـن  ويقـول 
«الطـارق» وهـي آخـر صحيفـة مسـتقلة يوميـة 
رئيسية بعد أن حظرت السلطات صحيفة «الأيام» 
لتغطيتها لاحتجاجات الانفصاليين إن الحرب لم 
تتوقف قـط وإنها اسـتمرت دون طلقـات نيران. 
وأضـاف أنه لا يريد تبني نزعـة انفصالية لكنه لا 
يريد ايضا استمرار الوضع كما هو الآن فهو يحلم 
بحياة أفضل. ويصدر بالاشـتراك مع خمسـة من 
زملائه صحيفـة في ثلاث حجرات صغيرة بمبنى 

متداع محاولين التغلب على الصعاب.
ووجهـت محكمة خاصـة في صنعـاء اتهامات 
للصحيفة لتغطيتهـا للاضطرابات وهناك دعوى 

أخرى في الطريق.
وقـال ناصـر وهو يمضـغ القات إنهـم متهمون 
بتغطيـة اخبار ما يحدث في الجنوب لكن لا يمكن 

تجاهل أن الناس غاضبون.
ويقـول نشـطاء معتدلـون إن السـيطرة على 
أعمـال العنف قد تكون صعبة بـدون تنازلات من 

صنعاء.
وقال ياسـين صالح وهـو دبلوماسـي جنوبي 

سـابق «نطلب من ناسـنا الا يلجأوا للعنف لكنهم 
يـزدادون غضبـا لأن النظام لا يعتـرف حتى بأن 

هناك مشكلة هنا. 
وكان الرئيـس صالـح وهو حليـف للغرب في 
مكافحة تنظيم القاعدة قد قال إنه مستعد للحوار 
مع الانفصاليين اذا نبذوا العنف لكن دبلوماسيين 

لا يرون أنه اتخذ اي خطوة نحو هذا.
وقال دبلوماسي آخر في صنعاء «الاحتجاجات 
وصلـت الى مرحلة يجـب معها تقديم مـا هو اكثر 
مـن مجرد كلمـات» مضيفـا أن أقوال الشـمال عن 

اقتسام السلطة والموارد نادرا ما تتبعها أفعال.
والفقر المتزايد جـرح لا يندمل في أنحاء اليمن 
لكـن الجنوبيـين يقولـون إنهم كانـوا افضل حالا 

قبل الوحدة عام 1990.
وبفضـل مينائهـا الـذي كان مزدهـرا ذات يوم 
كانـت عدن دومـا اكثـر انفتاحـا من بقيـة أجزاء 

الدولة المسلمة المحافظة.
وعلى الرغم من أن السـلطات الشمالية أغلقت 
مصنع الجعة الذي كان موجودا بها وكان الوحيد 
فـي شـبه الجزيـرة العربية فـإن بعـض المطاعم 
والنـوادي الشـاطئية مـا زالت تقدم المشـروبات 

الكحولية على النقيض من الشمال.

صنعاء - من محمد صدام 
ومحمد الغباري:

 قال مسؤول حكومي ووسائل إعلام باليمن امس 
إن السلطات ستوقف منح التأشيرات للأجانب عند 
وصولهـم فـي محاولـة لمنع المتشـددين مـن دخول 

البلاد بينما تصعد حربها على القاعدة.
وسـيؤثر هذا القرار على الزائريـن الغربيين في 
المقـام الأول بمـن في ذلـك القادمـون مـن الولايات 
المتحـدة حيـث أفاد تقرير نشـر في الاونـة الاخيرة 
بأن بعض الامريكيين الذين يشـتبه في أنهم تدربوا 
في معسـكرات تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن ربما 

يمثلون تهديدا خطيرا لبلادهم.
وقالـت صحيفـة «26 سـبتمبر» التابعـة لوزارة 
الدفـاع اليمنية «في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها 
بلادنـا لمحاربة الإرهاب وتعزيـز الإجراءات الأمنية 
الكفيلـة بالحيلولـة دون تسـلل أي مـن العناصـر 
الإرهابيـة للبلاد سـيتم إلغـاء منح التأشـيرات في 

المطارات للأجانب الذين يزورون اليمن، 
وأعلـن اليمـن الاسـبوع الماضـي الحـرب علـى 

القاعدة مع تنامي الضغوط لملاحقة التنظيم المتشدد 
بعدما أعلنت القاعـدة في جزيرة العرب جناحه في 
اليمن مسؤوليتها عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة 

ركاب أمريكية يوم 25 كانون الاول/ ديسمبر.
ويواجـه اليمـن أيضا تمردا شـيعيا في الشـمال 
وانفصاليين في الجنوب. وتخشى السعودية ودول 
غربيـة من أن يسـتغل تنظيم القاعـدة الفوضى في 
اليمـن لتحويله إلـى منصة ينطلق منها لشـن مزيد 

من الهجمات.
واكتسب اليمن سـمعة بكونه ملاذا للقاعدة بعد 
هجمـات الحـادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر 2001 
فـي الولايـات المتحدة وسـلط عليه الضـوء مجددا 
بعدمـا أثارت هجمـات علـى التنظيم في باكسـتان 
وأفغانسـتان مخـاوف مـن أن يتحـول اليمـن إلـى 
مركـز لتدريـب وتجنيـد متشـددين. وقـال رئيـس 
الـوزراء البريطاني غوردون بـراون أمس الأربعاء 
إن مخـاوف أمنية دفعـت بريطانيا إلـى اتخاذ قرار 
بتعليـق الرحـلات الجوية المباشـرة مـن اليمن في 
إطـار إجـراءات لتشـديد أمن الحدود وحـذر من أن 

خلايا متشددة تخطط بنشاط لشن هجمات.
وقال المسـؤول الحكومي اليمني إن قرار صنعاء 

إلغاء تأشـيرات عند الوصول سيؤثر على الزائرين 
الذيـن كان بإمكانهـم الحصـول عليها فـي المطارات 
وبينهـم الزائـرون مـن كنـدا وأوروبـا واسـتراليا 

واليابان.
ونقلـت صحيفـة» 26 سـبتمبر» عن مصـدر أمني 
قولـه «في ضـوء هذا القـرار فـإن منح التأشـيرات 
للأجانب لن يتم بعد الآن إلا عبر السـفارات اليمنية 
فـي الخـارج وبعـد العـودة إلـى الجهـات الأمنيـة 
المسؤولة للتحقق من هويات المسافرين وبما يضمن 
الحيلولة دون تسلل أي عناصر مشتبهة بالإرهاب، 
وأضاف المسـؤول اليمني الذي طلب عد الكشـف 
عن اسـمه أن الزائرين من دول أبرم اليمن اتفاقيات 
ثنائيـة معها بشـأن الدخول لـن يتأثـروا بالقواعد 
وسـوريا  مصـر  الـدول  هـذه  بـين  ومـن  الجديـدة 

والسودان والاردن.
لكنه قال إن مواطني هذه الدول الذين يسافرون 
إلـى اليمن من دولة ثالثـة مطالبون بالحصول على 

تأشيرات مسبقا.
وقـال تقرير أعـده مسـؤولون بلجنـة العلاقات 
إن  الامريكـي  الشـيوخ  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
مجموعتـين مـن الامريكيـين يعيشـون فـي اليمـن 

يثيرون قلق خبـراء مكافحة الارهـاب في الولايات 
المتحـدة بمنطقة الخليج. وأعـد التقرير لتقديمه في 

جلسة يوم الأربعاء.
وأوضـح أن معظم القلق يتعلـق بمجموعة تضم 
حوالى 36 من المجرمين الامريكيين السابقين اعتنقوا 
الاسـلام في السجن ووصلوا الى اليمن خلال العام 

المنصرم لسبب ظاهري هو تعلم اللغة العربية.
وذكر التقريـر أن بعض اعضاء المجموعة اختفوا 
ويخشـى مـن أن يكونوا قـد «انخرطوا في التشـدد 
أثنـاء وجودهـم في السـجن وسـافروا إلـى اليمن 

للتدريب».
ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع وفي مكافحة 
اليمـن سـرا بمعـدات  الارهـاب إن واشـنطن تمـد 
عسـكرية ومعلومات وتدريب بهدف القضاء على ما 

يشتبه في أنها مخابئ للقاعدة.
وأوصى الجنـرال ديفيد بترايـوس قائد القيادة 
المركزية الأمريكية بمضاعفة المسـاعدات العسكرية 
لليمن فـي العام الحالي إلى نحـو 150 مليون دولار 
بالاضافـة إلـى مسـاعدات للتنميـة تقـدر بحوالـى 
63 مليـون دولار يذهـب بعضهـا إلـى قـوات الامـن 

اليمنية. 

■ صنعـاء - ا ف ب: يقصـد اليمـن 
سـنويا آلاف الاجانـب بينهـم غربيون، 
الشـريعة  او  العربيـة  اللغـة  لدراسـة 
الاسـلامية فـي معاهـد وكليـات دينيـة 
يجنح فيهـا بعضهم نحو التشـدد بعيدا 
عـن اي رقابة مـن جانب السـلطات، كما 

تؤكد مصادر غربية في صنعاء.
مجلـس  فـي  للجنـة  تقريـر  وكشـف 
الشيوخ الامريكي الثلاثاء ان 36 سجينا 
امريكيـا سـابقا، اعتنقـوا الاسـلام فـي 
السـجن توجهـوا فـي 2009 الـى اليمن، 
والسـبب المعلـن لذهابهم الى هـذا البلد 

هو دراسة اللغة العربية.
اجهـزة  «بحسـب  التقريـر  واضـاف 
اسـتخباراتنا بعـض هـؤلاء الامركيـين 
فقـدت اثارهـم ويشـتبه بانهـم التحقوا 
لتنظيـم  تابعـة  تدريـب  بمعسـكرات 
القاعـدة فـي مناطق لا تخضع لسـيطرة 

الحكومة».
لكن ابقاء الطـلاب الاجانب في اليمن 

تحت اعـين الرقابـة لرصد القلـة القليلة 
منهـم التـي تجنـح الـى الفكـر الجهادي 
يقـول  كمـا  ممكـن،  غيـر  امـر  والعنـف 

دبلوماسي غربي.
ويوضح الدبلوماسي الذي طلب عدم 
الكشـف عن هويتـه «اولا، ليسـت لدينا 
اي فكـرة علـى الاطلاق عن عـدد هؤلاء. 
ليـس هنـاك اي رقـم يعتـد بـه»، مؤكدا 
«مبدئيا هم مسـجلون، ولكـن في الواقع 
لا احد يعرف كم هو عدد مدارس اللغة او 
الشـريعة تحديدا في البلاد اذ يمكن لاي 
مسجد ان يفتتح مدرسة من هذا النوع».

وعلـى احـد طـرق العاصمـة اليمنية 
صنعـاء تنتشـر حوالـى عشـر مـدارس 

صغيرة للغة العربية.
وحالـة النيجيـري عمـر فـاروق عبد 
المطلب الذي تغيب لشـهرين ونصف عن 
مدرسته حيث كان يدرس اللغة العربية 
قبـل ان يظهـر علـى مـتن طائـرة الركاب 
الامريكيـة التـي حـاول تفجيرهـا اثناء 

رحلة بين امستردام وديترويت يوم عيد 
الميـلاد، ابلغ دليل على سـهولة الاختفاء 

في اليمن من دون لفت الانظار.
التأشـيرات  منـح  نظـام  كان  واذا 
فـي  هـؤلاء  تسـجيل  يفـرض  للطـلاب 
مـكان  عـن  السـلطات  وابـلاغ  مـدارس 
وجودهـم، فان هـذا النظام ليـس معقدا 
ومـن السـهولة بمـكان الالتفـاف عليـه 
في بلد يستشـري فيه الفسـاد، بحسـب 

المصادر عينها.
ويقول الدبلوماسي «بمجرد وصولكم 
الى المطار تشترون فيزا سياحية لثلاثين 
يومـا، ومن ثـم يلزمكم دفـع حوالى 400 
علـى  للحصـول  البقشـيش  مـن  دولار 
الخميـس  وصبـاح  سـنة».  لمـدة  فيـزا 
اعلنـت السـلطات اليمنيـة بضغـط مـن 
شـركائها الغربيـين، وقف العمـل بنظام 
منح التأشـيرات السياحية لمدة شهر في 

المطارات اليمنية.
وقال احد الخبراء اليمنيين طلب عدم 

الكشـف عـن هويتـه ان «اليمـن يفرض 
فعلا تأشيرات طلاب او تأشيرات اقامة، 
ولكـن عندمـا يصل النـاس الـى هنا من 
الصعـب ترصدهـم وتعقبهـم ويمكنهـم 

الاختفاء في البلاد».
الملقـب  لينـد  والكـر  جـون  وكان 
بـ»الطالبانـي الامريكي» والـذي اعتقل 
الثانـي/ تشـرين  فـي  افغانسـتان  فـي 

 1998 فـي  اليمـن  قصـد   2001 نوفمبـر 
لدراسة اللغة العربية في صنعاء.

وتشـدد السـلطات اليمنية باستمرار 
شـروط حيـازة تأشـيرة الدخـول الـى 
تحكـم  التـي  الضوابـط  وكذلـك  البـلاد 
دراسـة الاجانـب فـي المعاهـد والكليات 
اليمنيـة. الا انها لا تمـارس رقابة يومية 
على المدارس والمناطق الخارجة كليا عن 

سيطرتها.
ففي شـمال اليمـن هناك تمرد مسـلح 
وفي الجنـوب حراك اجتماعي سياسـي 
وبـين الاثنين هناك تنظيـم القاعدة الذي 

يتخذ معاقل له في اماكن عدة نائية.
تضـع  لـم  التحديـات  هـذه  وامـام 
الشـرطة والاسـتخبارات اليمنيـة يوما 
الطلاب الاجانـب علـى رأس اولوياتها، 

كما تؤكد مصادر في سفارات غربية.
لكـن هذا الامـر لا ينطبق علـى اجهزة 
وضعـت  التـي  الغربيـة  الاسـتخبارات 
تحت المجهر عددا من مدارس الشـريعة، 
منهـا مركز «دار الحديـث» في الدماج في 
شـمال غـرب البـلاد وجامعـة «الايمان» 
الشـهيرة التي اسسـها في صنعاء رجل 
الديـن المتشـدد عبـد المجيـد الزندانـي. 
والاخيـر مـدرج اسـمه منـذ 2004 علـى 
اللائحة الامريكية للاشـخاص المشـتبه 

بدعمهم الارهاب.
وكان الزندانـي دعا الاسـبوع الفائت 
اليمنيـين الى «الجهاد» دفاعا عن بلادهم 
عسـكري  لتدخـل  تعرضهـا  حـال  فـي 
اجنبـي، مؤكدا ان الجهاد «حكم شـرعي 

امر به الله».

 ■ الخرطـوم ـ ا ف ب: يراهـن مرشـح الحركة الشـعبية 
لتحريـر السـودان ياسـر عرمان علـى اصوات «المهمشـين» 
البشـير فـي  الهزيمـة بالرئيـس السـوداني عمـر  لالحـاق 
الانتخابـات الرئاسـية المقـرر اجراؤهـا في نيسـان/ابريل 
المقبل، وهي اول انتخابات تعددية يشهدها اكبر بلد افريقي 

منذ العام 1986.
واكد مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لانتخابات 
الرئاسة السودانية ياسر عرمان الخميس انه سيراهن على 
«الاشـخاص المهمشـين» فـي محاولتـه للفوز علـى الرئيس 

السوداني عمر البشير المرشح لخلافة نفسه.
وقـال عرمـان لوكالـة فرانـس بـرس لـدى وصولـه الى 
الخرطوم بعد اسـبوع امضـاه في الجنوب «ان الاشـخاص 
المهمشـين» سـيكون لهم دور رئيسـي في نتائج الانتخابات 

الرئاسية المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل المقبل.
واضـاف «لقد اسـتبعدوا سياسـيا واقتصاديـا وثقافيا، 
وينبغـي علينـا اعادة هيكلـة الدولة من اجـل جلب الهامش 

الى المركز».
ويعتبـر النـزاع بين المركـز والمناطق المهمشـة التي يعتقد 
سـكانها انهـم لا يحصلـون علـى نصيـب عـادل مـن الثروة 
وحتـى  ودارفـور  (الجنـوب  العامـة  والخدمـات  الوطنيـة 
ضاحية الخرطوم)، احد القضايا السياسـية الرئيسـية في 

السودان.
وكان المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان 
(متمـردون جنوبيون سـابقون) اختار ياسـر عرمان، وهو 
شمالي علماني، كمرشح للرئاسة خلال اجتماع عقد الاسبوع 

الماضي في جوبا، عاصمة جنوب السودان.
وابرمت الحكومة المركزية في العام 2005 اتفاق سـلام مع 
المتمردين الجنوبيين انهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب 

دامت 21 عاما واودت بحياة قرابة مليوني شخص.
وكان حوالى 400 شخص من انصار عرمان في استقباله 
لدى وصوله الى مطـار الخرطوم وكانوا يهتفون على دقات 

الطبول «تحيا الحرية والعدل والسلام».
بعـد ذلـك، توجه عرمـان الى احـد الاحياء الشـعبية في 
الخرطوم حيث كان في انتظاره قرابة الف شـخص يرفعون 

لافتات تحمل صورته وكتب عليها «نحو سودان جديد».
وقـال عرمان «ان فرصي اكبر، فانا أبدأ (السـباق) ومعي 
اصـوات 4 ملايـين ناخب من الجنـوب وانافس فـي المناطق 
الاخـرى خلافـا لبقيـة المرشـحين. لـدي قاعـدة صلبـة فـي 
الجنـوب ولـدى الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان تأييد 

واسع في الشمال والغرب والشرق وفي الوسط».
الوحيـدة  هـي  ورؤيتنـا  برنامجنـا  ان  «اعتقـد  وتابـع 

المطروحة على الساحة» لحل مشكلات السودان.
واكد ان «الرئيس البشير يحكم السودان منذ 20 عاما وان 
السـودانيين يتطلعون الـى تغيير والى حريـات ومصالحة 
وسـلام دائـم، الى سـودان جديد على اسـس جديـدة والى 

اجراء الاستفتاء (حول استقلال الجنوب) في الموعد المقرر، 
والحركة الشعبية وحدها قادرة على تحقيق هذه النتائج».

واعتبر ان «الناس في الشمال يريدون ديمقراطية ونحن 
مع التحول الديمقراطي، يريدون تسـوية سلمية في دارفور 
وسـجلنا فـي الاقليم ناصع، وهـم يريدون لمؤسسـة الدولة 
ان تكـون محايـدة وهذا لن يحـدث في ظل المؤتمـر الوطني 

(الحاكم الذي يتزعمه البشير)».
ينتمـي ياسـر عرمـان الاربعينـي الـى منطقـة الجزيـرة 
الزراعيـة الخصبة. التحق بكلية الحقوق في الثمانينات في 
جامعـة القاهرة في الخرطوم، وكان حينها ينتمي الى التيار 
الشـيوعي العلماني القريب من حركـة التمرد الجنوبية املا 
في بنـاء «السـودان الجديد» علـى اسـاس المواطنة وليس 

الدين والانتماء القبلي.
وغادر الخرطوم في العام 1986 بعد اتهامه بقتل اسلامي. 
وبدأ مسـيرته في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقراءة 
نشـرات الاخبار في اذاعة حركة التمرد وبرز منذ ذلك الحين 

اهتمامه بالصحافة والاعلام.
واصبح ياسـر عرمـان الـذي يحاربه بعض الاسـلاميين 
الراديكاليـين فـي الخرطوم، رئيـس كتلة الحركة الشـعبية 
لجنوب السودان في المجلس الوطني (البرلمان) وراح يعمل 
على تعزيـز مكانة الحركة في الشـمال، وذلك بنهاية الحرب 
الاهلية وتشـكيل حكومة الوحدة الوطنية بين حزب المؤتمر 
الوطني بزعامة البشـير - الذي قاد الانقلاب العسـكري في 

1989 بدعم من الاسلاميين - وحركة التمرد السابقة.

ياسر عرمان يراهن على «المهمشين»
في انتخابات الرئاسة

الخرطوم من أوفيرا مكدوم:

 قـال مسـؤولون انتخابيـون الأربعاء ان السـودان مدد 
مهلة تقديم طلبات الترشـح لخـوض أول انتخابات متعددة 
الأحـزاب فـي 24 عاما بعد أن قـال مرشـحون ان الوقت غير 

كاف للاستعداد.
وسـوف تجـرى الانتخابـات فـي موعدهـا المقـرر في 11 
نيسـان/ابريل عندمـا تنظـم أكبـر دولة فـي افريقيـا والتي 
تتعافـى مـن عقـود مـن الحـرب انتخابـات شـابتها بالفعل 
اتهامات بالتلاعب وشـراء الأصوات والترهيب خلال عملية 

تسجيل الناخبين العام الماضي.
وقـال أبو بكر وزيـري من اللجنـة الوطنيـة للانتخابات 
لرويتـرز ان آخـر موعد لتقـديم طلبات الترشـح تأجل حتى 
27 كانون الثاني/ يناير لأن اللجنة تعرف ان هناك من يقول 
ان الوقت قصير. ولكن وزيري أكد ان الانتخابات سـتجرى 
في موعدها. وتم الاعلان عن فترة الترشـح المحددة بعشـرة 
ايـام قبل أيام فقط من بدئها في 12 كانون الثاني/ يناير ولم 
يحصـل بعـض المرشـحين المحتملين علـى أوراق التسـجيل 
حتى وقت طويل بعد الاعلان .. الأمر الذي لم يتح لهم الوقت 

الكافي لجمع التوقيعات اللازمة للترشح.
وقـال عبـد العزيـز خالـد أحـد المرشـحين للرئاسـة ان 
السـلطات تريـد من الشـخص جمع 15 ألف توقيع للترشـح 
على أن تكـون التوقيعات من 18 ولاية بحد أدنى 200 توقيع 

من كل منها.
واضاف خالـد انه اجتاز هذا المطلب ولكـن بعد عقود من 
الحـرب بـين الشـمال والجنوب سـيكون من الصعـب لكثير 
من المرشـحين المسـتقلين ومن الأحزاب السياسـية الجديدة 
الحصـول على تأييـد في الشـمال والجنوب في ظـل الفترة 

الزمنية الأصلية القصيرة.
وتابـع خالـد ان السـلطات تزيـد مـن صعوبـة الأمر لأن 
الرئيس عمر حسـن البشير لا يريد ترشح عدد كبير لخوض 
الانتخابـات لأن ذلـك سـيفتت الأصـوات ويؤثـر عليـه في 

الجولـة الأولى مما يحـول دون حصوله على أكثر من 50 في 
المئة من الأصوات.

وإذا لم يحصل أحد المرشـحين للرئاسـة علـى 51 في المئة 
فأكثر سـتجرى جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الحاصلين 

على أعلى الأصوات.
وقـال خالد وآخـرون انهم مصممون على تحدي البشـير 
رغـم تقاريـر تتـردد علـى نطـاق واسـع بـأن حـزب المؤتمر 

الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير سيزور الانتخابات.
وقالـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان التي تمثل 
الجنوب والتي وقعت اتفاق السـلام بين الشـمال والجنوب 
ودخلـت في تحالف هش مع حزب المؤتمـر الوطني الأربعاء 
ان عمليـات شـراء الأصـوات والتخويـف مـن جانب حزب 

المؤتمر تتصاعد.
وأضافـت الحركـة ان حـزب المؤتمـر الوطنـي يسـتهدف 
ملايين من السودانيين الفقراء غير المتعلمين الذين يعيشون 

في مخيمات عشوائية تحيط بالعاصمة.
وقال كيجي رومان المتحدث باسـم الحركة «لن يكون هذا 
سـبيلا لاجراء انتخابـات حـرة ونزيهة».  واضـاف رومان 
«انهـم يعرضون أموالا أو حتى يهددونهـم ... هذا ما يجعلها 

عملية غير قانونية وغير أخلاقية». 
وقـال ممثلـون للمناطـق العشـوائية التـي لا تتمكـن من 
الوصـول الى المعلومـات ولا تحصل على الكهربـاء أو المياه 
يسـتخدمون  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  ممثلـي  ان  الجاريـة 
التهديـدات والرشـوة وايضـا يبلغـون النـاس ان الحركـة 
الشعبية لتحرير السودان تؤيد حزب المؤتمر حتى يصوتوا 

للبشير.
ولـم يتسـن علـى الفـور الوصـول الـى مسـؤولي حزب 
المؤتمـر الوطنـي للتعليـق ولكنهم سـخروا في السـابق من 

مزاعم التزوير.
وتسـببت الحرب الأهلية في السـودان فـي مقتل مليوني 
وتقويـض  ديارهـم  عـن  ملايـين  أربعـة  ونـزوح  شـخص 

الاستقرار في مناطق واسعة من شرق افريقيا. (رويترز)

السودان يمدد مهلة الترشح لخوض الانتخابات 

الخرطـوم - رويتـرز: ادان متمردو 
دارفور امـس الاربعاء حكمـا بالاعدام 
اصدرتـه محكمـة فـي الخرطـوم ضـد 
اثنـين مـن اعضائهـا قائلـين انـه يهدد 

عملية السلام.
وحكـم علـى عضـوي حركـة العدل 
والمساواة بالاعدام الثلاثاء لمشاركتهما 

في هجوم على الخرطوم عام 2008.
وكان مـن المقرر ان يفـرج عنهما الى 
جانـب 103 آخرين ينتظـرون الاعدام 
بموجـب اتفـاق لحسـن النوايـا العام 
الماضي عندما اطلقت الحركة سراح 82 

سجينا.
باسـم  المتحـدث  آدم  احمـد  وقـال 
الحركـة «يمثـل هـذا انتهـاكا واضحـا 
لاتفـاق حسـن النوايا وتزامنـه (حكم 
الاعـدام) مـع نفس يـوم وصولنـا الى 
الدوحة يبعث برسالة واضحة مفادها 
ان الحكومة لا تريد السـلام.هذا اعلان 

حرب جديدة».
مـن  رويتـرز  الـى  يتحـدث  وكان 

العاصمـة القطريـة حيث مـن المقرر ان 
تسـتأنف المحادثات المتوقفة بين حركة 
العـدل والمسـاواة والحكومـة. وتابـع 
«هدف هـذا الحكم هـو افسـاد العملية 

السياسية».
وقالـت الخرطوم ان الحركة تحاول 
هجـوم  لشـن  خطـط  علـى  التغطيـة 
جديـد فـي دارفـور. وقال امين حسـن 
فـي  الحكومـي  بالوفـد  العضـو  عمـر 
المحادثـات ان الحكومة جاهزة لتوقيع 
اتفـاق لوقف للاعمـال القتالية يخضع 

للمراقبة.
وقطـع مقاتلـون مـن حركـة العـدل 
والمسـاواة المتمـردة في دارفـور مئات 
الكيلومترات عبر الصحراء والاحراش 
حتى باتوا على بعـد كيلومترات قليلة 
مـن القصـر الرئاسـي قبـل ان تصدهم 

القوات الحكومية.
ويقـول السـودان ان اكثر مـن 200 
شـخص كثير منهـم مدنيـون قتلوا في 

الغارة.

وتقـول الامم المتحـدة ان 300 الـف 
شـخص لقـوا حتفهم فـي دارفـور منذ 
حمل المتمردون السلاح في اوائل 2003 
وشـرد اكثـر مـن مليونـين بعـد حملة 

لمكافحة التمرد قادتها الخرطوم.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
امـر اعتقـال بحق الرئيس عمر حسـن 
فـي  حـرب  جرائـم  لارتـكاب  البشـير 
المحكمـة  سـلطة  ويرفـض  دارفـور. 
ويقدر عـدد القتلى في الاقليم بعشـرة 
الاف. وقـال ادم ان فريق الامم المتحدة 
والاتحاد الافريقي المشـترك للوسـاطة 
يجـب ان يديـن انتهـاك اتفـاق حسـن 

النوايا.
الوسـاطة  فريـق  «نحـث  واضـاف 
علـى إدانـة هـذا الحكـم.. والا سـيثير 
ذلك كثيرا من التساؤلات عن الوساطة 

نفسها». 
التعليـق  للوسـطاء  يتسـن  ولـم 
الفوري لكن سـبق ان دعـوا الى ضبط 

النفس لبناء الثقة بين الخصمين.

متمردو دارفور يقولون ان احكام 
الاعدام تهدد محادثات السلام 

ياسر عرمان
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من هاني عاشور:

كوكولـو  انتونـي  الجنـرال  أعلـن 
الجيـش  فـي  الشـمال  وحـدة  قائـد 
الامريكـي فـي العـراق، ان 21 الفـا من 
الجنود الامريكيين سـيبقون في اقليم 
الجيـش  انسـحاب  عقـب  كردسـتان 
الامريكـي مـن العـراق فـي شـهر آب/

اغسطس المقبل. 
واوضح الجنرال الامريكي انه عقب 
ابقـاء قواتهـم فـي كردسـتان، سـيتم 
تكليفهـم بأوامـر تختلـف عـن مناطق 
العراق الأخرى. مضيفـا «ان عمل تلك 
القـوات هـو حمايـة حـدود التمـاس 
بـين الكرد والعـرب، باعتبارها منطقة 

معقدة من الناحية الديموغرافية».
وحول هذا الشـأن عبّر جبـار ياور 
الناطـق باسـم قـوات حمايـة الاقليم 
(البيشـمركة) عـن عدم علمـه بالأمر، 
وقـال يـاور أننا كـوزارة للبيشـمركة 
الجنـود  بابقـاء  علـم  علـى  لسـنا 
الامريكان في اقليم كردستان ولم تجر 

اية اتفاقية بهذا الشأن.
واوضـح يـاور بأنـه اذا مـا ابـدت 
الحكومة العراقية قبولها بشـأن ابقاء 
تلـك القـوات، فـإن القيـادة الكرديـة 
ايضـا سـتبدي قبولها، مؤكـدا انه اذا 
مـا تم ابقـاء تلك القـوات فإنـه ينبغي 
اجـراء اتفاقيـة مع الحكومـة العراقية 

الفدرالية بشأن ذلك.
وجاءت التصريحات الامريكية بعد 
ان اعلن رئيس اقليم كردستان العراق 
جـلال  الرئيـس  ان  برزانـي  مسـعود 
طالبانـي هـو مرشـح الاكـراد لمنصب 
رئاسـة الجمهورية فـي المرحلة المقبلة 
مـع بعد الانتخابـات، مشـيرا في لقاء 
له مع قيادات سياسـية كردية وقوات 
السياسـية  الخريطـة  ان  بيشـمركة، 
الإنتخابـات  بعـد  سـتتغير  للعـراق 
وسـيحتاج العراق الى أمـد بعيد لمبدأ 
التوافـق، وطالباني مرشـحنا لمنصب 

رئاسة الحمهورية المقبلة.
لـن  الاكـراد  أن  برزانـي  واضـاف 

القوات الأمريكية ستبقي 21 ألفا من جنودها في كردستان 
وبرزاني يعلن ترشيح طالباني رئيسا للعراق بعد الانتخابات 

الإنتخابـات  قبـل  تحالفـات  يشـكلوا 
الذيـن  مـع  وسـتكون  بعدهـا  وإنمـا 
يؤمنون بالدستور والعراق الفيدرالي 
الشـراكة  وفـق  الديمقراطـي  المتعـدد 
الصحيحـة والسـليمة. وأكـد برزانـي 
على تحريم قتـل الكردي أخيه الكردي 
في مطلق الأحوال وأن ذلك يتحقق من 
خلال توحيد قوات البيشمركة، مشيراً 
أن موقـع وثقـل الكرد بلـغ حاليا أعلى 
مسـتوى وفـي الأيـام المقبلـة سـألبي 
دعـوة رسـمية مـن الولايـات المتحدة 

الأمريكية لزيارة واشنطن».
محسـن  النائـب  قـال  جهتـه  مـن 
السـعدون عن التحالف الكردسـتاني 
ان هنـاك نيـة لـدى بعـض الاطـراف 
السياسـية لتشـكيل جبهـة سياسـية 
المقبلـة  الانتخابـات  بعـد  موسـعة 
فـي  الديمقراطيـة  العمليـة  لترسـيخ 
العـراق. واضـاف السـعدون ان هـذه 
النية مشـروعة بان يكون هناك اتفاق 
بين الكتل السياسـية لتشـكيل الجبهة 
مشـيرا الـى انها سـتكون موسـعة من 

مختلف الكيانات السياسـية. ويرتبط 
الديمقراطـي  الكرديـان  الحزبـان 
الوطنـي  والاتحـاد  الكردسـتاني 
الكردسـتاني باتفاقيـات مـع المجلـس 
الدعـوة  وحـزب  الاعلـى  الاسـلامي 
الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  الاسـلامية 
نـوري المالكـي. واكـد السـعدون على 
ان الزيـارة الاخيـرة لرئيـس المجلس 
الاسـلامي الاعلـى عمـار الحكيـم الـى 
اقليم كردستان مؤخرا كانت مهمة جدا 
وايجابية وتم التطـرق فيها الى جميع 

الامـور التي تخـص الواقـع العراقي، 
فيمـا كان رئيـس المجلـس الاسـلامي 
الاعلى عمار الحكيـم قد اعلن من اقليم 
تشـكيل  الـى  دعوتـه  عـن  كردسـتان 
بعـد  الموسـعة  السياسـية  الجبهـة 
المقبلـة. وكان  البرلمانيـة  الانتخابـات 
عمـار الحكيـم قـد وعـد الاكـراد خلال 
زيارتـه اربيـل بـأن ائتلافـه سـيدعم 
المرشـحين الأكراد إلى المناصب المهمة، 
ترشـيحات  بالمقابـل  دعمـوا  هـم  إذا 

الائتلاف. 

الرئيس العراقي جلال طالباني لدى اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق ديفيد وولش

■ توليدو (اسبانيا) ـ ا ف ب: افاد مصدر 
اوروبــي ان الســلطات الامريكيــة ســتطلب 
الخميــس من الاوروبيــين تزويــد مطاراتهم 
الدوليــة الكبــرى بأجهــزة المســح الضوئي 
الــى  المتوجهــة  للرحــلات  واســتخدامها 

الولايات المتحدة.
وقدمت وزيــرة الامن الداخلــي الامريكية 
بوســط  توليــدو  الــى  نابوليتانــو  جانيــت 

دول  داخليــة  وزراء  يعقــد  حيــث  اســبانيا 
الاتحاد الاوروبي اجتماعا، لمحاولة اقناعهم 

بالمسألة.
الســاعة  قرابــة  محادثاتهــا  وباشــرت 
التاسعة (الثامنة تغ) بلقاء مع وزير الداخلية 
الاســباني الفريــدو بيريــث روبالكابا الذي 

يرئس الاجتماع، على ما قال متحدث.
ومن المقرر ان تجري نابوليتانو محادثات 

ثنائية مــع عدد من الــوزراء الاخريــن بينهم 
الفرنســي بريــس اورتوفو، ســعيا للتوصل 

الى اتفاق.
غير انه سيترتب عليها من اجل ذلك اعطاء 
ضمانــات جديــة على صعيــد حماية حقوق 
ســيخضعون  الذيــن  الاشــخاص  وكرامــة 

لاجراءات التفتيش بواسطة هذه الاجهزة.
ولا يعارض الاوروبيون اســتخدام اجهزة 

المســح الضوئــي لكنهــم يطالبــون بضمــان 
تدميــر الصــور ويدعــون الى ان يجــري هذا 

التفتيش على اساس طوعي.
واعلن رئيس الوزراء الاســباني خوســيه 
الاســبانية  الرئاســة  ان  ثاباتيــرو  لويــس 
للاتحــاد الاوروبــي تســعى للتوصــل الــى 
موقف مشــترك بين مختلف الدول الاعضاء 

بهذا الصدد.

واشنطن تطلب من الاوروبيين تزويد مطاراتهم بأجهزة المسح الضوئي

أظهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
اسـتطلاع جديد أن معظـم الامريكيين 
المناهضين للمسلمين، يظهرون الشعور 

نفسه تجاه اليهود أيضاً.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
معهـد  أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  أن 
«غالـوب» أظهـر أن الاشـخاص الذين 
يشـاركون فـي المراسـم الدينيـة أكثر 

من مرة في الاسـبوع، هم أقل ترجيحاً 
لإظهار شعور معادٍ للإسلام.

نشـر  قـد  «بيـو»  معهـد  وكان 
اسـتطلاعاً في أيلول/سـبتمبر الماضي 
أظهـر أن المسـلمين هـم الفئـة الدينيـة 
الأكثر تعرضاً للتمييز في امريكا يليهم 

اليهود.
وقد طرح الاسـتطلاع الـذي أجراه 

الامريكيـين  علـى  اسـئلة  «غالـوب» 
حول نظرتهم إلى المسـيحية والبوذية 
والاسـلام واليهودية، وظهر أن ٪53 
نظـرة  الاسـلام  الـى  ينظـرون  منهـم 

سيئة.
المديـرة  مجاهـد،  داليـا  وقالـت 
للدراسـات  غالـوب  لمركـز  التنفيذيـة 
الامريكيـين  موقـف  إن  الاسـلامية 

تجـاه المسـلمين يتحسـن ولكـن «هذه 
التغيرات ليست دراماتيكية».

وأشار الاستطلاع إلى أن الأشخاص 
المناهضـين لليهـود يكنـون المسـتوى 

نفسه من العداء للمسلمين.
يذكـر أن مجاهـد عضو فـي مجلس 
الشـؤون  حـول  لأوبامـا  استشـاري 
الدينية، وقد اشارت إلى أن الاستطلاع 

نتج بشكل جزئي عن سعي أوباما إلى 
الانفتاح على الجاليات الاسلامية.

وترافق الاسـتطلاع مع مذكرة تفيد 
أن مناهضة الامريكيين للاسلام ناتجة 
جزئيـاً عـن معلومـات خاطئـة، وظهر 
بـان  يؤمنـون  الذيـن  الاشـخاص  أن 
الاسـلام يميز بين الرجال والنساء هم 

أكثر الذين يناهضونه .

الامريكيون المناهضون للاسلام يتخذون الموقف نفسه تجاه اليهود

■ لندن ـ يــو بي اي: دعــت منظمة العفو 
الدولية إلى تعليق نقل الأســلحة إلى قوات 
الحكومة الانتقالية في الصومال ما لم تقدم 
ضمانات تمنع اســتخدامها لارتكاب جرائم 

حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالــت المنظمة في تقريــر أصدرته امس 
الخميــس إن عمليات النقل جرت على الرغم 
مــن وجــود مخاطــر كبيرة بــأن مثــل هذه 
الأنواع من الأســلحة يمكن أن تُستخدم في 
الهجمــات العشــوائية التــي تشــنها قوات 
الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة، أو يجري 

تحويلها إلى الجماعات المســلحة المعارضة 
للحكومة، والتــي ارتكبت أيضــاً انتهاكات 

جسيمة وعلى نطاق واسع.
وحثّــت العفو الدولية جميــع الدول التي 
تقــدم الدعم والتمويــل أو التدريــب لقوات 
الشــرطة والجيش للحكومــة الانتقالية في 
الصومال علــى توفير التدريب لهذه القوات 
في مجال القانون الإنساني الدولي وإدارة 
الأسلحة، والضغط من أجل وضع اجراءات 

مراقبة لعمل هذه القوات.
وتفــرض الأمم المتحــدة حظــراً على نقل 

الأســلحة إلى الصومــال منذ العــام 1992، 
لكــن الدول يمكن أن تقــدم طلبات إلى لجنة 
العقوبات التابعة للمنظمة الدولية للحصول 
على اعفاءات تســمح لها تقديم مســاعدات 

أمنية للحكومة الصومالية.
وحثــت العفــو الدولية هــذه اللجنة على 
تطبيــق معايير تقييم المخاطــر للتأكد من أن 
استثناءات الحظر على الأسلحة لن تساهم 
في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق 
الإنســان وانكار منح التراخيــص على هذا 
الأساس، وشــددت على ضرورة أن تراعي 

ويجــري  الدولــي  القانــون  المعاييــر  هــذه 
تطبيقهــا عالميــاً علــى جميــع عمليــات نقل 

الأسلحة.
وقالــت ميشــيل كاغــاري نائبــة مديــر 
برنامــج أفريقيا فــي منظمة العفــو الدولية 
«إن القلــق الدولي حول مســتقبل الحكومة 
الصوماليــة لــم يقابلــه قلق مشــابه حيال 
حقــوق الإنســان للمدنيين، وحــان الوقت 
بالنســبة للجهــات الدولية المانحــة لتطبيق 
ضوابط أكثر صرامة للدعم الذي تقدمه إلى 

الحكومة الصومالية».

العفو الدولية تدعو إلى تعليق نقل الأسلحة للحكومة الصومالية

■ بغـداد - د ب أ: أعلـن الرئيـس 
العراقي جلال طالباني امس الخميس 
أنـه لا يعارض مشـاركة حزب «البعث 
العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق» 
فـي سـورية فـي الانتخابـات العامـة 
التشـريعية التي سـتجرى في 7 آذار/

مارس المقبل. 
وقـال طالبانـي للصحافيـين «أنا لا 
اعارض مشـاركة حزب البعث العربي 
الاشـتراكي قيـادة قطـر العـراق، كما 
غيـر  البعثيـين  مشـاركة  أعـارض  لا 
الصداميين في الانتخابات وفي جميع 
المجالات ونحن ملتزمون بالدسـتور، 
وان مجلس الرئاسة سيجتمع لمناقشة 
قانونية هيئة المسـاءلة والعدالة، كما 
أننـي كتبـت لرئيـس مجلـس القضاء 
الأعلـى القاضي مدحت المحمود لمعرفة 

قانونية هذا الموضوع». 
فـي  شـخصي  رأي  «لـي  واضـاف 
غيـر  وانـا  البعـث  اجتثـاث  قـرارات 
راض عـن اجتثـاث البعـث لأن صدام 

حسـين هو من اجتث البعـث ومبادئه 
وقادتـه وهنـاك حزب البعـث العربي 
الاشـتراكي قيـادة قطـر العـراق فـي 
سـورية وهو حليف لنا فـي المعارضة 
وقـدم شـهداء فـي جبـال كردسـتان 
العـراق عـام 1976حيـث كانـوا معنا 
فـي المعارضـة ولايمكن ضـرب هؤلاء 
مئـات  لأن  حسـين  صـدام  بجريـرة 
الآلاف مـن الأشـخاص أجبـروا علـى 
الإنتمـاء لحزب البعـث في زمن صدام 
لأغراض الدراسـة والوظيفة ولم يتم 
اعتقـال أي شـخص فـي العـراق على 

كونه بعثياً». 
الرئيـس  نائـب  «ان  وأضـاف 
الامريكـي جـون بايـدن وهـو صديق 
فـي  اصدقائنـا  رأس  وعلـى  العـراق 
سـيزور  الحاليـة  الأمريكيـة  الادارة 
العـراق وقد اقتـرح علينا فـي اتصال 
مشـاركة  موضـوع  مناقشـة  هاتفـي 
المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة 
بالانتخابات شريطة التبرؤ من البعث 

وإدانة الديكتاتورية..والتعهد بالعمل 
في المسيرة الديمقراطية الجديدة». 

وأردف « بايـدن لـم يفـرض علينـا 
شـروطاً لأننـا دولة مسـتقلة ولانقبل 

فرض الأوامر من أي دولة». 
وقـال طالبانـي «أنا على اسـتعداد 
لأشـهد لصالـح راسـم العـوادي لأنه 
أننـي  كمـا  معنـا  المعارضـة  فـي  كان 
أبلغـت صالـح المطلق بأن لي شـهادة 
بحقة لأنني أعرفه قبل سـقوط النظام 
السـابق وهو ليس بعثيـا صداميا بل 

هو بعثي». 
وأوضح «اسـتبعد حـدوث انقلاب 
لكـن  حاليـا  العـراق  فـي  عسـكري 
القـوى  وعلـى  أسـتبعد  لا  مسـتقبلا 
العراقيـة أن تكون مسـتعدة لافشـال 
أي محاولـة انقلابيـة ولابد من التهيؤ 

والاستعداد لها». 
الصدامـي  البعـث  «حـزب  وقـال 
هـو الـذي يقـود العمليـات الارهابية 

ولايمكن ادخاله الى الدولة». 

طالباني لا يعارض مشاركة «حزب البعث
 قيادة قطر العراق» في سورية في الانتخابات المقبلة 

لندن - من كيث وير:

 قال وزير خارجية بريطاني سابق امس الخميس إنه يأسف 
بشدة لسقوط قتلى في العراق لكنه دافع عن قراره بتأييد الغزو 

الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 .
وقــال جاك ســترو وهــو دعامة رئيســية للحكومــات التي 
شــكلها حزب العمال منذ عــام 1997 إن مشــاركة بريطانيا في 
الحرب كانت ستغدو مستحيلة إذا قرر معارضة الحرب بسبب 

الانقسامات في الحزب المنتمي ليسار الوسط وحكومته.
وكتب ســترو فــي مذكــرة للجنة عامــة للتحقيــق في حرب 
العــراق «اعتقدت فــي ذلك الوقت ومــا زلت اعتقد أننــا أتخذنا 

أفضل القرارات التي كان يمكن اتخاذها في تلك الظروف».
وأضاف سترو في بيان مطول أصدره قبل مثوله أمام لجنة 
التحقيق التي تضم خمسة أشخاص امس الخميس «فعلنا ذلك 
بدأب واســتنادا إلــى أفضل الأدلة التي كانــت متاحة لدينا في 

ذلك الوقت».
ويشغل ســترو منصب وزير العدل في الحكومة البريطانية 
الحالية وشــغل منصب وزير الخارجية فــي عهد رئيس الوزراء 

السابق توني بلير في الفترة بين 2001 و2006 .
وقال ســترو إنه لــم يرغب قط فــي الحرب ووصــف القرار 
بخوض الحرب في مواجهة احتجاجات عامة حاشــدة كواحد 

من أكثر القرارات إثارة للانقسام طوال حياته السياسية.
وأقر بأن الفشــل فــي العثور على أســلحة دمار شــامل في 
العــراق بعــد الإطاحة بالرئيــس العراقي صدام حســين قوض 

الثقة.
وشكل رئيس الوزراء غوردون براون لجنة التحقيق برئاسة 
جون تشــيلكوت في العــام الماضي لاســتخلاص الدروس من 

الحرب في أعقاب انسحاب القوات البريطانية من العراق.
وتخشى بعض الشــخصيات في حزب العمال من أن إعادة 
طرح قضية مثيرة للانقســام في الساحة العامة قبل انتخابات 
من المقرر أن تجرى فــي حزيران/يونيو القادم ويتوقع أن يفوز 

فيها حزب المحافظين المعارض قد تضر بالحزب.
وكان براون وزيرا للمالية في عهد بلير ويواجه أيضا انتقادات 
لقراراته بشــأن الانفــاق على الدفاع والتي يقــول منتقدوه إنها 

أعاقت العمليات البريطانية في العراق وأفغانستان.
ولا يتوقــع أن يمثــل بــراون أمــام لجنــة التحقيــق إلا بعــد 
الانتخابــات العامــة. ومــازال كثير مــن مؤيدي حــزب العمال 

جاك سترو وزير خارجية بريطاني السابق 
يدافع عن قرار غزو العراق 

اي:أيـدت  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمـة مصريـة امس حكما بالسـجن 
والغرامة علـى مدون دأب على الكتابة 
عن التعذيب وانتهاك حقوق الإنسـان 

في مراكز الشرطة.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتد 
بـرس انترناشـونال ان محكمـة جنح 
حـي حدائق القبة أيدت الحكم الصادر 
ضـد المـدون وائـل عبـاس بالحبس 6 
أشـهر وكفالـه 500 جنيـه (حوالى 95 
دولارا) في الدعـوى التي أقامها ضده 
أحد الأفراد بمسـاعدة شقيقه الضابط 

بتهمة ملكية خاصة.
لمعلومـات  العربـي  شـبكة  وقالـت 
حقـوق الإنسـان(منظمة حقوقية) ان 
الحكـم «يزيـد مـن سلسـة الانتهاكات 
المتعـددة التـي يتعـرض لهـا عبـاس 

نتيجة ما ينشره على مدونته، وكشفه 
التـي  التعذيـب  جرائـم  مـن  للعديـد 
يرتكبها النظام ضـد المواطنين ، ليأتي 
الحكـم بمثابـة خطـوة تهدد مسـتقبل 
المدون بهـدف إيقافه عـن الكتابة على 

المدونة».
التهمـة  ان  الـى  وأشـارت الشـبكة 
التي صدر الحكم فيها بحق عباس هي 
«إتلاف سـلك وصلة انترنت»، مشيرة 
الـى ان القضيـة أقامهـا ضـده احمـد 
عجلان شقيق الضابط اشرف عجلان 

بتاريخ 18 نيسان/ ابريل الماضي.
وكانـت محكمـة حدائـق القبـة قـد 
أصـدرت حكمـا غيابيا في 11 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي بحبس عباس 
6 أشـهر مع الشـغل وكفالـة 500 جنيه 

في القضية.

حفظـت  العامـة  النيابـة  ان  يذكـر 
التحقيـق فـي الشـكوى التـي حررها 
عباس في نيسـان الماضي بعد تعرضه 
لاعتداء بدني على يد ضابط الشـرطة 

وشقيقه، بدعوى عدم كفاية الأدلة.
تعديـا  وشـقيقه  ضابـط  وكان 
إلـى  أدى  مـا  عبـاس  علـى  بالضـرب 
إصابات عديدة في جسـده وكسر أحد 

أسنانه.
واعتاد عباس على بث مقاطع فيديو 
على مدونته تظهر عمليات التعذيب في 
مراكز الشرطة، كان أحدها يظهر رجلا 

يتعرض لعملية هتك عرض بعصا.
وطالبت الشـبكة العربية لمعلومات 
المصريـة  الحكومـة  الإنسـان  حقـوق 
بالتوقـف عـن ملاحقة عبـاس لإيقافه 

عما يفعله من كشف لفضائحها .

محكمة مصرية تؤيد سجن مدون يكشف
عن التعذيب في مراكز الشرطة

غاضبــين مــن رئيس الــوزراء الســابق بليــر لتأييــده الرئيس 
الأمريكــي الســابق جــورج بوش ولانــه قاد البــلاد الى حرب 

واحتلال قتل فيهما 179 جنديا بريطانيا.
وســيمثل بلير أمام لجنــة التحقيق يــوم 29 كانون الثاني/ 
يناير.ودافع ســترو عن العلاقة الشــخصية الوثيقــة بين بلير 
وبــوش التي يقول منتقدو بلير إنها حولــت بريطانيا إلى تابع 

للولايات المتحدة.
وقال سترو إنه كان يتعين على بلير أن يقيم علاقة شخصية 
وثيقــة مــع بوش الــذي كان متوجســا من زعيم يميل لليســار 

تعاون تعاونا وثيقا مع سلفه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

■ جــوس (نيجيريــا) ـ رويتــرز: 
خففــت الســلطات النيجيريــة امس 
الخميــس حظرا للتجــول على مدينة 
جوس بوسط البلاد للسماح للآلاف 
مــن الســكان بالعــودة لمنازلهــم في 
أعقاب اشــتباكات طائفية أســفرت 

عن مقتل المئات.
وســاعد الوجــود القــوي لقوات 
الجيش والشرطة على إعادة الهدوء 
إلى عاصمة ولاية بلاتو حيث لم ترد 
تقارير عن أحداث عنف كبيرة خلال 

قرابة يوم.
مــن  أيــام  أربعــة  وأســفرت 
مــن  بــين مجموعــات  الاشــتباكات 
المسلمين والمســيحيين هذا الأسبوع 
عن مقتل مــا يزيد عن 460 شــخصا 
وإصابة زهــاء 1000 فــي حين أرغم 

الآلاف على الفرار من منازلهم.
حاكــم  جانــغ  جونــاه  وخفــف 
ولاية بلاتو حظــر التجول الذي كان 
مفروضا على مدينة جوس على مدار 
24 ســاعة ليسري فقط من الخامسة 
غرينتــش)  بتوقيــت   1600) عصــرا 
للســماح  صباحــا  العاشــرة  حتــى 

للسكان بالعودة لمنازلهم.
المتحدث  ينلونغ  وقال غريغــوري 
باسم حكومة الولاية «جرى تخفيفه 
التــي  الصعوبــات  بعــض  لوجــود 
تواجــه النازحين الذيــن يرغبون في 
العودة لمنازلهــم وجلب الاحتياجات 

الأساسية».
وقــدر الصليــب الأحمــر أن نحــو 
17 ألف شــخص فــروا مــن منازلهم 
ولجأوا إلى الجامعات والمستشفيات 

والمدارس منذ بدأت الاشتباكات يوم 
الأحد.

وقــال متحــدث باســم الصليــب 
الأحمــر «يوجــد الكثيــرون ممن هم 
بحاجة إلــى الملابس والطعام والماء. 
يركز الصليــب الأحمر على الجرحى 
وينقل البعــض إلى المستشــفيات». 
وأضــاف أنه جــرى نقل زهــاء 990 

شخص إلى المستشفيات.
يكــون  أن  المرجــح  غيــر  ومــن 
للاشــتباكات أثر كبير على نيجيريا 
صاحبــة ثانــي اكبــر اقتصــاد فــي 
وتوجد  الصحــراء.  جنــوب  افريقيا 
صناعــة النفــط فــي جنــوب البلاد 
فــي  المصرفــي  القطــاع  ويتركــز 

العاصمة التجارية لاغوس.
النســبي  الهــدوء  وسيســمح 

إلــى  بالتنقــل  المســاجد  لمســؤولي 
التجمعــات الســكنية القريبــة لدفن 

الموتى.
وقدر مسؤولون دينيون مسلمون 
عــدد القتلى من المســلمين منــذ يوم 
نظمــة  وقالــت   .400 بنحــو  الأحــد 
لحقــوق  ووتــش  رايتــس  هيومــن 
الانســان ومقرها الولايــات المتحدة 
أمــس إن عدد القتلى من المســيحيين 

بلغ 65 على الأقل.
وكانــت الأرقــام الرســمية التــي 
أعلنتهــا الحكومــة أقل كثيــرا حيث 
اشــارت إلى مقتــل 75 وإصابة أكثر 
مــن 200 وإلقــاء القبــض علــى 200 

شخص.
لســلطته  اســتخدام  أول  وفــي 
التنفيذيــة أصدر جــودلاك جوناثان 

نائب الرئيس أمرا لقوات الجيش في 
جوس يــوم الثلاثاء بإعــادة الهدوء 
ومنع تكرار الاشــتباكات التي جرت 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008 
حــين قتل مئات الســكان في أســوأ 
منــذ  بالبــلاد  طائفيــة  اشــتباكات 

سنوات.
وقال ســكان بالمدينــة إن أحداث 
العنــف هــذا الأســبوع اندلعــت في 
أعقاب مشــادة بين جيران مســلمين 
ومســيحيين حول إعادة بناء المنازل 
التــي دمــرت فــي اشــتباكات عــام 

.2008
وتضــم نيجيريــا عددا متســاويا 
تقريبا من المسلمين والمسيحيين لكن 
المعتقــدات التقليدية تؤثر على عقائد 

الكثير من السكان.

الهدوء يعود إلى مدينة جوس النيجيرية وتخفيف حظر التجول

جندي نيجيري يقف امام سيارة محترقة في مدينة «جوس»

جاك سترو
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ  «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكدت القيـادة الفلسـطينية الخميس 
قبيـل زيـارة المبعـوث الامريكـي جورج 
ميتشـل الى رام الله اليـوم الجمعة بانها 
جنـدي  اي  بقـاء  قاطـع  بشـكل  ترفـض 
اسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية 
ان  علـى  مشـددة  الاردن،  مـع  المنتظـرة 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهو يضع شروطا مسبقة لاستئناف 
المفاوضـات من خـلال اعلانـه بانه يريد 
الاحتفاظ بالشـريط الحدودي الشـرقي 
المرتقبـة  الفلسـطينية  الدولـة  بـين  مـا 

والاردن.
وقـال نبيل ابـو ردينة الناطق باسـم 
القيـادة  ان  الفلسـطينية  الرئاسـة 
الفلسـطينية لـن تقبـل بوجـود جنـدي 
اسرائيلي واحد على الارض الفلسطينية 

بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف ابـو ردينة في تعقيب له على 
تصريحـات نتنياهو التي جـاء فيها «ان 
التحديـات الامنية تفـرض وجود جيش 
الفلسـطينية  الدولـة  حـول  اسـرائيل 
المسـتقبلية» قائلا: اننا لن نقبل باقل من 
دولة فلسطينية كاملة السيادة على جميع 
اراضيها وحدودها ومواردها واجوائها، 
ولن نقبل بأي وجود اسـرائيلي عسكريا 
كان ام مدنيا علـى ارضنا، ولن نقبل بان 

تكون دولتنا محمية اسرائيلية.
تصريحـات  ردينـة  ابـو  ووصـف 
نتيياهـو بانهـا تضع المزيد مـن العراقيل 
وتكشـف  المفاوضـات،  اسـتئناف  امـام 
عـن ماهية الحـل الـذي يريـده والدولة 
التـي يرضى بهـا، مؤكـدا ان اي علاقات 
مسـتقبلية بين اسـرائيل ودولة فلسطين 
يجب ان تقوم علـى الاعتراف والاحترام 
والقوانـين  الاعـراف  وفـق  المتبـادل، 
الدوليـة التي تحكم علاقـات الجوار بين 

الدول المختلفة.
وكان نتنياهـو اكـد بان اسـرائيل لن 

تتنـازل عـن نشـر الجيـش الاسـرائيلي 
على طول الحـدود مع الاردن، الى جانب 
تواجد الجيش على كامل الحدود للدولة 

الفلسطينية.
مـن جهتـه اوضـح الدكتـور صائـب 
عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي 
يضـع  نتنياهـو  بـأن  التحريـر  منظمـة 
شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات من 
خلال الاعـلان بانه يريـد الاحتفاظ على 
منطقة الاغـوار على الحـدود الاردنية - 
البالغـة مسـاحتها 28 بالمئة من مسـاحة 
الضفة الغربية - ويريد الاحتفاظ بالكتل 
الاسـتيطانية - التي تحتل ما مسـاحته 
اكثـر مـن 20 بالمئة مـن الضفـة - ويريد 
السـيطرة  ويريـد  بالقـدس  الاحتفـاظ 
على سـماء فلسـطين ومعابرهـا، مطالبا 
واشـنطن باسـقاط شـروط نتنياهو اذا 
ارادت فعـلا اسـتئناف المفاوضـات بـين 

الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
للاذاعـة  قائـلا  عريقـات  واضـاف 
الفلسطينية الرسمية «اذا ارادت الادارة 
الامريكية استئناف المفاوضات، فعنوان 
اسـتئناف المفاوضات هو اسقاط شروط 
نتنياهو»، مشـددا علـى ان نتنياهو دمر 
جهود ميتشـل مـن اللحظة الاولـى التي 
تحركهـا  الامريكيـة  الادارة  فيهـا  بـدات 
لإنهاء الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي 
وذلك من خـلال فرض الامـر الواقع على 

الارض.
وعلـى صعيـد آخر نفـى عريقـات ان 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  يكـون 
عباس يعتزم تفويـض الادارة الامريكية 
حـدود  علـى  اسـرائيل  مـع  بالتفـاوض 

الدولة الفلسطينية. 
 » الامريكيـة  الانبـاء  وكالـة  وكانـت 
AP» نقلت عن مصدر مسؤول فلسطيني 
رسـمي، رفـض الكشـف عن اسـمه قوله 
عشـية زيارة ميتشـل الى رام الله اليوم 
ان عبـاس اقترح علـى الادارة الامريكية 
تمثيل الجانب الفلسطيني في المفاوضات 
مـع اسـرائيل المتعلقـة بترسـيم الحدود 

الدائمة.

واضـاف المسـؤول الفلسـطيني الذي 
يشـغل منصب مستشار للرئيس محمود 
عبـاس بان الاقتـراح الفلسـطيني قضى 
بحلول مسؤولين امريكيين رسميين مكان 
اعضاء الوفد الفلسـطيني على ان يتلقوا 
من السـلطة توجيهـات واضحة يديرون 

على اساسها المفاوضات مع اسرائيل .
ولم يذكر المسـؤول الفلسـطيني الذي 
تحفظـت الوكالـة علـى اسـمه فيمـا اذا 
قبـل الجانـب الامريكي الاقتـراح المذكور 
او رفضـه ولـم يتحـدث عن مـدى جدية 
الاقتـراح واقعيـا، الا انـه اشـار الـى ان 
قبـول اسـرائيل بذلـك الاقتـراح يعنـي 
تجـاوز عقبـة عـودة الفلسـطينيين الـى 
الا  تتـم  لـن  والتـي  المفاوضـات  طاولـة 
بتجميد الاسـتيطان فـي الضفة والقدس 

المحتلة.
ومن جهته قال عريقات ان هذه الانباء 
عاريـة عـن الصحـة «ولن يتفـاوض عن 
الشـعب الفلسـطيني وحقوقه الا منظمة 

التحرير الفلسطينية».
واوضـح عريقـات بـأن عبـاس طلب 
مـن الادارة الامريكية الاعتـراف بالدولة 
الفلسطينية على حدود الاراضي المحتلة 
عـام 1967 اذا ارادت صنـع السـلام فـي 

المنطقة على حد قوله.
ومـن المقـرر ان يلتقـي ميتشـل اليوم 
الجمعـة بالرئيـس عبـاس لبحث سـبل 
اسـتئناف المفاوضات مع اسـرائيل التي 
ما زالت ترفض وقف الاسـتيطان بشـكل 
كامـل فـي الاراضـي الفلسـطينية الامـر 
الذي تصر عليه القيادة الفلسطينية قبل 

العودة للمفاوضات.
واجرى ميتشـل الخميـس لقاءات مع 
المسـؤولين الاسـرائيليين بهـدف بحـث 
آفـاق اسـتئناف المفاوضـات مـع قيـادة 

السلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان المبعوث 
الامريكي الى الشرق الاوسط الذي وصل 
الاربعاء الى تل ابيب، حمل معه اقتراحا 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  لاسـتئناف 
اعـلان  حـول  يـدور  والفلسـطينيين، 

مبدئي من واشـنطن تقـول فيه انها ترى 
ان التسـوية النهائية ستفضي الى اقامة 
دولة فلسـطينية الى جانب اسرائيل في 
حدود تقوم على اسـاس مسـاحة الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة والاعتراف 
فـي الوقت نفسـه بالكتـل الاسـتيطانية 
التـي اقامتها اسـرائيل لتصبح جزءا من 

تخوم حدودها رسميا.
واشـارت المصادر الاسرائيلية الى ان 
هذا الاقتراح مبنيّ على الطرح الذي قدمه 
عبـاس للادارة الامريكيـة وهو ان تكون 
مسـاحة دولـة فلسـطين 6258 كيلومتـرا 
مربعـا، مقابل بقـاء الكتل الاسـتيطانية 

تحت السيادة الاسرائيلية.
مثـل  طـرح  ان  الامريكيـون  ويـرى 
سـيؤدي  علنـي،  بشـكل  الاقتـراح  هـذا 
الـى اسـتئناف المفاوضات. ففـي الطرف 
الحصـول  سـيعتبرون  الفلسـطيني 
علـى دولة مسـتقلة فـي حدود مسـاوية 
وعندئـذ  كبيـرا،  مكسـبا   1967 لحـدود 
بامكانهم التنازل عن شرط تجميد البناء 
المفاوضـات،  لاسـتئناف  الاسـتيطاني 
باعتبار ان البناء في الكتل الاستيطانية 
فـي  وسـيرغبون  شـرعيا.  سـيصبح 
الفلسـطينية.  الدولـة  ببنـاء  التعجيـل 
وسـيرون في الاقتراح تجاوُبا مع طلبهم 
باسـتئناف المفاوضـات مـن النقطة التي 
انتهـت اليهـا المفاوضات مع اولمـرت. اما 
في الطرف الاسـرائيلي فسـيرى المكسب 
في عـدم تجميـد البناء الاسـتيطاني من 
جهة وفي الاعتراف بالكتل الاسـتيطانية 

كجزء من اسرائيل من جهة ثانية. 
وعلى وقع زيارة ميتشـل الى رام الله 
بهدف اعادة الاسرائيليين والفلسطينيين 
قـوى  عقـدت  المفاوضـات  طاولـة  الـى 
وفصائـل منظمـة التحرير الفلسـطينية 
اجتماعا لها الخميس فـي مدينة رام الله 
السياسـية  الاوضـاع  ودراسـة  لبحـث 

الفلسطينية.
واكدت قوى وفصائل منظمة التحرير 
علـى ضرورة التمسـك بالموقـف الصادر 
عن المجلـس المركزي واللجنـة التنفيذية 

نفت الطلب من واشنطن التفاوض نيابة عنها مع اسرائيل وتطالب ادارة اوباما باسقاط شروط نتنياهو لاستئناف المفاوضات

الفلسطينيون يرفضون تحويل الدولة المستقبلية لـ«محمية» من خلال تواجد للجيش الاسرائيلي في غور الاردن

لمنظمة التحرير الفلسـطينية والذي عبر 
عنـه عبـاس والقاضـي برفـض العودة 
التـام  الوقـف  الا بعـد  المفاوضـات  الـى 
للاسـتيطان بكافـة اشـكاله، والالتـزام 

بمرجعية قرارات الشرعية الدولية.
الامريكيـة  الادارة  الفصائـل  ودعـت 
والاتحـاد الاوروبي وروسـيا والاعضاء 
الدائمين في مجلس الامن، وكافة اطراف 
اسـرائيل  الـزام  الـى  الدولـي،  المجتمـع 
بالوقف الشـامل للاسـتيطان في الضفة 

الغربيـة، وفـي مقدمتها القـدس المحتلة، 
بوصف ذلك اسـتحقاقا تضمنته قرارات 

الشرعية الدولية  ذات الصلة.
منظمـة  وفصائـل  قـوى  وتوجهـت 
العربيـة  للـدول  الفلسـطينية  التحريـر 
الشقيقة الى دعم هذا الموقف الفلسطيني 
الانسـياق  مـن  والحـذر  ومسـاندته، 
وراء الضغـوط والمنـاورات الامريكيـة ـ 
الاسـرائيلية، كما دعت الادارة الامريكية 
الابتـزاز  خلـف  الانسـياق  عـدم  الـى 

الاسرائيلي بالتراجع عما اعلنه الرئيس 
اوباما في خطابه في القاهرة.

الشـقيقة  العربيـة  الـدول  وحثـت 
الدوليـة  والقـوى  الشـعبية  وقواهـا 
المسـاندة لشـعبنا لتقـديم كافـة اشـكال 
الدعم للشعب الفلسـطيني في مواجهته 
تمارسـها  التـي  اليوميـة  للاعتـداءات 
قـوات الاحتـلال وقطعان المسـتوطنين، 
وتصديـه لاعمـال نهـب الاراضـي وبناء 
المسـتوطنات ومحاولاتـه تهويد القدس 

وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي، 
وفي مواجهتـه للحصار الظالم المفروض 

على قطاع غزة.
كما اكدت القوى على تمسكها بالسعي 
من اجل انهاء الانقسام المدمر واستعادة 
الفلسـطينية، حيـث  الوطنيـة  الوحـدة 
جـددت دعوتهـا الـى الاخـوة فـي حركة 
حمـاس، لتوقيـع الورقة المصريـة فورا، 
لتحقيـق  الطـرق  اقصـر  ذلـك  باعتبـار 

المصالحة الوطنية.

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك خلال اجتماعه مع المبعوث الامريكي جورج ميتشل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

نفـت حركـة حماس امس بشـدة اي علاقة لهـا بحادثة 
مقتـل اربعـة مصريـين خـلال عمليـة سـطو مسـلح وقعت 
في احـد محال بيـع المجوهرات فـي القاهـرة، وذلك خلافا 
لاتهامـات اوردتهـا نيابـة امن الدولـة العليـا المصرية ضد 
الحركـة وجناحها المسـلح، وبعض الدعـاة داخل وخارج 
غزة. وجاء نفي حماس عقب نشر صحيفة «المصري اليوم» 
الصادرة فـي القاهرة امس تقريرا نقـل محاضر نيابة امن 
الدولة في التحقيق في حادثة مقتل اربعة مصريين في حي 
الزيتون بالقاهرة، قالت فيه ان بعض المتهمين «نسـقوا مع 

حركة حماس التي كلفت احدهم».

وذكـرت الصحيفـة المصريـة ان تحقيقـات نيابـة امـن 
الدولـة العليا التي يقع عدد اوراقها في نحو 5 آلاف صفحة 
مـع المتهمـين في قضيـة «تنظيـم الزيتـون» الذيـن قتلوا 4 
مواطنـين مصريـين اقباط فـي العـام 2008، اثناء السـطو 
علـى محل للذهـب، توجه اصابـع الاتهام لكتائب القسـام 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس بالوقـوف وراء احـد 
المتهمين الفلسـطينيين في القضية ودعمـه والتواصل معه 
للقيـام بعمليات تفجيرية في اماكن تجمع السـياح اليهود 
بسيناء. لكن الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس 
اكد في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
ان حركتـه تنفي «ما تردد من اكاذيب في صحيفة «المصري 
اليوم» على لسـان نيابة امن الدولـة المصرية والتي ادعت 
علاقة كتائب القسام وحركة حماس بقتل اربعة مصريين». 
وبحسـب الصحيفة المصريـة فان التحقيقات اشـارت الى 
ان عناصـر من التنظيم كانـت على اتصال مباشـر ببعض 

القيادات الفلسـطينية في غزة من خلال موقع «الحسـبة» 
على الانترنت، وان حركة حماس «دست عنصرا مخابراتيا 
تابعـا لها يدعى محمد عبد العاطي، فلسـطيني الجنسـية، 

داخل التنظيم لتنفيذ عمليات داخل مصر».
ووفق ما نشـرته الصحيفة عن التحقيقات فان المتهمين 
حصلوا على دعم مالي مـن احدى الجمعيات لتنفيذ عملية 
«الزيتـون»، وان هـذا التنظيـم كان لديه عـدد من الخطط 

لتنفيذ اعمال اخرى. 
ووصـف القيـادي فـي حمـاس مـا نشـر بأنـه «كـذب 
وتشـويه ممنهج»، وطالـب القيادة المصرية وعلى رأسـها 
الرئيس محمد حسني مبارك بـ «وضع حد لهذه الممارسات 
المبرمجة والممنهجة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني 

ومقاومته الطاهرة وعلى راسها حركة حماس». 
وحـث القيـادي فـي حمـاس كل المسـؤولين المصريـين 
ونواب الشـعب المصـري على «اعادة النظر فـي هذا النهج 

الـذي يسـعى الـى تدميـر اواصـر العلاقـة الحميمـة بـين 
الشـعبين الفلسـطيني والمصـري والـذي لا يخـدم سـوى 
الاحتـلال الصهيونـي»، مبديـا اسـتغراب حركـة حمـاس 
واسـتهجانها «لمـا وصلت اليه بعض الجهـات في مصر من 
حالـة تطـرف وامعان في تشـويه نضـال حركـة حماس» 
والتـي تمثل اغلبية الشـعب الفلسـطيني، وعبـدّت بدماء 
ابنائهـا وقادتها تراب هذا الوطـن ودافعت وما تزال تدافع 
عـن امن وكرامة الامـة العربية جمعاء، والتـي تم امتهانها 

من قبل الهيمنة الامريكية على المنطقة.
وانتقـد البردويـل الحملـة التي تشـنها وسـائل اعلام 
مصريـة ضد حمـاس، على خلفيـة الصدامـات التي وقعت 
علـى الحدود واودت بحيـاة احد الجنـود المصريين وادت 
لاصابـة 35 فلسـطينيا، وقـال «اننـا نربـأ بمصـر قيـادة 
وحكومـة وشـعبا مـن حالـة الاسـفاف التي وصلـت اليها 

بعض وسائل الاعلام في مصر وبعض الجهات المتنفذة».

قالت ان اتهامها يأتي ضمن «حملة تشويه ممنهجة» في الاعلام المصري
حماس تنفي صلتها بالخلية المسلحة التي قتلت اربعة اقباط 

خلال سطو مسلح على احد محلات الذهب بالقاهرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـكك عضو برلمانـي رفيع فـي حركة فتح 
في شـرعية المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
بعد تاريخ 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، 
وقال ان التمديد لعمل البرلمان من قبل المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحرير «غيـر قانوني»، في 
الوقـت الـذي دافـع فيـه عزيـز دويـك رئيس 
المجلس عـن ولايته وقال انها مسـتمرة لحين 

اداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية.
وقـال فيصل ابـو شـهلا العضو عـن كتلة 
فتـح البرلمانية لــ «القدس العربـي» «ما بعد 
25 كانـون الثانـي (ينايـر) الجاري سـيكون 
المجلس التشريعي مشكوكا في شرعيته، لان 

ولايته تكون قد انتهت».
واضاف «اشـعر انه بعد 25 كانون الثاني 
(يناير) الجاري سـتكون شرعيتي كنائب في 
البرلمان منتقصة، ومشـكوكا فيهـا، لان ولاية 
هذا المجلـس المحددة بأربع سـنوات تكون قد 

انتهت».
وعـن المادة 47 في الدسـتور الفلسـطيني 

التـي تنـص علـى بقـاء اعضـاء المجلـس في 
مناصبهـم لحـين اداء الاعضاء الجـدد اليمين 
الدسـتورية حتـى لا يحدث فراغ دسـتوري، 
قـال ابـو شـهلا، وهـو رئيـس لجنـة الرقابة 
العامـة وحقوق الانسـان بالمجلـس، ان هذه 
المـادة تفسـر خطـأ، لافتا الـى انه يتـم العمل 
بهـذه المـادة حينما تتـم الامـور جميعها وفق 
القانـون، ومن خـلال اجـراء الانتخابات في 

موعدها.
المجلـس  اعضـاء  بقـاء  مثـلا  وضـرب 
التشريعي السابقين في مناصبهم، حتى اداء 
الاعضاء الجـدد (اعضاء المجلس الحالي) في 
شهر شباط (فبراير) اليمين الدستورية، وقال 
ان هذه العملية كانت نتاج «عملية انتخابات، 

لا عملية تعطيل متعمد لاجرائها».
واشـار ابـو شـهلا الـى ان الاصـل وفـق 
القانون ان تجـرى الانتخابات فـي موعدها، 
مؤكـدا انه «لا يجوز اسـتخدام المادة 47 حتى 
لا تجـرى الانتخابـات»، كـون ان هنـاك كتلة 
برلمانيـة في المجلس تعطل هـذه الانتخابات، 

في اشارة لحركة حماس. 
واكـد ان اجـراء الانتخابـات لمـرة واحدة 
وفـق مـا تريـد حمـاس «امـر غيـر مقبـول»، 
وطالب ابو شهلا حماس بالموافقة على اجراء 

الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا على ان حركة 
فتح تؤمن بـ»الديمقراطية».

وطالـب العضـو البرلمانـي فـي كتلـة فتح 
وهو ايضا عضو فـي المجلس الثوري للحركة 
باجراء انتخابات فلسطينية «في اسرع وقت 

ممكن، للتغلب على معضلة الشرعية».
يذكر ان حركة حماس حصلت على غالبية 
الاعضـاء في المجلس التشـريعي الحالي، في 
الانتخابات التي اجريت يوم 25 كانون الثاني 
(ينايـر) مـن العـام 2006، مما منحهـا اغلبية 
اعطتها حق تشـكيل الحكومة العاشـرة، لكن 
المجلس عطـل عقب الانقسـام السياسـي بين 
الضفة وغزة بعد سيطرة حماس في حزيران 
(يونيـو) من العـام 2007 على القطـاع، عقب 

تغلبها على قوات فتح الامنية.
وتطـرق ابو شـهلا لقرار المجلـس المركزي 
لمنظمـة التحريـر الاخيـر، الـذي اتخـذ عقب 
اجتماع عقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي، الـذي مـدد ولايـة كل مـن الرئيـس 
محمـود عبـاس، والمجلس التشـريعي، وقال 
ابـو شـهلا ان القرار اتخذ عقـب تقديم رئيس 
لجنـة الانتخابات الدكتور حنـا ناصر تقريرا 
اكـد فيه صعوبـة اجراء الانتخابـات في غزة 
بسـبب رفض حركـة حمـاس، التي قـال انها 

اغلقـت مكاتـب لجنـة الانتخابـات، ومنعـت 
اللجنة من الوصول لغزة.

واشـار خلال حديثه لـ «القـدس العربي» 
الى ان القـرار الخاص بتمديـد ولاية المجلس 
يعتبـر  لا  المركـزي  قبـل  مـن  التشـريعي 
«قانونيـا»، لان المجلـس المركـزي لا يملك هذا 
القرار، لافتا في الوقت ذاته الى شـرعية قرار 
المجلـس المركـزي بالتمديـد للرئيـس محمود 

عباس.
وقال ابو شهلا ان ولاية المجلس التشريعي 
شـعبية  «ارادة  الـى  تحتـاج  واسـتمراريتها 
مـن خلال الانتخابات»، لا مـن قرار تمديد من 

المجلس المركزي.
الاساسـي  القانـون  وفـق  انـه  واكـد 
الفلسـطيني لا يحـق لأحـد ان يعلـن عن حل 
المجلـس التشـريعي، لكنـه فـي ذات الوقـت 
قال لـ «القـدس العربي» ان الجلسـة القادمة 
موضـوع  فـي  سـتبحث  المركـزي  للمجلـس 

استمرارية عمل المجلس التشريعي.
الرئيـس  ولايـة  تمديـد  ان  الـى  واشـار 
عبـاس «قانونيـة» علـى اعتبـار ان السـلطة 
المجلـس  مـن  بقـرار  انشـئت  الفلسـطينية 
المركـزي، وان ذات المجلـس هـو مـن اختـار 
الرئيس الاول للسـلطة الراحل ياسر عرفات. 

وترفـض حركـة حمـاس ايضـا تمديـد عمـل 
المجلـس مـن قبل المركـزي، علـى انـه لا يملك 
هذه الصلاحية، لكن حماس تقول ان المجلس 
الحالـي الـذي تمثل هـي كتلته الكبـرى يبقى 
ممارسا لعمله حتى اجراء انتخابات جديدة. 
ومـن جهتـه اكد الدكتـور عزيز دويـك رئيس 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني وهو قيادي 
بـارز فـي حركـة حمـاس ان نـواب كتلته في 
الضفـة الغربية يواجهـون «تضييقا» من قبل 

اجهزة الامن هناك.
واتهـم فـي تصريحـات نقلتهـا صحيفـة 
«الرسـالة» القريبـة من حمـاس اجهزة الامن 
بمنع نواب حماس مـن الوصول الى مكاتبهم 
واداء عملهـم. ورفـض دويـك التشـكيك فـي 
شـرعية المجلـس، وقـال ان شـرعيته قائمـة 
الـى ان يتـم انتخاب مجلس تشـريعي جديد 
يقسم اليمين الدستورية، لافتا الى ان المجلس 
الجديـد لـو لم يسـتطع لسـبب مـا ان يحلف 
اليمـين الدسـتورية فيبقـى المجلـس الحالـي 

قائما بنص القانون الصريح.
وحول موقفـه من تمديد المجلـس المركزي 
ولايـة المجلـس التشـريعي والرئاسـة، قـال 
دويك ان المجلس المركزي يعد «مجلسـا معينا 

لا يمكن له بحال ان ينتقي المواقف».

قال لـ «القدس العربي» ان المادة 47 فسرت خطأ.. وان الولاية تحتاج لـ«ارادة شعبية» من خلال الانتخابات
النائب الفتحاوي ابو شهلا: شرعية المجلس التشريعي 

بعد 25 كانون الثاني مشكوك فيها والتمديد الذي منحه المركزي غير قانوني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي ظل الكثير من القضايـا الخلافية ما بين حركتي 
القرضـاوي  يوسـف  الشـيخ  اصبـح  وحمـاس  فتـح 
قضية خلافية تضـاف الى تلك القضايـا بين الحركتين 
الفلسـطينيتين المتصارعتين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
ففيما تتواصل حملة الانتقادات على القرضاوي من 
قبل حركة فتح على خلفيـة مطالبته من على منبر احد 
المسـاجد في قطر برجـم الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بجوار مكة اذا ما تبين انه تآمر على شـعبه في 

قطاع غزة تواصل حماس حملتها الدفاعية عنه.
وبعـد اقـل مـن اسـبوع علـى شـن خطبـاء وزارة 
الاوقـاف الفلسـطينية بالضفـة الغربيـة هجوما على 

القرضـاوي فـي صـلاة الجمعـة الماضيـة علـى خلفية 
الحـرب  بسـبب  سـواء  لعبـاس  انتقـادات  توجيهـه 
الاسـرائيلية الاخيـرة علـى غـزة او على خلفيـة قرار 
السلطة تاجيل التصويت على تقرير غولدستون الذي 
يدين اسـرائيل بارتكاب جرائم حـرب ضد اهالي غزة 

تسعى حماس للتصدي لحملة فتح على القرضاوي.
وفـي الوقـت الـذي اصـدرت فيـه حمـاس بيانات 
صحافية تعبر فيها عن دفاعها عن القرضاوي ومواقفه 
من عباس وقيادة السلطة الفلسطينية برام الله اعلن 
وزيـر الاوقـاف والشـؤون الدينيـة بالحكومـة المقالة 
بالقطـاع د. طالـب ابـو شـعر ان وزارته تعتـزم اقامة 
مؤتمـر علمـي ودعوى عـن حيـاة القرضـاوي رئيس 
الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين فـي الدوحة، ودعوة 

الباحثين في هذا المؤتمر.
ودان ابو شـعر مـا وصفها بالهجمة الشرسـة التي 
تعـرض لها القرضـاوي، مشـيدا بدوره وجهـوده في 

خدمة الاسلام والقضية الفلسـطينية، وذلك بالتزامن 
مـع تواصل الانتقـادات له من قبل فتـح حيث اعتبرته 
الكثير من مواقع الحركة بانه عنصر «فتنة وتحريض» 

وتجاوز دوره الديني.
وفيمـا اسـتغلت وزارة الاوقـاف بالضفـة الغربية 
منابـر المسـاجد لتوجيـه انتقـادات للقرضـاوي الذي 
طالبته بتقديم اعتذار للرئيس الفلسـطيني وللشـعب 
الفلسـطيني تواصـل حماس اسـتغلالها لمسـاجد غزة 
للدفـاع عـن القرضـاوي، حيث جـاء اعلان ابو شـعر 
عن تنظيم مؤتمـر للحديث عن حياة القرضاوي خلال 
احتفال لتكريم الفائزين في مسابقتي خطباء المستقبل 
وحفـاظ متون السـنة النبوية نظمتـه وزارة الاوقاف 

المقالة في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
وقال ابو شـعر في ذلـك الاحتفال الدينـي ان هناك 
مجـالات عديدة تعمـل بهـا الادارة العامة فـي وزارته 
للوعظ والارشـاد مـن بينها ما يزيد عـن 750 منبرا من 

القرضاوي اصبح قضية خلافية ما بين انتقادات فتح له 
ودفاع حماس عنه.. وتنظيم مؤتمر يتحدث عن حياته

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نفـى الدكتور عزيز الدويـك رئيس المجلس 
التشريعي الفلسطيني احد قادة حركة حماس 
ميثاقهـا،  الغـاء  حركتـه  اسـتعداد  الخميـس 
مشـددا على انـه لا يعترف بحـق الاحتلال في 
ارض فلسطين. وجاءت اقوال الدويك في بيان 
صحافـي اصدره ردا على ما نشـرته صحافية 
اسـرائيلية الخميـس عـن اسـتعداد حمـاس 
لالغـاء ميثاقهـا وفـق ما قالـه الدويـك لديفيد 
مارتين ابرهامز رجل الاعمال البريطاني خلال 

لقاء عقد بينهما بالضفة الغربية.
تناقلتـه  مـا  ان  رده:  فـي  الدويـك  وقـال 
وكالات الانباء عن ذلك اللقاء نقلا عن صحيفة 
«جيروزاليم بوسـت» الاسـرائيلية غير دقيق 
وان وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية دأبت ومنذ 
الافراج عنه من سجون الاحتلال ان تنقل عنه 

تصريحات محرفه وهذا ليس بالجديد.
واضاف بيان الدويك: «ان لقاءه مع السيد 

ابرهامـز  جـاء بناء على طلـب الاخير واندرج 
اللقـاء ضمـن سلسـلة لقـاءات عديـدة  ذلـك 
تجريها هيئة مكتب رئاسـة المجلس التشريعي 
مـع  التشـريعي  المجلـس  اعضـاء  والسـادة 
اعـلام   ووسـائل  ووفـود  دوليـين  مسـؤولين 

اجنبية وغير اجنبية.
وبشـان ابلاغـه المسـؤول البريطانـي بان 
حماس يمكـن لها تغيير ميثاقهـا، قال الدويك: 
«انـه اكد للسـيد ابرهامـز ان منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الغـت ميثاقهـا سـابقا ومـع ذلك 
لـم يحقق ذلك اي انجاز للشـعب الفلسـطيني 
فـي  مسـؤول  اي  رد  هـو  الجـواب  هـذا  وان 
حماس حـول موضوع الغاء الميثـاق». ونقلت 
ان الدويـك قـال ان حمـاس قـد اعترفت بحق 
اسـرائيل فـي الوجـود وان الحركـة سـتكون 
مسـتعدة لالغاء ميثاقها الـذي يدعو الى ابادة 
دولة اسـرائيل، وانه اشار خلال الاجتماع الى 
ان ميثاق حماس قد وضع قبل اكثر من عشرين 
عامـا، مضيفا ان احدا لا يريد ان يلقي احدا في 
البحـر بعـد الآن، كمـا وقالـت ان الدويـك اكد 
على رغبة حماس في اجـراء حوار مع المجتمع 

الدولي وخاصة الاتحاد الاوروبي. 

واشارت الصحيفة الى ان ابرهامز سيطلع 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليباند 
بدايـة الاسـبوع المقبـل علـى نتائـج اجتماعه 
بالدويك، وباقي مسـؤولي حمـاس في الضفة 

الغربية. 
مـن جهته اكد محمـود الرمحـي احد نواب 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني القيـادي في 
حركـة حمـاس ان حركتـه لن تتخلـى عن حق 
الشـعب الفلسـطيني في الاراضي المحتلة عام 
48، مشـيرا الى ان الاعتراف بدولة فلسطينية 
على حدود 67 لا يعنى التخلي عن حق الشعب 

الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948.
وقال الرمحي في تصريحات اذاعية صباح 
الخميـس تعقيبا على تصريحـات الدويك بان 
حماس قد اعترفت بحق اسـرائيل في الوجود 
وسـتكون مسـتعدة لالغاء ميثاقها الذي يدعو 
الى ابادة دولة اسرائيل: «ان ما يقوله الدويك 
هـو ان حمـاس تقبل بدولـة في حـدود 67 في 
حـال اعتـراف العالـم بذلـك مقابـل الاعتراف 
بحقنـا، وهـذا اعتـراف مرحلـي مقابـل هدنـة 
وليـس مقابـل حق اسـرائيل فـي البقـاء على 

ارضنا الفلسطينية».

الدويك ينفي استعداد حماس 
لإلغاء ميثاقها لأن منظمة التحرير الغت ميثاقها 

ولم تحقق اي انجاز للشعب الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد المركـز الفلسـطيني لحقـوق الانسـان فـي تقريـر يرصـد 
الانتهاكات الاسـرائيلية ان تسـعة فلسـطينيين اصيبـوا منذ مطلع 
الاسـبوع علـى ايدي قـوات الاحتلال التـي نفذت سلسـلة عمليات 

توغل ادت الى اعتقال عدد من المواطنين.
وبين المركز في تقريره الاسبوعي ان جرائم الاحتلال وانتهاكاته 
الخطيـرة، لا تزال تتواصل في الاراضي الفلسـطينية، وانه سـجل 
منذ مطلع الاسبوع اصابة تسعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، 
فـي الضفة الغربية، لافتا الـى ان من بين المصابـين ثلاثة مصورين 

صحافيين، اصيبوا في مسيرة بلعين الاسبوعية.
واشـار التقرير الى ان قوات الاحتلال نفذت 22 عملية توغل في 
الضفـة الغربية، وانها اعتقلت 34 مواطنـا، من بينهم اربعة اطفال، 

وصحافي.
المدنيـين  معاملـة  اسـاءة  تتعمـد  الاحتـلال  قـوات  ان  واكـد 
الفلسـطينيين والتنكيـل بهـم وارهابهـم اثنـاء اقتحـام منازلهـم، 

والحاق اضرار مادية في محتوياتها، وتدمير اجزاء من ابنيتها. 
وذكر ان الاحتلال الاسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير 

«اقتـرف المزيـد من الانتهـاكات الخطيرة والجسـمية فـي الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، والتي يرتقـي العديد منها الـى جرائم حرب 

وفقا للقانون الدولي».
وبـين انه وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الاساسـية للسـكان 
المدنيـين تواصـل سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي حصارهـا الجائر 
وغير المسـبوق على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي، اضافة 
الى اسـتمرارها في فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين 
في الضفة الغربية في اطار سياسـة العقـاب الجماعي المخالفة لكل 

القوانين الدولية والانسانية.
واكـد ان قوات الاحتـلال واصلت عمليات تهويـد مدينة القدس 
الشـرقية المحتلة بـ»وتيرة سريعة»، وبين انها اجبرت مواطن على 
هدم منزله وسـقيفة لايواء المواشـي في بلدة سـلوان. كذلك تطرق 
الى الانتهاكات المتمثلة  في انهيارات الشوارع في حي سلوان جراء 

الحفريات الاسرائيلية.
وقال ان الاعمال الاسـتيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل 
فـي الضفـة الغربية، حيـث رصد التقريـر تجريف الاحتـلال منزلا 
سـكنيا شـمال شـرقي مدينـة القـدس المحتلـة، اضافـة الـى قيـام 
المسـتوطنين بقطـع 70 شـجرة زيتون فـي محافظة الخليـل، كذلك 

اضرام النار في سيارتين وجرار زراعي في شرقي قلقيلية. 
وتطرق التقرير الى ان استمرار قوات الاحتلال في اقتحام منازل 

نشطاء مناهضة الجدار، بهدف اعتقالهم، او التضييق عليهم.  

تقرير: قوات الاحتلال تصيب تسعة فلسطينيين 
وتعتقل 34 خلال الاسبوع الجاري

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
طالـب المكتـب الاعلامـي الحكومـي فـي 
قطـاع غـزة الصحافيـين بعـدم اسـتخدام 
مصطلـح «الحكومـة المقالـة» خـلال تداول 
اخبـار هـذه الحكومة فـي وسـائل الاعلام، 
وطالـب باسـتبدال المصطلح بــ «الحكومة 
في غزة». وجاء في تعميم للمكتب الاعلامي 
وزع علـى الصحافيين تأكيده ان اسـتخدام 
مصطلـح «الحكومـة المقالـة» حـين الحديث 
عـن الحكومـة الفلسـطينية فـي غـزة يعـد 
وغيـر  ومنحـازا،  سياسـيا،  «اسـتخداما 

قانوني، وفيه قلب للحقائق».
ان  يـدرك  «الجميـع  ان  المكتـب  وقـال 
حكومـة  وهـي  عشـرة  الحاديـة  الحكومـة 

الوحـدة الوطنية برئاسـة رئيـس الوزراء 
اسـماعيل هنيـة هـي الحكومة التـي حازت 
علـى ثقـة المجلس التشـريعي وحـين اقالها 
الرئيـس ابـو مـازن تتحـول الـى حكومـة 
تسـيير اعمـال الـى حـين تشـكيل حكومـة 
جديدة تاخذ الثقة من المجلس التشريعي».

واشـار الـى ان الامـر لـم يحـدث حيـث 
تم تشـكيل حكومة فـي الضفة «بشـكل غير 
قانونـي ولم تـراع الاجـراءات والخطوات 

الدستورية في تشكيلها».
وبين المكتب انه نظرا لـ «الانحياز الدولي 
والاقليمي ووقوع الكثير من وسائل الاعلام 
تحـت ضغـط هـذا الانحيـاز، او لاعتبارات 
عديـدة (..) تم قلب الحقائق واسـتمروا في 
نعت الحكومة الشـرعية بالمقالة والحكومة 

غير الشرعية بالحكومة الفلسطينية».
وبـين مكتب الاعلام الحكومـي انه راقب 

الامر بـ «حكمة ووعي»، لكنه ذكر ان الوضع 
بقي على ما هو عليه في وصف الحكومة في 
غزة «دون التجرؤ على وصف الحكومة في 

الضفة بصفاتها القانونية والحقيقية».
واكـد ان مصطلح «الحكومـة المقالة» في 
توصيف الحكومة التي يرأسـها هنية «بات 
ممزوجـا ومسـيئا، وترسـيخا لواقـع غيـر 

قانوني».
وطالـب الصحافيـين الذيـن يواجهـون 
تضييقـا في اسـتخدام مصطلـح «الحكومة 
الفلسـطينية» حـين الاشـارة لحكومة هنية 
باسـتخدام مصطلحات بديلة قالت ان فيها 

«جزء من الانصاف».
وبـين ان هـذه المصطلحـات تتمثـل فـي 
او  غـزة»،  فـي  الفلسـطينية  «الحكومـة 
«الحكومة الفلسـطينية برئاسـة اسـماعيل 

هنية»، او «الحكومة في غزة».

المكتب الاعلامي في غزة يطالب الصحافيين 
بعدم استخدام مصطلح «الحكومة المقالة»

الشيخ يوسف القرضاوي

منابر الخير والايمان، مشـيرا الى ان رسـالة المسـجد 
والمنبـر رسـالة ايمانيـة اسـبوعية عظيمة تقـوم على 

تربية المجتمع. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
حادث استهداف موكب الدبلوماسيين الاسرائيليين 
فـي الاردن كما تشـير التداعيـات والتحليلات، ليس 
مجرد حادث عادي، ومن الواضح، وبحسـب النوايا 
الاسـرائيلية، سـتكون له اكثر من دلالـة على الوضع 

الامني في المنطقة.
 تقول التحليلات الاسرائيلية، بان انفجار الخميس 
هـو الاول مـن نوعـه، لان قوافـل نقـل الاسـرائيليين 
بـين الاردن واسـرائيل ظلـت خلال الفتـرات الماضية 
تشـهد العديد من عمليات الاسـتهداف، ولكن حصرا 
عـن طريـق عمليات اطـلاق النـار بواسـطة البنادق 
والرشاشـات. وبالتالـي، فـان اسـتخدام العبـوات 
الناسفة الذي تم في تفجيرات الخميس هو امر يشكل 
في حد ذاته تطورا نوعيا جديدا في عملية اسـتهداف 
الاسـرائيليين علـى الاراضي الاردنية وسـعت بعض 
تفجيـر  بـين  الربـط  الـى  الاسـرائيلية  التحليـلات 

الخميس، وتفجيرات العراق.
وتقـول هـذه التحليـلات بان اسـلوب تنفيـذ هذا 
الانفجـار يشـبه الى حـد التطابـق التفجيـرات التي 
ظلـت تحدث في العراق، وعلـى وجه الخصوص تلك 
التـي ينفذها تنظيم القاعدة في بـلاد ما بين النهرين. 
مضافـا الى ذلـك تؤكـد التحليلات الاسـرائيلية على 
الاسـتنتاج الآتـي: نجـح تنظيـم القاعدة فـي تجنيد 
العناصـر الاردنيـة، وقـد عملـت هـذه  العديـد مـن 
العناصر في كل من افغانسـتان وباكسـتان وبدرجة 

اكبر في المسرح العراقي.
بعـد تزايـد الضغـوط علـى تنظيـم القاعـدة فـي 
العـراق، وعلـى وجـه الخصوص بعـد مقتـل زعيمه 
الاردنـي ابـو مصعـب الزرقاوي، فقـد انتقـل العديد 
الـى  العـراق  فـي  القاعـدة  نشـطاء  الاردنيـين  مـن 

العمـل داخـل السـاحة الاردنيـة. وتم تكويـن المزيـد 
مـن خلايـا تنظيم القاعـدة فـي الاردن، بحيث ضمت 
هـذه الخلايـا العناصـر القادمة مـن الخـارج اضافة 
الـى العناصر التي تم تجنيدها لاحقـا في الاردن. بدأ 
تنظيم القاعـدة في الاردن الدخول فـي مرحلة تنفيذ 
العمليات ضد الاسـرائيليين. طريقة واسـلوب تنفيذ 
انفجـار الخميس تؤكـد جميعها، بـأن العناصر التي 
اشـرفت على هذا العمل، قد سبق ان نفذت نفس هذه 

العمليات في العراق.
التحليـلات  اليـه  التلميـح  حاولـت  مـا  وبرغـم 
الاسـرائيلية، فقد سعت التحليلات الاردنية الى عدم 
الاشـارة الـى اي طريقـة معينـه، وتقـول المعلومات 
الاردنيـة، بـأن تحديد الطرف الفاعـل، هو حصرا من 
اختصـاص الاجهـزة والجهـات الرسـمية الاردنيـة 

المعنية بالامر.
وفي هـذا الخصوص تقـول المعلومـات والتقارير 
بأن السـلطات الاردنية قد سارعت الى القيام بعملية 
انتشـار وتطويق كامل لمنطقة غـرب عمان، واضافت 
قـد  الاردنيـة  الاجهـزة  بـان  والمعلومـات،  التقاريـر 
اعتقلت سـائق سيارة تاكسـي، وتقوم حاليا باجراء 
التحقيقات والتحريات اللازمة معه بسـبب اشتباهه 
بالتـورط فـي العمليـة، ولـم يكشـف حتـى الآن عن 
المعلومات وما توصلت اليه التحريات الاولية مع هذا 

السائق.
التـي تنشـرها  التحليـلات  ومـن خـلال متابعـة 
الصحافـة العبريـة تبـدو النوايا الاسـرائيلية لجهة 
اسـتغلال حادثة الانفجار واضحة من خلال اشارات 
بعـض الخبـراء الاسـرائيليين الـى الآتي: انكشـاف 
امـن الاسـرائيليين فـي الاردن: وقعـت خـلال الفترة 
الماضية العديد من عمليات اسـتهداف الاسـرائيليين 
فـي الاردن، وكان من ابرزها حـدوث الانفجار الكبير 
في احد فنـادق العاصمة عمان، والذي كان مشـهورا 
باسـتضافة الاسـرائيليين، اضافـة الى مصـرع تاجر 

سـينير  اسـحاق  الشـهير  الاسـرائيلي  المجوهـرات 
خـلال تواجـده فـي العاصمـة الاردنية عمـان. تزايد 
العداء لاسرائيل في اوسـاط الاردنيين: برغم وجود 
العدد الكبير من الفلسـطينيين المعادين لاسرائيل في 
الاردن، فقـد ظل عدد كبير من الاردنيـين اكثر اعتدالا 
فـي نظرتهـم ازاء التعامل مع اسـرائيل، ولكن لاحقا، 
فقد لوحظ تزايد موجات العداء لاسرائيل في اوساط 

الاغلبية العظمى من الاردنيين.
وعلـى خلفيـة عامـل انكشـاف امن الاسـرائيليين 
في الاردن، وعامـل تزايد عداء الاردنيين لاسـرائيل، 
امـن  بـانّ  الاسـرائيلية،  التحليـلات  تسـتنتج 
الاسـرائيليين فـي الاردن، وبالتالي امن اسـرائيل قد 
اصبح يواجه المزيد من التهديدات وتحديات المخاطر 
الجديدة، بما يمكن ان يترتب عليه التأثير سـلبا على 
ادراك الاسـرائيليين ازاء مدى مصداقية بنود اتفاقية 
السلام الاسـرائيلية - الاردنية التي تم توقيعها عام 

1994 المعروفة بوادي عربة.
اما بالنسبة للبعثات الدبلوماسية الاسرائيلية في 
الاردن، فقد درجت العادة على ان تتضمن الترتيبات 
الامنيـة الاجرائيـة، تطبيـق منظومة مـن الاجراءات 
تولـي  الآتـي:  تتضمـن  والتـي  الوقائيـة،  الامنيـة 
حراسـة الاسـرائيليين فرق امنية اردنية ـ اسرائيلية 

مشتركة.
يقوم الاسـرائيليون باسـتخدام طرق متنوعة في 
تحركاتهـم داخـل وخـارج العاصمة الاردنيـة عمان، 
ويتـم تبديـل وتغييـر هـذه الطـرق بشـكل مسـتمر. 
يقوم الاسـرائيليون بتنفيذ تحركاتهم داخل وخارج 
العاصمة الاردنية عمان في اوقات غير منتظمة وغير 
ثابتة، ويتم تغيير مواعيد هذه التحركات والتنقلات 
بشـكل مسـتمر. يقوم الاسـرائيليون بتبديل وسائل 
نقلهـم وتحركاتهم داخـل وخارج العاصمـة الاردنية 
عمـان بشـكل مسـتمر، بحيث يتـم تغيير السـيارات 
والمركبات وغيرها من الوسائط بشكل مستمر، بحيث 

لا يستخدم اي مسـؤول دبلوماسي نفس السيارة او 
المركبة في تحركاته اليومية.

ركـزت التحليـلات الاسـرائيلية علـى اسـتخدام 
وقوع حادثة التفجير في توجيه المزيد من الانتقادات 
واثـارة المزيد من الشـكوك ازاء مـدى مصداقية قدرة 
الاجهزة الاردنية على الاضطلاع بمسؤوليات حماية 
امـن الاسـرائيليين. خلصت التحليلات الاسـرائيلية 
مـن خـلال هذه الشـكوك الـى احتمـالات كبيـرة بان 
يكـون تنظيـم القاعـدة قد نجح فـي اختـراق اجهزة 

الامن الاردنية.
وتشـير التوقعـات الى ان المخابرات الاسـرائيلية 
ستسـعى خلال هـذه الايام الى اعـادة ضبط وتقويم 
اداء تعاونهـا مع المخابرات الاردنيـة، وذلك يما يتيح 
لاسـرائيل ومعها امريكا، لجهة القيـام بالضغط على 
عمـان مـن اجـل الانفتـاح اكثـر فاكثـر ازاء الدخـول 
اكثر فاكثر في مشـروع الحرب الامريكية ضد العنف. 
اللافـت للنظر هذه المرة، ان تحليلات الاسـرائيليين، 
لم تشـر لا من قريـب ولا من بعيد الـى حركة حماس، 
او حركـة الجهـاد الاسـلامي، او حتى بقيـة الحركات 
والفصائل الفلسطينية المسلحة، باعتبارها المسؤولة، 
ومن الواضح ان هذا التجاهل الاسرائيلي هو تجاهل 
مدروس ومحسـوب بدقة، طالمـا ان المطلوب الآن هو 
توريـط المخابـرات الاردنية فـي المزيد مـن العمليات 
السرية الامريكية - الاسرائيلية ضد تنظيم القاعدة، 
وبالتالـي ضد الاسـلاميين، وعندما تقـوم المخابرات 
الاردنيـة بالتـورط فـي مثـل هـذه المواجهـات، فانها 
ستجد نفسـها تلقائيا في سـاحة المواجهة ضد حركة 
حمـاس والجهـاد الاسـلامي وحـزب اللـه اللبناني، 
وغيرهـا، وعندهـا تكون المخابـرات الاسـرائيلية قد 
نجحت في اشعال الساحة الاردنية مجددا، وهو حلم 
نتنياهـو الـذي ظل ينشـده لانه يتيح لهيئـة الاركان 
الاسـرائيلية ارسـال قواتها الى الاردن لجهـة القيام 

بدور حامي الامن والاستقرار في عمان.

توجيه المزيد من الانتقادات ازاء قدرة الاجهزة الاردنية بمسؤوليات حماية امن الاسرائيليين

مزيد من التهديدات للمصالح الاسرائيلية في الاردن 
وتل ابيب تسعى لاتهام القاعدة لادخال المملكة في مواجهة مع التنظيم

عمان ـ «القدس العربي»:
اكد المرجع الاخوانـي البارز في الاردن 
الشـيخ عبـد المجيـد الذنيبات ان مسـالة 
اختيـاره نائبـا للمرشـد العـام للاخـوان 
بعيـد  او  قريـب  مـن  تخـص  لا  المسـلمين 
تنظيـم الاخـوان فـي السـاحة الاردنيـة، 
مشـيرا الـى ان من يختـاره المرشـد العام 
بالعـادة ينبغي ان يكون عضوا في المكتب 
العالمي في الارشـاد وهو امـر ينطبق على 
شـخص واحد من اخـوان الاردن فقط هو 

الذنيبات.
واسـتغرب الذنيبـات الضجـة المثـارة 
حـول احتمـالات ترشـيحه لتولـي المقعد 
الاخوانيـة  الارشـاد  هيئـة  فـي  الثالـث 
العالمية، وقال في تصريح خاص لـ»القدس 
العربي» انه لا علم له بهذا الترشيح في ما 
يخصـه اصلا وانه لا يوجـد مانع لديه من 
قبول هذا الموقع اذا ما عرضه عليه المرشـد 

العام الجديد الدكتورمحمد بديع.
وقالت تقارير محلية ان قيادة الاخوان 
رؤيـة  تفضـل  لا  الاردن  فـي  المسـلمين 
الذنيبات تحديدا جالسـا علـى هذا المقعد 
المهـم فـي اعلـى هيكليـة هرميـة  لتنظيـم 
الاخـوان العالمي لكـن الذنيبـات ابلغ بان 
مسـألة ترشـيحه  ليسـت موقوفـة علـى 
موافقـة زملائـه من مشـايخ الاخـوان في 
عمان او عدم موافقتهم فتلك مسالة ليست 

من صلاحياتهم.
 ويؤكد الذنيبـات ان اختياره او غيره  

نائبا للمرشد العام لشؤون الخارج مسألة 
تدخل في صلاحيات المرشد الدكتور بديع 
فقط  قائلا بان احدا في التنظيم الاخواني 
الاردنـي لا يملك اصلا حق الاعتراض على 
هذا الترشيح، «كما لا املك انا شخصيا حق 
ترشيح نفسـي فحسـب النظام الاساسي 
اختيار نواب المرشد العام مسالة مقتصرة 

على فضيلته فقط».
ويشدد الذنيبات على ان قادة التنظيم 
يسـتطيعون  لا  الاردن  فـي  الاخوانـي 
التعبيـر علنا عن اعتراضهـم على قرارات 
المرشـد العام مهما كانت، فيمـا لا يملك اي 
اخواني الحق بتزكية نفسه لاي موقع لأن 

التقاليد التنظيمية لا تسمح بذلك.
ويختـار المرشـد العـام بالعـادة ثلاثة 
نـواب له احدهـم فقط من خارج السـاحة 
المصرية وهو امر تجاهل حسمه وتحديده 
منعا لاثارة الخلافات المرشد العام السابق 
الشـيخ محمـد مهـدي عاكـف ويعتبـر من 

المهام الاساسية لخليفته الدكتور بديع.
وشـغل موقع النائب لشـؤون الخارج 
سـابقا القيادي الاخواني السوري حسن 
الهويدي الذي رحل قبل عدة اشهر ويتجه 
التنظيم الاخواني الان لانتخاب خليفة له 
يكـون بالعادة  ممثـلا لتنظيمات الاخوان 
في بـلاد الشـام، الامر الذي يثيـر حفيظة 
شـعب اخوانية اخرى في لبنان وسورية 
والسودان ترغب في الجلوس على مقاعد 

الهويدي الشاغر.
وحسـب اللوائـح  يتوجـب علـى مـن 

يشـغل هذا المقعد ان يكون عضوا منتخبا 
مـن الهيئـة العالميـة للتنظيـم الاخوانـي 
الدولي وفي مكتبها الارشـادي العام وهو 
وضـع ينطبق فقط  على الاردني الذنيبات 
ورمـوز  مشـايخ  مـن  اقرانـه  بقيـة  دون 
النسـخة الاردنية، فيما ينطبق ايضا على 

رموز من ساحات اخرى.
واعتبـر الذنيبـات ان وجـود خلافات 
حـول ترشـيحه للموقـع مجرد اشـاعات 
قائلا بان المرشد العام لا يعرض الامر على 
احد بل يختار ويقرر دون ان يكون شرطا 
من بلاد الشـام ضمن معايير لا تنطبق في 

الاردن الا عليه شخصيا.
وقال ان المرشـد العـام محمـد بديع لم 
يشـاوره بالامـر ولـم يرشـحه ولا ينبغي 
ذلك  معتبرا انه ليس المرشـح الوحيد لهذا 
الموقع لكنـه المؤهل الوحيد بـين الاردنيين 

وان المسألة برمتها في باب التوقعات.
اعتـراض  اي  الذنيبـات  واسـتغرب 
على ترشـيحه قائـلا: هذه المهمـة معنوية 
فالمرحـوم الدكتـور الهويدي كان سـوريا 
ويقيم في الاردن ولا تتعارض مع الاخوان 
المسـلمين فـي الاردن وهم عمومـا لا علاقة 
لهـم بهذا الامـر ولا يحق لأحـد الاعتراض 
مسـتذكرا بـان المراقـب العـام للاخـوان 

المسلمين في الاردن لا يرضي كل الناس.
وتـرى مصـادر اخوانيـة بـان قيـادة 
التنظيـم في السـاحة الاردنية لا تتحمس 
لترشـيح الذنيبات للموقع بسـبب قبوله 
قبـل سـنوات لعضويـة مجلـس الاعيـان 

المقعد الشاغر برحيل الهويدي يثير اشكالات وحساسيات في اكثر من ساحة

الاخوان المسلمون في الاردن لا يتحمسون لاختيار مراقبهم السابق نائبا 
للمرشد العام والذنيبات يرد: لا علاقة لهم بالامر والصلاحية فقط لبديع

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
دون بقيـة الـوزراء المتضامنـين دسـتوريا وعمليـا 
يتحمل وزير الاتصال والاعلام الاردني نبيل الشـريف 
ردود الفعـل الصـادرة عـن بعـض الصحافيـين ضـد 
مدونـة السـلوك الحكوميـة التـي اعلنت ثـلاث لاءات 
لاشـتراكات الصحـف واعلاناتهـا وتعيـين اولادها في 

مواقع وظيفية.
بعض هذه الـردود عقلاني ويميـل للنقاش الذهني 
المحتـرم.. بعضها الاخر موتور تماما ووصل لحد تذكير 
الوزيـر باصـول اجـداده التـي تعـود لمدينـة العريش 
المصرية علما بـأن بعض اركان عائلة الشـريف حملوا 
برنامـج الدولـة الاردنيـة وطافوا بـه في آفـاق العالم 
الاسـلامي قبل عقود بعد ان حملـت هي بدورها وحمت 
بعضهم الآخر.  الشـريف حصريـا دون اقرانه الوزراء 
عرضة للقصف للاسبوع الخامس على التوالي وتهمته 
هـي الحماس لتنفيـذ المهام التي امرت بهـا حكومته في 

خطاب التكليف الملكي .
ورغـم ان الرجـل يشـعر بالوحدة فـي مواجهة هذا 
القصـف لـم تتحرك اي اجنحـة في المؤسسـة لحمايته 
او حتـى لحماية المصلحة الوطنية التي تهددها العودة 

لشمول الوزراء بصياغات الاصول والمنابت.
حتى بعـض الـوزراء ـ يقول مقرب جدا مـن الوزير 
الشـريف - لا يظهـرون التضامـن المعتاد مـع زميلهم، 
ولكـن الرجـل الـذي خانتـه قـدرات التعبير فـي ازمة 
خوسـت ووجد نفسه كوزير محشـور في زاوية ضيقة 
من حيـث المعلومات تصنفـه في جنـاح وزراء الدرجة 
الثانية بدأ يشـعر بالقليل من المشـاركة والموانسـة لان 
متهمـا كبيـرا جديـدا انضـم لحـالات القصـف المتعلقة 
بتهمـة التسـبب بالمدونـة هو وزيـر الاعـلام عمليا في 

القصر الملكي المستشار ايمن الصفدي.

 تهمة الصفدي جاهزة ايضا في وجدان بعض اركان 
الشـارع الصحافـي المتضـرر فهـو حسـب التصـورات 
الدارجة الرجل الذي استطاع اقناع ثم توريط المؤسسة 
بقصة مدونة السلوك. في جلسة مغلقة وصف صحافي 
بـارز محسـوب علـى الدولـة خـلال حديـث هامس مع 
وزير سـابق الصفدي بأنه الرجل الذي صعد بالرئيس 

الجديد سمير الرفاعي الى الشجرة.
نفس الصحافي وامام آخرين اضاف: لكني بصراحة 
اعرف بـان الرفاعي مؤهل للنزول عن الشـجرة عندما 

يريد وعلى الارجح اعجبه الامر.
بالطبع ثقافة التهامس تحاول تفكيك اسـرار تمسك 
وزارة الذهبـي بقصـة مدونـة السـلوك مـع الاعلاميين 
رغـم الضجـة التـي اثارتهـا علـى كل الصعـد، لكن في 
حالة الصفدي لا يمكن الارتهان الي هذا المنطق فالرجل 
تواجد فـي المطبخ الـذي قـرر تصنيفات المدونـة المثير 
للجـدل بـكل تأكيـد لكنـه قـد لا يكـون مخترع المسـألة 
الاصلـي وان كان اعتذر عن قبول منصب وزاري متقدم 

ضمن تشكيلة الرفاعي.
وهذا التهامس المنسـجم مع عادة نخبوية قديمة في 
عمان تحـاول دوما البحـث عن متهم باخراج المشـاهد 
يتجاهل حقيقة يعرفها الجميع وهي ان مدونة السلوك 
بتفاصيلهـا وبصـرف النظـر عـن معطياتهـا محصلـة 
للقـرار الاسـترايتجي للدولة ولا علاقة لهـا بصياغات 

ومقترحات الافكار.
 نفـس المنطـق يتجاهـل مـا هـو اهـم.. التجاذبـات 
الانقسـامية التي اسـتخدمت فيهـا الصحافـة اليومية 
والاسـبوعية والالكترونية بين عامـي 2008 و2009 من 
قبل مراكز قوى محلية وانتهت بحالة فوضى شملت كل 
الجبهات وعرقلت الكثير من المشاريع وتخللتها مزاودة 
حتى على النظام نفسه وحالات اختراق للخطوط التي 
كانت حمراء. المتناقشـون من كل الاتجاهات في مدونة 
السـلوك اياها يرفضون الاقرار بان مشـهد التجاذبات 
المؤسـف شكل قاعدة لصناعة المشـهد الاعلامي الحالي 

في البلاد بعد شيوع ظاهرة الاستزلام لصالح افراد في 
الصحافة.

للاسـترخاء  مرحلـة  حاجـة  كذلـك  ويتجاهلـون 
والهـدوء وتضامـن الجسـم الاعلامي بسـبب تحولات 
مهمة وقرارات حساسة يمكن ان تولد مما يعني تلقائيا 
بأن المدونات مسـألة ليست في سياق الخيار الحكومي 

او حتى الشخصي لا للرفاعي ولا حتى للصفدي.
رغم كل ذلك الضجيج تضاءل في سماء عمان بعدما 
وجدت الحكومـة طريقا لترتيب امـر الصحف اليومية 
واسـكاتها عمليـا وبعدمـا امتنعـت نقابـة الصحافيين 
عن لعب دور مناهض للمدونة وكذلك الخلايا النشـطة 
فـي المجتمع المدني. لكن الضجيـج متواصل على صعيد 
الصحافـة الاسـبوعية التي يمكـن القول انهـا المتضرر 
الاول والابرز والضحية المباشـرة لاجراءات التقشـف 
الحكوميـة، وسـيتواصل الضجيـج بـكل تأكيـد علـى 
شـكل اعـلان المواقـع الالكترونيـة الحرب علـى خطط 
الحكومـة التـي تسـتهدفها فـي معركة مـن الواضح ان 
حكومـة الرفاعـي تتجاهلها ولا تحسـب حسـابها وان 
كانت اجراءاتها سـتمس بالمواقـع الصالحة والمحترمة 

بالتساوي مع الطالحة والمكتسبة.
الحكومـة ماضية في اجراءاتهـا ولا يبدو حتى الآن 
انها مهتمـة كثيرا بسـقف الحريـات الاعلامية المعرض 
للانخفـاض خصوصـا وان اركان الوسـط الصحافـي 
يعترفـون بـأن التعبيـرات المرضيـة وغيرالمهنيـة  فـي 
بعض اوسـاطهم شـكلت دوما ذريعة للانقضاض على 
سـقف النشـر وحريات الاعلام مع ان المساس بالاعلام 

الالكتروني المهني لا يعود بفائدة على اي جهة.
خـلال اجتمـاع لاركان الحكومـة مـع بعـض ممثلي 
الصحافة الاسـبوعية المهـددة عمليا تحـدث احد دهاة 
التجربـة الاسـبوعية عـن اعلانـات مدفوعـة عرضـت 
على الاسـبوعيات والمواقع لصالح محطة المنار التابعة 
لحـزب الله.. الحديث كان عابـرا واختباريا وذكيا لكن 
رد الفعـل السـريع جاء على لسـان مستشـار الرئيس 

الاسبوعيات تواجه خطر التلاشي وتهديدات بتحويل من ينشر اعلانات لصالح محطة المنار الى القضاء

الاردن: خفوت الاعتراضات على مدونة الحكومة.. تجاذبات 2008 السبب في سياسة 
التشدد الاعلامية.. وزير الاعلام يشعر بالوحدة وبوصلة الاتهامات تطال المستشار الصفدي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
حركـة  فـي  قياديـة  مصـادر  افـادت 
حمـاس مـن دمشـق ان الحركة شـكلت 
عبئـا علـى سـورية فـي ظـل الضغـط 
الدولـي السـابق الـذي مـورس عليهـا 
خـلال السـنوات القليلـة الفائتـة لكـن 
هـذا الامـر لـم يعد موجـودا فـي الوقت 
الحالي، في اشـارة من تلك المصادر الى 
النجـاح السياسـي الـذي حققته حركة 
حمـاس فـي الآونـة الاخيـرة مـن جهة 
وللانفتاح الدولي تجاه دمشق من جهة 
اخـرى، منوهة في الوقت نفسـه الى ان 
مـا حققتـه الدبلوماسـية السـورية في 

الاشـهر الماضيـة انعكـس ايجابـا على 
السياسـي  وموقعهـا  حمـاس  موقـف 

والميداني على المستوى الاقليمي.
«القـدس  لــ  المصـادر  واضافـت 
العربـي» ان حمـاس ودمشـق انتقلتـا 
مـن حالة اسـتنزاف الـى حالـة حصاد 
وانفـراج سياسـي وان برنامج حماس 
يحظى الآن بقبول عربي واسلامي اكثر 
من اي وقت مضى لافتة الى دور سوري 

في هذا الاتجاه.
وتابعت المصـادر انهـا حريصة على 
تحقيـق المصالحـة الفلسـطينية فيما لا 
يـزال الرئيـس ابو مـازن يعلـن رغبته 
خالـد  للقـاء  وجاهزيتـه  بالمصالحـة 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس 
ويضمـر عكـس ذلـك تماما حسـب قول 

المصادر.
العربيـة  الجولـة  ان  الـى  ولفتـت 
قيـادة  بهـا  قامـت  التـي  الاسـلامية 
حماس مؤخرا كرسـت مشـروع حماس 
المسـتوى  علـى  ودورهـا  السياسـي 
تشـاور  الـى  واشـارت  الفلسـطيني، 
دائم مـع القيادة السـورية، واللافت ما 
كشـفته المصادر حول مؤشرات ميدانية 
وسياسـية تمتلكها قيادة حماس تشير 
تعـد  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان  الـى 
لحـرب جديـدة علـى غـزة وان حماس 
وعلـى ضـوء هـذه المؤشـرات تتصرف 
القـادة  وضعـت  حمـاس  وان  حاليـا 
العرب الذين التقتهم قيادتها في صورة 
السـيناريوهات المحتملـة وطلبت منهم 

تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الامر.

مصادر: لدى حماس مؤشرات ميدانية 
وسياسية عن حرب اسرائيلية على غزة

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

وصل الى الاراضي الســورية امــس الخميس اكثر من 
عشــرة مواطنين سوريين قادمين من هاييتي التي ضربها 
زلزال مدمر خلف آلاف القتلى، وقد نُقل السوريون الذين 
دمرت ممتلكاتهــم ومنازلهم اثر الزلــزال على متن طائرة 
لبنانية ارســلها رئيس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري 
واقلت اضافــة له عددا من اللبنانيين والفلســطينيين الى 

مطار بيروت الدولي.
وتوجه السفير السوري في بيروت والذي كان بانتظار 

الطائرة بالشكر للحريري  لارساله طائرة اقلت اللبنانيين 
والسوريين والفلسطينيين متمنيا لاهالي هاييتي الخروج 
مــن محنتهــم بأقــل الخســائر، وتحــدث خــلال مؤتمــر 
صحافي عن جهود ســورية ولبنانية  للتخفيف من حجم 

الكارثة التي اصابت هاييتي.
وكانــت وكالــة الانباء الرســمية الســورية قــد ابرزت 
تصريحــات للحريري الــذي يــزور العاصمة الفرنســية 
باريــس حــول اهميــة زيارتــه التي قــام بها الى ســورية 
ونقلت عنه ان لبنان فتح صفحة جديدة مع سورية لاقامة 
علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، 
واهتمــت بقولــه أن الجميــع يرغــب بإحلال الســلام في 

المنطقة باستثناء اسرائيل. 

الحريري يُجلي عشرة سوريين 
من هاييتي ودمشق تشكره

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اسـتنتجت دراسـة بعنـوان (العالم 
يتكلم) اجراها القسم الدولي في «هيئة 
الاذاعـة البريطانيـة» فـي 23 دولـة من 
دول العالـم بينهـا عدد قليل مـن الدول 
القضيـة  ان  والاسـلامية،  العربيـة 
الاساسية التي تهم شعوب هذه الدول، 
والتـي يفكر ابناؤها بها اكثر من غيرها، 
هـي قضيـة الفقـر الكبيـر المنتشـر فـي 
العالـم برمتـه بنسـب مختلفـة. وأتـى 
القلـق ازاء الارهـاب فـي الدراسـة فـي 
المرتبـة الخامسـة، والحـرص على عدم 
تجاوز حقوق الانسان وعدم خرقها في 
المرتبة السابعة، والخشية من الحروب 
والنزاعات المسلحة في المرتبة التاسعة. 
اختصاصـي  الدراسـة  علـى  واشـرف 

اخصائي هندي.
وعرض مسؤولون في «هيئة الاذاعة 
البريطانيـة» نتائـج هذه الدراسـة في 
نـدوة نظمها معهـد (تشـاتهام هاوس) 
في لندن بالاشتراك مع الـ(بي.بي.سي) 
وقدمت النتائـج الى الحاضرين المذيعة 
والمراسلة المعروفة ليز دوست، وشارك 
لحـزب  السـابق  الزعيـم  النـدوة  فـي 
الليبراليين الديمقراطيين منزيس كامبل 
مرموقـون،  بريطانيـون  وصحافيـون 
علمـا ان الدراسـة اجريت بـين حزيران 
(يونيو) وتشـرين الاول (اكتوبر) عام 
2009 (العـام الماضي)، وشـملت عينات 
من مصر وباكسـتان وتركيـا ونيجيريا 
وبريطانيـا  وامريـكا  والصـين  والهنـد 
وفرنسـا واسـبانيا وكنـدا والبرازيـل 
وروسـيا ودول امريكية لاتينية اخرى، 
الأوسـطي  الشـرق  التمثيـل  ولكـن 
والعربـي فيها كان منخفضا نسـبيا، اذ 
لم يشـمل لبنـان وسـورية واسـرائيل 
بـين  مصـر  علـى  واقتصـر  وفلسـطين، 
الـدول العربيـة. كمـا اسـتثنى العراق 
وايـران ولم يضـع قضيتـي العنصرية 
مـن  والطائفيـة  الاثنيـة  والصراعـات 

ضمـن الخيارات المطروحـة على العينة 
المشمولة في الاستفتاء.

وتمنى منزيس كامبل، وهو احد ابرز 
نواب مجلس العموم، «استخدام نتائج 
هـذه الدراسـة للمقارنـة مـع دراسـات 
اخرى وللمسـاهمة في توضيح المواقف 
لمنظمـة الامم المتحـدة علـى مـا يتوجب 
فعلـه لمواجهـة ازمـة الفقر فـي العالم»، 
ولكنه اوضح بان «الفقر مرتبط بقضايا 
اخـرى وخصوصـا بقـرارات سياسـية 
لا  وبالتالـي  الكبـرى  الـدول  تتخذهـا 
يمكـن فصله عـن قرارات شـن الحروب 
مـن جانب دول العالـم الغنية على دول 
النزاعـات  توقيـد  او  الفقيـرة،  العالـم 
في هـذه الدول، مما يـؤدي الى تصاعد 
الارهـاب والمزيـد مـن خيـارات الحلول 
العسـكرية على حسـاب حلول التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية».
وتسـاءلت برنيـس لـي، مـن معهـد 
(تشـاتهام هاوس) عن «الجهة المطلوب 
الـى  الآيلـة  بالخطـوات  القيـام  منهـا 
شـعوب  تهـم  التـي  القضايـا  معالجـة 
العالـم». وطرحت اهمية قضيـة البيئة 
والتلـوث والتغييـر فـي المناخ مشـيرة 
الـى ضـرورة اسـتماع القادة الـى آراء 

شعوبهم.
وقالت الصحافية والمراسلة في «هيئة 
الاذاعة البريطانيـة» بريدجيت كيندال 
(عملت في امريكا وروسـيا في مناصب 
بارزة) انه «لو ضمت العينة دولا عربية 
اكثـر مما ضمتـه، ولـو لم تقتصـر على 
مصر لأتـت النتائج مختلفـة». ووافقت 
على سـؤال طرحتـه «القـدس العربي» 
حـول هـذا الامـر وحـول اهميـة ادراج 
قضايـا كالعنصريـة والمشـاكل الاثنيـة 
والصراعـات ذات الطابـع الطائفـي في 
الخيارات المطروحة على المشـاركين في 
الدراسـة. وقالت ان «موضوع الارهاب 
لربما اتـى في المرتبة الاولـى لو تغيرت 
طبيعة العينـة، او لو اجريت دراسـات 
بحسب القارات (آسيا، افريقيا، امريكا، 

اوروبا، استراليا) كما اقترح السائل».
كما وافق منزيس كامبل على «وجود 

شـرخ كبير بين آراء ومواقف الشعوب، 
من جهـة، وقادتها، من جهـة اخرى، في 
العالـم عموما، وفي مناطـق محددة من 
العالـم خصوصـا». ودعا الـى «اعتماد 
سياسـات تقـرب هـذه المواقـف والـى 
عـدم السـماح للطغمـات الحاكمـة فـي 
العالم باتخاذ قـرارات مخالفة لرغبات 
شـعوبها». وحض علـى «اجـراء المزيد 
مـن هـذه الدراسـات مـن اجـل المقارنة 
زمنيـا (مع مرور السـنين) حـول ما هي 
المواقف الحالية بالمقارنة مع المسـتقبل، 
ومع الماضي». ولكنه وبريدجيت كيندال 
شـددا علـى «ضـرورة ادراج المزيـد من 
الدول العربية والشـرق الأوسـطية في 

العينة».
وزعـت  التـي  الجـداول  فـي  وورد 
عـن نتائج الدراسـة خـلال النـدوة ان 
«عينات تسـع دول وضعـت الفقر المدقع 
فـي الموقع الاول من حيث الاهمية، وهي 
امريكا وبريطانيا واسـبانيا واستراليا 
وبنامـا  وتشـيلي  والبرازيـل  وكنـدا 
والفيليبين، فيما وضعت عينات دولتين 
فقط الارهـاب في المرتبـة الاولى، وهما 
باكسـتان والهنـد. امـا العينـة المصرية 
فـرأت ان انتشـار الامـراض الخطيـرة 
هـو الاهـم ومـن بعـده ارتفـاع اسـعار 
المأكـولات ومـواد الطاقة، ثـم خروقات 
حقـوق الانسـان. وأتـى الارهـاب فـي 
المرتبة الخامسـة، والحـروب في الموقع 
السـابع فـي مصر. وهـذا بالطبـع ليس 
مؤشـرا على توجهـات الـرأي العام في 
العالـم العربي او في الشـرق الاوسـط 
عمومـا مـع ان العينـة التركيـة وضعت 
الارهاب في الموقـع الثاني، وكما ذكرنا، 
وضعـت باكسـتان والهنـد الارهاب في 
الموقـع الاول. وهـذا مـا يؤكـد ضـرورة 
ان تشـمل الدراسـة في الاعـوام المقبلة 
عددا اكبر مـن الدول العربية والشـرق 
الأوسطية، وان تفصل نتائجها بحسب 
وان  الجغرافيـة  والمناطـق  القـارات 
تضيـف بنودا عـن الصراعـات الدينية 
والاثنية والعنصرية في آسيا وافريقيا 

خصوصا.

استثنت فلسطين واسرائيل ومعظم العالم العربي وادرجت مصر فقط

دراسة لـ«هيئة الاذاعة البريطانية» 
تؤكد بأن الفقر هو اهم مشاكل العالم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
تواصل التنظيمـات الصهيونية المتطرفة ملاحقة النائب العربي 
في الكنيست الاسرائيلي، د. جمال زحالقة، وحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي على خلفية المواقف التي يتبناها، وفي هذا السياق، قدّم 
ما يسمى (المنتدى القضائي من اجل ارض اسرائيل) مؤخرا شكوى 
للجنة التاديبية في الكنيسـت ضـد النائب د. جمال زحالقة، رئيس 
كتلة التجمـع الوطني الديمقراطي، في اعقـاب المواجهة المتلفزة مع 
الصحافي اليميني المتطرف دان مرغليت في برنامج (مساء جديد)، 

الذي تبثه القناة الاولى الرسمية في التلفزيون الاسرائيلي.
يشـار الى انّ زحالقـة اخرس مقدم البرنامج وقـال له في ما قال 
انت صفر، وانت تمثل المؤسسـة الحاكمة، واكد له على انّ البرنامج 
الـذي بث مـن مدينة هرتسـليا، هو بالنسـبة لـي مقدم من الشـيخ 
مؤنس، مشـددا على انّ الصحافة العبرية هي صحافة بلاط، لا اكثر 

ولا اقل. 
وادعـى المنتـدى ان النائب زحالقة يتآمر ضد شـرعية اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة ويشـكك بحـق اليهـود للعيـش فـي البـلاد كما ان 
تصريحاتـه تشـكل خطرا علـى وجود دولـة اسـرائيل، اضافة الى 
التعـاون مع جهات معادية مثل حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
والمشـاركة في مظاهرة دعم لها. وفي رسـالته على الشكوى للجنة 

التاديبيـة، اكد النائـب زحالقة انه لن يتراجع عـن تصريحاته ضد 
وزيـر الامن ايهود بـاراك، التي قال فيها ان بـاراك يقتل الاطفال في 
غزة ويسـتمع للموسـيقى الكلاسـيكية، ودعم اقواله بإرفاق تقرير 
غولدستون حول العدوان على غزة وتقارير هيئات انسانية اخرى 

مشابهة.
واكـد زحالقة في رسـالته للجنـة ان الرد الوحيد على الشـكوى 
هـو تقرير غولدسـتون. وتأتي الشـكوى بعـد ان رفض المستشـار 
القضائي للحكومة الاسـرائيلية المحامي ميني مزوز (رئيس النيابة 
العامـة) الدعوى التي تقدمـت بها عدة منظمات اسـرائيلية طالبت 
فيها بتقديم زحالقة للتحقيق والمحاكمة بتهمة التحريض وتعريض 
حيـاة وزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهـود بـاراك للخطـر فـي اعقـاب 
تصريحاتـه بـأن باراك يقتل الاطفال في غزة ويسـتمع للموسـيقى 

الكلاسيكية.
وجـاء فـي حيثيات القـرار ان اقـوال زحالقـة لا تشـكل مخالفة 
جنائية رغم انها سافرة وغير لائقة ومثيرة للغضب. وقال المستشار 
القضائي ان هذا الموضوع يجب ان يعالج على مسـتوى النقاش في 

الرأي العام وفي المحكمة التاديبية في الكنيست.
من ناحيته قال النائب زحالقة لـ»القدس العربي» اننّي لا اتراجع 
عن اقوالي بحق باراك، وفي البرنامج المذكور، قلت الحقيقة، وفقط 
الحقيقـة»، وكشـف د. زحالقـة لـ»القـدس العربي» النقـاب عن انّ 
الصحافـي مرغليـت اتصـل بـه عدّة مـرات لاجـراء صلحـة، الا انّ 
زحالقـة رفض الدعوة ورفـض حتى الرد على اتصـالات الصحافي 

شكوى ضدّ زحالقة لانّه يدعم حماس 
ويصف باراك بقاتل الاطفال الفلسطينيين

محمد مهدي عاكف

لكـن  المرجعيـات  مـع  التشـاور  بـدون 
الذنيبات نفسـه يرى في ذلـك ذريعة غير 
منطقيـة، ويقـول: عندمـا قبلـت عضوية 
الاعيـان لـم اتجاوز المؤسسـية ولـم يكن 
هنـاك اصـلا قـرار بالمنـع حتـى التـزم به 
وسـبق للاخويـن عبداللطيـف عربيـات 
واسـحق الفرحان ان شـاركا فـي مجلس 
الرجـوع  او  الاسـتئذان  دون  الاعيـان 
للمؤسسـة معتبرا فـي النهاية ان الخلاف 

حول هذا الموضوع صفي وانتهى.
ومـن جانبـه تحـدث الناطق الرسـمي 
باسـم الاخـوان المسـلمين الشـيخ جميـل 
ابو بكر عـن ضرورة ابلاغ الجماعة بصفة 
رسـمية لاي امر من هذا النـوع مؤكدا عدم 
وجـود قرار رسـمي في هـذا الاتجاه حتى 
الان وان موقف الجماعة الرسمي سيتخذ 
عندما تصـل معلومات رسـمية من المكتب 

العام للارشاد.

عبد المجيد الذنيبات

الاعلامـي عبـد اللـه ابو رمـان ملمحا الى ان من ينشـر 
اعلانـات لصالح حـزب الله في عمان سـيحول لمحكمة 

امن الدولة.
 بطبيعـة الحـال ابـو رمـان  نفسـه سـبق ان خضع 
للتحقيـق في محكمة امن الدولة قبل سـنوات وهو بكل 
الاحوال ليس صاحب القرار بمسألة من هذا النوع، لكن 
الرجل وهو اعلامي ابن لوسـط الاسبوعيات الصحفي 
اصلا يعرف بوصلة المطبخ والمدى الذي يمكن ان تذهب 
اليـه حكومته... الملاحظـة الاهم التقطهـا احد الخبثاء 
في الاجتماع وهو يرصد ان رئيس الحكومة الحاضر لم 
يعترض على تهديد مستشـاره الاعلامي لكنه لم يظهر 

اعجابه به بنفس الوقت.

ايمن الصفدي



        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6414 Friday 22 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6414 الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 7 صفر 1431هـ
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أعلنت الأحزاب السياسـية الداعمة 
لنظام الرئيـس الموريتانـي محمد ولد 
عبد العزيز أمس الخميس عن تأسيس 
إطار سياسـي يسـمى ائتـلاف أحزاب 
الأغلبية. وجاء الإعلان عن هذا الإطار 
السياسـي ذي المنسـقية التي تجمعت 
ضمنها أحزاب المعارضة، في ختام أيام 
تفكيرية نظمتهـا أحزاب الأغلبية تحت 
شـعار «أي حكامـة لموريتانيـا بعـد 50 

سنة من الاستقلال؟».
أحـزاب  منسـقية  قاطعـت  وقـد 
المعارضـة هـذه الأيـام منتقـدة «جعل 
الحـوار بـين الفرقـاء السياسـيين أمرا 
يحسـم في إطـار نقـاش داخلي لطرف 
واحـد، حيـث لم يتـرك للطـرف الآخر 
سـوى الحضـور لإثـراء هـذا النقـاش 

الداخلي».
وأكـدت المنسـقية فـي رسـالة ردت 
بهـا علـى الدعـوة التـي وجههـا إليهـا 

الحـزب الحاكـم أنها «تذكر بـأن قضية 
الحـوار السياسـي بـين الأطـراف قـد 
نـص عليهـا اتفـاق داكار، الموقـع في 4 
حزيران/يونيو 2009 من حيث الشـكل 

والمضمون».
مـن  الرابعـة  الفقـرة  أن  وأضافـت 
النقطة السابعة في اتفاق داكار «تنص 
على أن الحوار الوطني سيتواصل بعد 
الانتخابات الرئاسـية، بـين كل القوى 
وبالخصوص  الموريتانيـة  السياسـية 
من أجل تعميق الممارسـة الديمقراطية 
التعدديـة، بمـا فـي ذلـك العمـل علـى 
الحكومـات  تغييـر  دون  الحيلولـة 
بشـكل غير دسـتوري، وذلك من خلال 
الوطنـي  الأمـن  مؤسسـات  إصـلاح 
وكذا من أجل ترسـيخ الحكم الرشـيد، 
سياسـيا واقتصاديـا، وتجذيـر دولـة 
القانـون واحتـرام حقـوق الإنسـان، 
واعتماد إصلاحات من شـأنها ترسيخ 
التسيير الأمثل لمؤسسـات الجمهورية 

وتوازنها».
اتفـاق  أن  إلـى  الرسـالة  وأشـارت 
الفرقـاء  بـين  بالحـوار  أوصـى  داكار 

لإيجـاد تفاهمـات سياسـية فـي مجال  
تنظيـم  وإمـكان  الدولـة،  تسـيير 
انتخابـات تشـريعية سـابقة لأوانهـا 
التـي  المواضيـع  جميـع  فـي  وللنظـر 
مـن شـأنها توطيـد الوحـدة الوطنيـة 
والتصالح والاسـتقرار، وإضفاء القيم 
الأخلاقية فـي الحياة العامة، والتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للدولة».
وأكدت منسـقية المعارضة «أن حجم 
بإلحـاح  يفـرض  الراهنـة  التحديـات 
تنظيمـا جادا وسـريعا للحـوار داعية 
أحزاب الأغلبية إلى تشـاور تحضيري 
لانجاز الحوار المنشـود بوصفه واجبا 

وطنيا حيويا».
وكانت الأيام التفكيرية التي نظمتها 
أحزاب الأغلبية قد ناقشت موضوعات 

بينها 
وتجديـد  السياسـية  الحكامـة   
والحكامـة  الجمهوريـة  المؤسسـات 
الاقتصاديـة ودور الصحافة والمجتمع 

المدني في ترسيخ الحكامة.
الأيـام  فـي  المشـاركون  وأوصـى 
التفكيرية بمواصلة الحوار السياسـي 

وتوسيع قاعدته كما دعوا إلى مراجعة 
الدسـتور بمـا يضمن بـروز دولة قوية 
وتوازنـا بـين المؤسسـات التشـريعية 

والتنفيذية.
وأوصى المشاركون بتأسيس إجماع 
حول ميثاق شـرف يضبط المسـلكيات 
السياسـية والبحـث عن أنجع السـبل 
لتعزيز الأحزاب السياسـية والحد من 
ظاهـرة التشـرذم السياسـي وتحريم 
الترشحات المسـتقلة ومحاربة ظاهرة 

الترحال السياسي.
ودعـا المشـاركون لمراجعـة تقطيـع 
مـع  لملاءمتهـا  الانتخابيـة  الدوائـر 
والمتطلبـات  الديمغرافيـة  الحقائـق 

الاقتصادية.
وفـي مجـال الحكامـة الاقتصاديـة 
سياسـة  بوضـع  المشـاركون  أوصـى 
ناجعة أو خارطة طريق للحكم الرشيد 
مع التركيز على تنمية الموارد الطبيعية 

والمتجددة
واختيار المسؤولين والمسيرين على 
أسـاس الجدارة وتطبيق مبدأ العقوبة 

والمكافأة.

تشـجيع  علـى  المشـاركون  وألـح 
المجتمـع علـى «الإقـلاع عـن التعاطف 
مـع المفسـدين والدفـاع عنهم مـن أجل 
حكامـة اقتصادية صالحـة». كما دعوا 
الهيئـات  وتفعيـل  اسـتقلالية  لدعـم 
والمؤسسـات القضائيـة والدسـتورية 
الحسـابات  كمحكمـة  والرقابيـة 
والمفتشـية العامة للدولة والمفتشـيات 
المركزيـة للقطاعـات والمفتشـية المالية 
وإعطائهـا الصلاحيـات الضرورية في 

المتابعة والقيام بمهامها.
وأوصـى المشـاركون بإعـادة النظر 
في قانون الانتخابـات الحالي ووضع 
للمجالـس  للترشـح  محـددة  معاييـر 

البلدية.
وفـي مجـال دور الصحافـة، أوصى 
المشـاركون بتحريـر الفضاء السـمعي 
المنصـف  النفـاذ  وضمـان  البصـري 
إلـى وسـائل الإعـلام العمومية وجعل 
العليا للصحافة والسمعيات  السـلطة 
وإلغـاء  دسـتورية  هيئـة  البصريـة 
جرائم النشـر. وهنا طالب المشـاركون 
بإطـلاق سـراح الصحافـي حنفي ولد 
دهاه المعتقل في سـجن تحكمي بعد أن 

قضى محكوميته.
هذا وفسر متابعو الشأن السياسي 
الموريتاني تنظيم هذه الأيام التفكيرية 
بأنـه محاولة مـن الرئيـس الموريتاني 
ولـد عبـد العزيـز لإظهار حرصـه على 
تطبيـق الجانـب المتعلـق بالحـوار في 
اتفاقيـة داكار وإظهار أن المعارضة هي 

الرافضة للتحاور.
وذهـب آخـرون إلـى أن تنظيم هذه 
الأيـام التفكيريـة تحضيـر لتغييـرات 
واسـعة سـيجريها الرئيـس ولـد عبد 
العزيـز فـي حكومتـه وفـي سياسـاته 

بشكل عام.
وتزامنت هـذه الأيـام التفكيرية مع 
الموريتانيـة  الحكومـة  تجريـه  حـوار 
مـع المعتقلـين السـلفيين ومـن ضمنهم 
نشـطاء في تنظيم القاعـدة في المغرب 

الاسلامي.

موريتانيا: أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس تؤسس ائتلافا سياسيا
والمعارضة قاطعت «منتدى الأغلبية» وطالبت بحوار «أكثر جدية»

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قالت تقارير إعلامية جزائرية أن التحقيقات في قضية فسـاد 
المتعلقـة بمشـروع الطريـق السـيار شـرق ـ غرب أخـذت منحى 
جديداً، بتوجيه أحد الشـهود اتهامات مباشـرة وصريحة لوزير 

الأشغال العمومية عمار غول بالتورط في الفضيحة.
وكان متهمـون آخـرون في القضية أبلغـوا المحققين أن الوزير 

«بريء» في قضية الفساد هذه.
وذكـرت صحيفة « الوطـن» (خاصة صادرة بالفرنسـية)  في 
عددها الصادر أمس الخميس أن المدير السابق للبرامج الجديدة 
بالوكالـة الوطنيـة للطرق السـيارة، محمد خلادي هـو من اتهم 
الوزيـر غـول بالتـورط فـي صفقات مشـبوهة متعلقة بمشـروع 
الطريق السيار شرق ـ غرب الذي يوصف في الجزائر بـ»مشروع 

القرن» بسبب ضخامته وتكاليفه.
و»مشـروع القرن» هو طريق سـيّار يمتد من الحدود الشرقية 
للبـلاد الـى حدودهـا الغربيـة على مسـافة تزيـد عـن 1500 كلم 

مخترقا الجبال والسهول والأودية والتضاريس المختلفة.
وقـال المصـدر ذاتـه أن فواتيـر الأشـغال الإضافيـة بلغـت 7 
مليارات دولار، مشـيرا إلى أن هذه الفواتير تم تسديدها بأمر من 

الوزير شخصيا. 
وأكـدت الصحيفـة أن خلادي أقيـل من منصبه فـي 13 كانون 
الأول/ديسمبر الماضي بقرار من الوزير، وأن هذا الأخير، حسبها، 
بعد أسبوع من ذلك استدعاه ليعرض عليه الالتحاق بديوانه في 
الوزارة، موضحة أن هذا العرض كان يهدف إلى ضمان ولاء هذا 
المسـؤول للوزير، بعد الاشتباه في أن له علاقة بالأجهزة الأمنية 

التي كانت تحقق في مشروع الطريق السيّار.
وذكرت أن خلادي وهو ضابط سابق في الدرك الوطني (قوة 

عسـكرية) رفض عرض الوزير، لأنه لم يكن أبدا مهتما بالمناصب 
وفضـل الإدلاء بأقواله أمام المحققين، مشـددة على أن هذا الأخير 
سـبق وأن أخطر عمار غول بالممارسات غير القانونية التي كانت 

تتم، إلا أن الوزير لم يفعل شيئا، حسب الصحيفة.
وكشـف المسؤول السـابق للمحققين أن هناك شركات خدمات 
ومقاولـة من الباطـن فُرضت على الشـركات الأجنبية التي تقوم 
بتنفيذ المشـروع، وأن بعض هذه الشركات حصلت على مشاريع 
دون أن تسـلم أي ملـف للوزارة، مشـيرا إلـى أن الوزير عين في 
مديريـة البرامـج الجديدة أشـخاصا ينتمون إلـى حزبه (حركة 
مجتمـع السـلم) وأنهم كانـوا يعملون مـع الوزير مباشـرة دون 

العودة إلى المسؤول المباشر عنهم.
وأضـاف أن المشـاريع كانـت تمنـح لشـركات دون الأخـذ في 
الاعتبـار نوعيـة العمل الذي تقوم بـه، وأن التضخيم في فواتير 
الإنجـاز وكـذا فـي أسـعار مـواد البنـاء غيـر المطابقـة للمعايير 

الأوروبية كان يتكرر باستمرار.    
وقال المسؤول المعزول ان غول أصدر خلال زيارته لأحد مواقع 
المشـروع تعليمة اشترط فيها اسـتبدال فواصل الأمان الحديدية 
بأخرى مصنوعة بالاسـمنت المسلح، دون أن يقوم بدراسة فنية، 
مؤكدا أن هذا القرار اسـتفادت منه شركات يملكها مسؤولون في 

حركة مجتمع السلم. 
وهـذه اول مـرة يجري فيهـا اتهام وزيـر الأشـغال العمومية 
بالتـورط في هذه الفضيحة، علما بأنه كان دائما يؤكد أنه يجهل 
تفاصيلهـا، وأنه لم يكـن على علم بما فعله الأمـين العام للوزارة 
ومدير ديوانـه (الأول رهن الحبس المؤقت والثاني تحت الرقابة 
القضائيـة)، وقد تفجـرت هذه القضية منذ بضعة أشـهر، بعد أن 
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن وجود حالة فساد بهذا المشروع 

الذي بلغت ميزانيته إلى حد الآن 11 مليار دولار.

أمين سره مسجون ومدير مكتبه تحت الرقابة بسبب «مشروع القرن»

الاشتباه في ضلوع وزير الأشغال
العمومية الجزائري في قضايا فساد

نتائج «مشجعة» للحوار مع الجهاديين الموقوفين في موريتانيا
■ نواكشــوط ـ ا ف ب: اكــد رئيــس اللجنــة 
المكلفة بإجراء حوار بــين الجهاديين المفترضين 
الموقوفين في سجن نواكشوط المركزي وعلماء 
دين مسلمين ســمتهم الحكومة الموريتانية لهذه 

الغاية، ان نتائج هذا الحوار «مشجعة».
وقال محمد مختار ولد امبالة رئيس اللجنة ان 
نتائــج اللقاءات الأولى للحــوار الذي بدأ الاثنين 

كانت مشجعة جدا ومرضية.
ويحتجــز في ســجن نواكشــوط المركزي 67 
رجلا يشــتبه بتورطهــم في اعمــال ارهابية، من 
بينهم موريتانيون جــرت ملاحقتهم على خلفية 
مقتل اربع ســواح فرنســيين في كانــون الاول/
ديسمبر 2007 في اليغ (جنوب)، ومقتل أمريكي 

في حزيران/يونيو 2009 في نواكشوط.
وتضم اللجنة مستشــارا للرئاســة وموظفين 
في وزارات الارشــاد الديني والعدل والداخلية، 
اضافة الى مجموعة علماء دين وأئمة مســاجد. 
وقد انتدبت اللجنة خمســة من اعضائها لاجراء 
حوار مع الســجناء. وتجري هــذه الحوارات من 

خلال مناظرات تتركز على مواضيع مختلفة.
واكد ولد امبالة وهو المتحدث الرسمي باسم 
اللجنــة ايضا، «انا على ثقــة من ان نتائج الحوار 
ستكون مشجعة وفي مصلحة الجميع»، مشيرا 

الى مواصلة هذا الحوار مع السجناء.
وقــال ان اللجنة لا تعتزم تجــريم اي كان من 
الســجناء، ولا ان تحكم عليهم «فهذا الامر يعود 

للقضاء»، موضحا ان دور اللجنة يتمثل باجراء 
التوضيحــات  وتقــديم  الاقنــاع  بهــدف  حــوار 

الدينية.
واشــار الى ان البلدان التي تســلك هذا النهج 
الــذي يوفــق بــين الحــوار العقائــدي والحلول 
الامنيــة، قليلــة جــدا، وان بــلاده اختــارت هذا 

الاجراء بعد دراسة متأنية.
المغــرب  بــلاد  فــي  القاعــدة  وتبنــى تنظيــم 
الاســلامي سلســلة مــن العمليــات الدموية في 
الســنوات الماضيــة، ومــا زال التنظيــم يحتجز 
ثلاثة، اسبانياً وايطاليين اثنين جرى اختطافهم 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  بــين  موريتانيــا  فــي 

وكانون الاول/ديسمبر.

■ تونـس ـ وكالات: قـال مفتـي الديـار 
إن  بطيـخ  عثمـان  الشـيخ  التونسـية 
الإنسـان  لجسـم  الضوئيـة  الماسـحات 
(سـكانر) التي تعتزم أمريكا ودول الاتحاد 
الأوروبـي اسـتخدامها في المطـارات حرام 

وإهانة لكرامة الإنسان.
تصريـح  فـي  تونـس  مفتـي  واعتبـر 
نشـرته اليوم الخميس صحيفة «الأخبار» 
فـي  المسـافرين  إخضـاع  أن  التونسـية، 
المطارات الغربية إلى جهاز الماسح الضوئي 
الذي يكشـف عن جسم الإنسـان عاريا بما 
في ذلك عورته، «هي ممارسـة غير أخلاقية 

تحرمها كل الديانات السماوية».
وتعتـزم بعض الـدول الغربيـة اللجوء 

عمليـات  فـي  الضوئيـة  الماسـحات  إلـى 
التفتيـش في مطارتها، وذلك ضمن خططها 
لتشـديد الاجراءات الأمنية التي باشـرتها 
في أعقـاب اتهام شـاب نيجيـري بمحاولة 
تفجيـر طائرة فوق الأراضي الأمريكية يوم 

عيد الميلاد.
وقـد أعلـن رئيـس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون أن بـلاده تفكـر فـي تبنـي 
تكنولوجيات من قبيل الكاشـفات الجديدة 
(سـكانر) التـي تظهر الـركاب شـبه عراة، 
والتي أثارت جدلا واسـعا قبل أشـهر، فيما 
أعلنـت هولنـدا أنها ستشـتري 60 ماسـحا 

ضوئيا لتجهيز مطاراتها بها.
وبحسـب مفتـي تونـس، فـإن إخضاع 

المسـافرين لمثل هذه الماسحات،هو»انحدار 
بالإنسـان نحـو الحضيـض، وإهانـة لـه، 
وهـو الذي كرمـه الله بمـا ميزه عن سـائر 
الحيوانـات بـأن أمره بسـتر بدنـه ليكون 
محترما». وأضاف الشـيخ بطيـخ أن جهاز 
الماسـح الضوئـي المذكـور، يعـد «محرما لا 
في الإسـلام فحسب، وإنما في كل الديانات 
السـماوية والوضعية لمنافاته للحياء، ولما 
فيه مـن هتك لأعراض الناس ،وكشـف عن 

العورات».
ولفـت فـي المقابل إلـى أنه «علـى الرغم 
من كل وسـائل الاحتيـاط والخطط الأمنية 
في المطـارات الأوروبيـة والأمريكيـة، فإن 

العنف والإرهاب لم ينقطعا».

مفتي تونس: استخدام الماسحات الضوئية بالمطارات حرام 

■ ستراسـبورغ (البرلمان الاوروبي) ـ ا 
ف ب ـ د ب أ: اشـادت المفوضـة الاوروبيـة 
أمس الخميـس بـ»التقدم الكبير» المسـجل 
فـي تونـس علـى المسـتويين الاقتصـادي 
والاجتماعـي بيـد انهـا اعربت عن الاسـف 
لوجود «نواقص» في مجال حقوق الانسان 

في هذا البلد.
واكدت المفوضة الاوروبية نيلي كروس 
اثنـاء نقـاش حـول العلاقات بـين الاتحاد 
الاوروبـي وتونس فـي البرلمـان الاوروبي 
هـام  حليـف  تونـس  «ان  بستراسـبورغ 
للاتحـاد الاوروبي فـي المنطقة» و»شـريك 

مقرب وموثوق به».
مـع  شـراكة  باتفـاق  تونـس  وترتبـط 
الاتحـاد الاوروبـي وتجـري مفاوضات من 

اجل تعزيز الشراكة بين الجانبين.
واضافـت المفوضـة «ان المواقـف التـي 
تتبناهـا هـذه البـلاد فـي المحافـل الدولية 
متوازنة ومعتدلة». غير انها اضافت «هناك 
نواقـص في مجال القضـاء وحرية التعبير 

وفي مجال حق التجمع».
هيلـين  الخضـر  عـن  النائبـة  ان  بيـد 
فلوتـر علقت «انها ليسـت نواقص (...) بل 
تدهوراً كبيراً ومتواصلاً  لحقوق الانسـان 
والديمقراطيـة فـي تونـس». واضافت «ان 
لانتهـاك  تتعـرض  الاساسـية  الحريـات 

كبير».
واثـار العديـد مـن نـواب اليسـار حالة 
الصحافي والمعارض التونسـي توفيق بن 
بريـك الذي يمضـي حاليا عقوبة بالسـجن 
سـتة اشـهر بعـد ان اديـن بتهمـة الاعتداء 
محكمـة  علـى  السـبت  قضيتـه  وسـتحال 

استئناف.
وكان حكم على بن بريك في 26 تشـرين 
اشـهر  سـتة  بالسـجن  الثاني/نوفمبـر 
لاعتدائـه على سـيدة اعمال تونسـية غير 
ان مقربين منـه نددوا بمحاكمتـه معتبرين 
انها هدفـت الى اسـكاته بعـد مقالاته التي 
نشـرها في الصحف الفرنسـية التي انتقد 
فيها نظام الرئيس التونسي زين العابدين 

بن علي.
محكمـة  رفضـت  ذلـك  غضـون  فـي 
الاسـتئناف التونسية الأربعاء الإفراج عن 
الصحافـي المعـارض زهير مخلـوف عضو 
الحزب الديمقراطي التقدمي - أبرز أحزاب 
المعارضة في تونس- الذي حوكم في الأول 
مـن كانون الأول/ديسـمبر 2009 بالسـجن 
ثلاثة أشـهر نافـذة بتهمة «الإسـاءة للغير 

عبر الشبكات العمومية للاتصالات». 
بصحيفـة  محـررا  مخلـوف  ويعمـل 
«الموقـف» الأسـبوعية المعارضـة الناطقـة 
باسم الحزب الديمقراطي التقدمي ومراسلا 
الإلكترونـي  أونلايـن»  «السـبيل  لموقـع 
التونسـي ذي التوجهات الإسـلامية الذي 

يبث من ألمانيا وتحظره تونس. 
واعتقلت السلطات التونسية الصحافي 
الأول/أكتوبـر  تشـرين   19 فـي  المعـارض 
الماضـي بعد أن أقـام عليه حرفـي بالمنطقة 
جنـوب  نابـل  محافظـة  فـي  الصناعيـة 
العاصمة تونس دعوى قضائية اتهمه فيها 
بـ»تعمـد الاعتـداء علـى كرامتـه من خلال 
نشـر صـور لـه دون موافقتـه فـي ظروف 
تمـس مـن اعتبـاره» علـى موقـع السـبيل 
تحقيقـا  بـث  الـذي  الإلكترونـي  أونلايـن 

مصورا أعـده مخلوف حول التلوث البيئي 
بالمنطقة الصناعية المذكورة. 

وقـال مصـدر قضائـي إن مخلـوف مثل 
الأربعاء أمـام محكمة الاسـتئناف «معترفا 
من جديد بنشـر صور الشاكي دون رضاه» 
وأن المحكمـة قررت تأجيل القضية لجلسـة 

يوم 3 شباط/فبراير 2010. 
واتهـم الحزب الديمقراطـي التقدمي في 
بيـان أصـدره مسـاء الأربعـاء السـلطات 
مخلـوف  مـن  و»التشـفي»  بـ»التنكيـل» 
لرفضهـا الإفراج عنه رغـم أنه أتمّ منذ أمس 
الثلاثـاء كامـل عقوبـة السـجن (باعتباره 
أكتوبـر  الأول/  تشـرين   19 منـذ  معتقـلا 
الماضـي ولحرمانها إياه مـن حضور جنازة 
شقيقته التي توفيت يوم الأحد ودفنت يوم 

الاثنين. 
التشـفي  فـي  الحزب:»إمعانـا  وقـال 
أحجمـت إدارة السـجن عـن تسـليم زهير 
مخلـوف برقية مـن عائلته تعلمـه بالوفاة 
في انتهـاك صارخ لكل الأعراف الإنسـانية 
والقانونيـة، فلـم يبلغـه الخبـر إلا أثنـاء 
جلسة الاستئناف اليوم وفي سياق مرافعة 

أحد المحامين». 
وتسمح إدارة السجون التونسية عادة 
لمساجين بحضور جنازات أفراد عائلاتهم. 

مخلـوف  محاكمـة  أن  الحـزب  واعتبـر 
«سياسية» وأن التهم الموجهة إليه «واهية» 
مطالبا السـلطات بإطلاق سراحه و»الكفّ 
عن زج القضاء في الخلافات السياسـية». 
كمـا أعلن «إطلاق حملة تضامنية واسـعة» 
مـع مخلوف قال إنها «لن تتوقف إلا بإخلاء 

سبيله». 

محكمة ترفض الافراج عن صحافي معارض رغم انقضاء عقوبته 
المفوضية الاوروبية تشير الى وجود

«نواقص» في مجال حقوق الانسان بتونس

تونس تستقبل جثمان الهادي العنابي
الذي لقي حتفه في زلزال هاييتي

■ تونـس ـ وكالات: وصـل إلـى تونس أمـس الخميس جثمـان التونسـي الهادي 
العنابـي، الـذي كان يتولـى منصب الممثل الخـاص للأمين العام لـلأمم المتحدة رئيس 
بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاسـتقرار في هاييتي، ولقي حتفه في الزلزال المدمر الذي 

ضرب الجزيرة الأسبوع الماضي.
ورافق جثمان الهادي العنابي آلان لوروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وغازي 
جمعة مندوب تونس الدائم لدى المنظمة الدولية، وكان في استقبالهم في مطار تونس 
قرطاج الدولي، وزير الخارجية التونسي كمال مرجان وسيلفي سارمان موفدة وزارة 

الخارجية الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التونسية.
وكان العنابي عين على رأس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي أول 
أيلول/سبتمبر 2007، حيث عمل قبل ذلك كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة لعمليات 
حفـظ السـلام. وقد توفي الهـادي العنابي لـدى انهيار مبنـى بعثـة الأمم المتحدة في 

العاصمة الهايتية، بور أو برنس، نتيجة الزلزال المدمر قبل تسعة أيام.

عمال مصنع «ارسيلور ميتال» بالجزائر ينهون اضرابهم
 

■ الجزائـر ـ رويترز: قـال ممثل اتحاد عمال امس الخميس إن العمال أنهوا اضرابا 
اسـتمر تسعة أيام في مجمع أرسيلور ميتال لصناعة الصلب في الجزائر بعدما وافقت 

الشركة على مطالبهم بعدم اغلاق مصنع تكويك.
وأبلـغ المسـؤول النقابي المحلي إسـماعيل قوادريـة رويترز «قررنا انهـاء اضرابنا 
بعدمـا وافقت أرسـيلور على تجديـد المفحمة (وحـدة التكويك) في أقـرب فرصة. هذا 

انتصار لنا وسنعود إلى العمل غدا (اليوم).»
وقال متحدث باسـم أرسـيلور ميتال أكبر منتـج للصلب في العالم إنه لا يسـتطيع 
الادلاء بأي تعقيب فوري. وقالت الشـركة إن المجمع الذي يقع قرب مدينة عنابة ينتج 
750 ألف طن من منتجات الحديد المسـطح والطويل في 2009 معظمها للسـوق المحلية 

إلى جانب بعض الصادرات في منطقة حوض المتوسط.
وقالـت أرسـيلور ميتـال إن هنـاك شـكوكا بشـأن الجـدوى الاقتصاديـة لتجديـد 
مصنـع التكويك في عنابـة والمغلق منذ تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي لمخاوف تتعلق 

بالسلامة.
ونظـم العمال الاضراب قائلين إن الاغلاق الدائم للمصنع سـيؤدي إلى الاسـتغناء 

عن مئات الوظائف.
وقال قوادرية أمس إن الحكومة الجزائرية ستقدم المساعدة في استثمارات تحديث 

المصنع حتى عام 2014 دون أن يحدد شكل المساعدة.

■ طرابلـس ـ فاليتـا (مالطـا) ـ د ب أ ـ ا ف ب: اعلـن مصدر ليبي 
رفيع المسـتوى أمس الخميس لوكالة فرانس برس ان ليبيا ستشدد 
اجراءات منح تأشيرات الدخول الى اراضيها للاوروبيين، وذلك ردا 

على سياسة الحد من منح تأشيرات شنغن لليبيين.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته «ان مصلحة الجوازات 
والجنسية وشؤون الاجانب (الليبية) ستباشر في اتخاذ اجراءات 
متشـددة في خصوص تاشـيرات الدخول الى ليبيـا لرجال الاعمال 
ومدراء الشـركات الاوروبية الكبرى العاملة في ليبيا ورعايا بعض 

الدول الاوروبية».
واوضـح المصدر ذاته ان هذه الاجراءات التي «سـيبدأ العمل بها 
فـي الايـام القليلة القادمة» تشـكل «رد فعل مماثل لمـا تقوم به بعض 

سفارات الدول الاوربية بعدم منح الليبيين تأشيرات شنغن».
وتتيح هذه التأشـيرات التـي تمنحها الدول الاعضـاء في فضاء 

شنغن، للحاصل عليها التحرك بحرية في مجمل فضاء شنغن.
وكانـت ليبيا احتجت في تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 على هذه 
السياسـة الاوروبيـة وذلك في خضم الازمة الدبلوماسـية بين بيرن 
وطرابلـس. وكان نائـب وزيـر الخارجية الليبي خالـد كعيم اوضح 
انه تم رفض معظم طلبات تأشـيرات شنغن التي تقدم بها مواطنون 

ومسؤولون ليبيون. 
الـدول  جانـب  مـن  مفهـوم  غيـر  «الاجـراء  بذلـك  كعيـم  ونـدد 
الاوروبية»، شاجبا «التضامن المنهجي والمبرمج» للاتحاد الاوروبي 
مـع برن، ومؤكدا ان طرابلس وجهت مذكرة احتجاج بهذا المعنى الى 
سفراء الدول الاوروبية المعتمدين في طرابلس و»ننتظر ردهم ولكن 

اذا استمر هذا الاجراء فسنعاملهم بالمثل».
وتأزمـت العلاقـات بين سويسـرا وليبيـا بعد اعتقال السـلطات 
السويسـرية في جنيف في 15 تموز/يوليو 2008 هانيبال (33 عاما) 
نجـل الزعيـم الليبي معمـر القذافي، مـع زوجته الحامـل يومها، اثر 

شكوى من سوء المعاملة تقدم بها ضدهما اثنان من خدمهما.

مليون مهاجر في ليبيا
في سـياق قريب ناشـد وزير الخارجيـة الليبي الأربعـاء أوروبا 
تقـديم زيـد مـن المسـاعدة فـي التعامل مـع تدفـق المهاجريـن، وقال 

لمسئولين أوروبيين إنهم لا يدركون حجم المشكلة. 
وقـال موسـى كوسـا للصحافيين فـي أعقـاب اجتماع مـع نظيره 
المالطـي تونيو بورج فـي فاليتا «إننـا نقوم بدور الحـراس لأوروبا 

وأن ليبيا قد لا تسـتطيع الاسـتمرار في ذلك. أنكـم لا تعرفون ما هي 
المشكلة. وعبء المشكلة يقع على كاهل ليبيا».  

وقـال كوسـا إن ليبيـا بهـا مليونا مهاجر غير شـرعي منتشـرين 
وسط سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة. 

وأثـار تدفـق المهاجريـن تسـاؤلات حـول الرعايـة الاجتماعيـة 
للمهاجريـن المسـافرين عبـر ليبيا وخاصـة بعد تقرير شـهر كانون 
أول/ديسـمبر الصـادر عـن منظمـة الخدمـات اليسـوعية للاجئـين 
والذي وصف مراكز الاحتجاز الليبية بأنها «منشآت يائسة ومظلمة 

ومكتظة تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي والصحة العامة». 
وتتضمـن التقريـر قصصـا موثقة لمهاجرين سـافروا إلـى مالطا. 
وتحدثـوا عـن المـوت والعنـف والعنصرية. وقـال المهاجـرون إنهم 
حرمـوا مـن الرعاية الصحيـة وكانوا يتغذون علـى رغيفين فقط من 
الخبـز يوميـا.  إلا أن كوسـا دحض هـذه المزاعم مؤكـدا أن المنظمات 
التطوعيـة تسـتخدم الموضوع «لأغـراض دعائية» بـدون تقديم أي 

مساعدة للمهاجرين.  
وأضـاف «إننـا نطلب مـن المنظمات غيـر الحكوميـة أن تأتي إلى 
ليبيا وتقدم العلاج والرعاية والمأوى لهولاء المهاجرين.وتقدم ليبيا 

هذا العلاج وهذه هي ماهية حقوق الإنسان فيما نعتقد». 
وليبيـا ليسـت مـن الـدول الموقعـة علـى معاهـدة الأمم المتحـدة 
للاجئـين.  ودعـا المجتمـع الدولي إلى الاهتمـام بهذه المشـكلة: «إننا 
نحـاول أن نريحكم من جـزء من العبء ولكن باقـي الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي غير مهتمة ولا تلقي بالا بهذه المشكلة». 
وقـال كوسـا إن الوضع يوضح لمـاذا ليبيا أضطـرت إلى التوصل 

إلى اتفاقيات منفصلة حول الهجرة مع إيطاليا ومالطا». 
من جهة اخرى دعت صحيفـة «اويا» الليبية أمس الخميس ليبيا 
والدول العربية الى قطع العلاقات مع المانيا بسـبب مدها «اسـرائيل 
التقنية العسكرية المتطورة التي توظفها في ضرب الاطفال العزل في 

غزة»، كما قالت الصحيفة.
واضافت الصحيفة المقربة من سـيف الاسلام نجل الزعيم الليبي 
معمر القذافي في موقعها الالكتروني «اننا نسـتغرب ان يبقى العالم 
العربـي والاسـلامي فـي موقـف الحيـاد امـام التآمـر الالمانـي على 
قضاياهم» مشـيرة الـى «ان التهديد بقطع العلاقـات معها كفيل بأن 
تراجـع (المستشـارة الالمانيـة انغيـلا) ميركل ومن يسـير فـي ركبها 
حسـاباتهم وفـق ميزان المصالـح الذي ترجـح كفته لصالـح العرب 
والمسـلمين». وطالبت الصحيفة وزارة الخارجيـة الليبية «بالمبادرة 

في اتخاذ هذه الخطوة».

ليبيا تقرر التشدد في منح تأشيرات دخول للاوروبيين
وترغب في التعاون الأوروبي حول الهجرة 

لندن  «القدس العربي»:

قـال معتقل ليبـي مقيم فـي بريطانيا 
سـجن  فـي  اعـوام  خمسـة  وقضـى 
غوانتانامو انه تعرض للتعذيب الشديد 
لدرجة انه فقد الرؤيـة في احدى عينيه 
ولكنـه قاتـل وصمـد مـن اجـل الحفاظ 
على كرامته وعقله وهزم جلاديه الذين 

كانوا يريدون تدميره. 
قصتـه  دغاييـس  عمـر  ويحكـي 
لصحيفة « الغارديـان» قائلا ان حراس 
السـجن قاموا بفقء عينـه عندما احتج 
غوانتانامـو  معتقـل  فـي  زملائـه  مـع 
علـى الاهانـة والتحقير الـذي تعرضوا 
لهمـا عندما طلـب منهم خلع سـراويلهم 
والزنازيـن  المعتقـل  داخـل  والتجـول 

بملابسهم الداخلية. 
الحـراس  مـن  عـددا  ان  ويقـول 
السـيطرة  وحاولـوا  زنزانتـه  دخلـوا 
عليـه وتقييـده ولـم يعرف مـا حدث الا 
عندمـا دسَّ احدهـم اصابعه فـي عينيه 
ولـم يشـعر حينهـا الا ببـرودة اصابـع 
الحـارس.  وفي تلك اللحظـة، يقول انه 
اراد الصراخ من الالم الا انه تماسك حتى 
لا يعطي جلاديه الفرحة التي يريدونها. 
وعندما طلب حـارس كان يقف عليه ان 
يدخل اصابعه في عيني السـجين اعمق 
عندهـا لـم يسـتطع السـجين رؤيـة اي 
شيء حوله حيث ترك في الظلمة يتدفق 

الماء من عينيه. 

بالعـين  الرؤيـة  اسـتطاع  انـه  ومـع 
اليسـرى بعـد ايـام الا انـه فقـد النظـر 
باليمنى. واضافة لذلك كسـر انفه عندما 
لكمه حـارس.  ويقـول باتريـك بارخام 
الـذي  قابل السـجين السـابق فـي بلدة 
سـولتدين بمنطقة برايتـون، انه بعيدا 
يبـدو  الجسـدية،  الجـروج  هـذه  عـن 
السـجين السـابق قويا ولم تؤثـر عليه 

تجربة خمسة اعوام في غوانتانامو. 
ودغاييـس واحـد من بـين 800 اطلق 
سـراحهم لم تتـم ادانة الا واحـدٍ   منهم، 
فـي  مشـكوك  عسـكرية  لجنـة  أدانتـه 
القانـون.  خبـراء  حسـب  قانونيتهـا 
وبقـي في المعتقـل 200 رغـم ان الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا وعـد باغلاقـه 

بداية العام الحالي. 
ان  الا  هدوئـه،  مـن  الرغـم  وعلـى 
دغاييـس لا يريـد نسـيان مـا حـدث له 
مشـيرا الى ان هناك الكثير من الاحداث 
التي يجب الكشف عنها في المعتقل وعن 
الـدور البريطاني في عمليـات الترحيل 
والتعذيـب لاشـخاص مثله في الاشـهر 
الـى  الامريكيـين  دخـول  تبعـت  التـي 

افغانستان عام 2001. 
وينتمـي دغاييـس الـى عائلـة محام 
معـروف من طرابلـس وجـاء لاول مرة 
لدراسـة الانكليزية في سـولتدين وكان 
يحضـر كل صيـف للاقامـة مـع عائلـة 
انكليزيـة حتـى عـام 1980 عندما اعتقل 
والده المعارض للنظام الليبي ومات في 

السجن. 
وبسـبب الظـروف الامنيـة والخوف 
العائلـة  سـافرت  الامـن  اجهـزة  مـن 

لبريطانيا وطلبت اللجوء السياسي. 
عاديـة  دغاييـس  عائلـة  ان  ورغـم 
ومعتدلـة، الا انـه اصبـح اكثـر التزامـا 
فـي  الجامعـة  دخـل  عندمـا  بالديـن 
وولفيرهامبتون (وسـط انكلترا) حيث 
درس المحامـاة. وعندما بدأ التدرب اخذ 
يحـن للعـودة الـى بـلاده لكنه لـم يكن 
قـادرا لان عائلتـه في قائمـة المعارضين 
للنظـام. ولهذا قـرر القيـام برحلة حول 
العالم زار خلالها باكسـتان التي اعجب 
بهـا ومنهـا انجذب لزيـارة افغانسـتان 
جيـدة  عمـل  فـرص  فيهـا  وجـد  التـي 
معتمـدا عـل معرفتـه باللغـات العربية 
ودراسـته  والفارسـية  والانكليزيـة 
القانونية لتقديم استشـارات لشـركات 

الاستيراد والتصدير. 
البلـد وشـعبه وتـزوج مـن  وأحـب 
افغانيـة انجـب منهـا ولـدا. ويتذكر انه 
احب البلد وجماله مع انه وجد صعوبة 
في التعامل مع سـكانه، لكنه يعترف انه 
في حالـة معرفتهم بالغريب سـرعان ما  

يفتحون قلوبهم وبيوتهم له. 
ويقول ان عمله كان جيدا وبدأ التفكير 
بفتح مكتب للمحاماة لكن الحرب بدأت.  
ونظـرا لخـوف عائلته من الحـرب، دفع 
مـالا لمهربين كـي يخرجـوه وعائلته الى 
باكسـتان مـع بدايـة عـام 2002. وكان 

يأمـل ان تسـتطيع والدته نقـل زوجته 
وابنـه الى انكلترا فيما يواصل هو عمله 

القانوني في افغانستان. 
ويقـول دغاييس انه علـى الرغم من 
الغـزو الامريكـي لأفغانسـتان، لـم يكن 
هناك ما يخشـاه لانـه لم يقم بـأي عمل 
غيـر قانوني. وفي هذه الفترة اسـتأجر 
وعائلته بيتا في لاهور بعيدا عن اجواء 
الحـرب، لكنه اصبح صيـدا ثمينا عندما 
بـدأ الامريكيـون بدفـع مبالـغ كبيرة لمن 

يجد عربيا. 
ومن هنا تغيـر الباكسـتانيون. وفي 
يوم مـا اختطف دغاييـس، لكن بدلا من 
نقله الى مركز شرطة، نقل تحت حراسة 

مشددة بين غرف فنادق راقية. 
رجـل  معـه  حقـق  البدايـة  فـي 
ان  ويعتقـد  باكسـتاني.  اسـتخبارات 
علـى  تنافسـوا  والامريكيـين  الليبيـين 
شرائه الا ان الامريكيين ربحوا الصفقة. 
وعندمـا نقل من لاهـور الى اسـلام اباد 
حقـق معـه رجل من «سـي آي ايـه» قال 
انه مسـؤول قسـم ليبيا. واثناء انتقاله 
مـن سـيارة لاخـرى وفنـدق لآخـر، قال 
دغاييـس انـه كان بمعيـة رجـل مغربي 
ايطالـي يعتبر الان في عـداد المفقودين. 
رجـل  معـه  حقـق  الفتـرة  هـذه  فـي 

استخبارات بريطاني اسمه اندروز. 
والمحقـق  دغاييـس  بـين  ودار 
البريطانـي كلام، إذ يقـول انـه عبر عن 
غضبـه بالاحتجـاج على الرجـل «الذي 

يسـاعد الاشـخاص الذيـن اختطفوني 
ضـد ارادتـي»، وخاطبـه قائـلا «مهمتك 
هـي اخراجي من هنا، فأنا بريطاني ولو 

عدت لبريطانيا لأخذتك الى المحكمة». 
ولكـن رجل الاسـتخبارات اسـتخفّ 
بالأمـر ووعد دغاييـس ان تعـاون معه 
منـه  وطلـب  اخراجـه.  علـى  فسـيعمل 
التعـرف على صـور 100 من الناشـطين 
وعندمـا لـم يتعـرف علـى أحد نقـل الى 
مطار تحت الحراسـة وغطي رأسه وقيد 
وحشـر مع اخرين فـوق بعضهم بعـضاً 

وكانوا يتعرضون للركل والشتم. 
وعندمـا هبطـت الطائرة فيمـا يعتقد 
انهـا  قاعدة باغـرام بكابـول، طلب منه 
تغييـر ملابسـه ومنـع مـن الحديـث مع 

الاخرين وتعرض للتعذيب.
ويقـول دغاييـس انـه لم تكـن هناك 
قوانـين فـي القاعـدة العسـكرية إذ كان 
يشـاؤون.  كمـا  يتصرفـون  الجنـود 
ويشـير الى انه لم يكـن قادرا على الاكل 
لمدة خمسـين يوما واصبح هيكلا عظميا 
ولـم يكن قادرا على الكلام وكان يسـمع 

اصواتا في رأسه. 
وفي اثناء تواجد دغاييس في المعتقل 
حقـق معـه من اعتقـد انهـم بريطانيون 
وعندمـا قـال لهـم انـه درس في وسـط 
لندن بدأوا يوجهون له اسئلة غريبة ثم 
جاؤوا بصور قالوا انها تظهر مشـاركته 
فـي حرب الشيشـان رغم انـه لم يذهب 

الى هناك. 

ويبدو، كما اظهرت منظمة «ريبريف» 
لحقـوق الانسـان، ان الامـر كان خطـأ 
في تحديـد الهوية، فمن ظهـر في فيديو 
قـال المحققـون انـه دليلهـم علـى تورط 
دغاييس، لم يكن الا شخصا اخر هو ابو 

الوليد وقد كان ميتا. 
اشـكال  السـابق  السـجين  ويصـف 
التعذيـب فـي غوانتانامو مـن مثل رطم 
الرأس بـالارض وتظاهر الحراس بانهم 

يقومون باغتصاب السجناء. 
ويقـول انـه طـور اسـلوب مقاومـة 
يرشـون  كانـوا  فعندمـا  الحـراس، 
الزنزانـة ببهـارات حارة كان يمسـك يد 
ان  ويـرى  ضربـه.  ويحـاول  الحـارس 

معظـم الحـراس كانـوا مـن بورتوريكا 
بالحـرب  الايمـان  دافعهـم  يكـن  ولـم 
علـى الارهـاب ولـم يكونوا مسـتعدين 
للتضحية بانفسـهم. ويعتقـد ان ايمانه 

عاونه على الصمود. 
كانـون  فـي  سـراحه  اطـلاق  وقبـل 
الاول/ديسـمبر 2007 بعـد الحـاح مـن 
الحكومـة البريطانيـة، يقـول دغاييس 
ان الحراس بـدأوا باطعامـه ـ مع  ثلاثة 
اخريـن افـرج عنهـم ـ بشـكل مقصـود 

لتسمينهم واظهارهم بصحة جيدة. 
توجـه  ولـم  دغاييـس  يـدن  ولـم 
لـه ايـة تهمـة طـوال فتـرة اعتقالـه في 
السـجن  تجربـة  لكـن  غوانتانامـو. 

القاسـية لا تقـارن بصدمتـه عندما عاد 
الى بلدته سـولتدين حيـث وجد الكثير 
من الاشـياء الجديـدة: الرقابة والحجز 
والادلـة  والاسـلاموفوبيا  البيـت  فـي 

السرية.  
وعلى الرغم مـن امتنانه للدعم الذي 
تلقـاه ممـن دافعـوا عنـه، الا ان عائلته 
للهجمـات  عرضـة  اصبحـوا  وافرادهـا 
انهـار  السـجن  وبسـبب  العنصريـة. 
زواجـه حيـث ان رسـائله  الـى زوجته 
لم تصلهـا والعكس واعتقـدا انهما تركا 
بعضهمـا فعـادت الـى افغانسـتان فيما  
يعيش ابنه سليمان (8 اعوام) مع جدته 

(والدة دغاييس) في دولة الامارات.

عمر دغاييس يقول ان الباكستانيين باعوه والبريطانيين حققوا معه والامريكيين اتهموه بالمشاركة في الشيشان

سجين ليبي سابق بغوانتانامو يكشف عن تجربته مع جلاديه ومحاولتهم كسر ارادته وقلع عينيه

عمر دغاييس (صورة: ستيفن فيرمث ـ رويترز)
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الفتنة الطائفية:
 البذور بدأت بعهد السادات

ونبـدأ كالعادة من مدة بما يوجع قلوبنا ويكسـر روحنا الوطنية، ألا وهي الفتنة 
الطائفيـة التـي تجـدد الحديث عنها بعـد مذبحة نجع حمـادي، والكاتـب والباحث 
القبطي العلماني وابن منطقتنا، كمال زاخر موسـى، الذي اعترف دون أن يدري في 
مقال له يوم الثلاثاء في «الأهرام المسائي»، بأن بذور الفتنة لم تكن منذ ثورة يوليو 
كمـا ردد من قبل عدة مرات، وإنما مع بداية عهد السـادات واشـار الى التقرير الذي 
أعـده المرحـوم الدكتور جمال العطيفي بعد أحداث الزاويـة الحمراء عام 1972، وما 
تضمنه من توصيات، وقال متهماً السادات: «الآراء أجمعت على أن هذا التقرير وتلك 
التوصيات لم تكن متسـقة مع خيارات أصحاب القرار والتي كانت تحضر للانقلاب 
علـى الدولة المدنية وعلى جمهورية عبدالناصر، واكتفى النظام بالارتياح الشـعبي 
للتقرير وتوصياته، وحولهما إلى مسـكنات ترحل مـن خلالها القضية برمتها، وهو 
مـا كشـفته الأيـام والأحداث فيمـا بعـد، وراح يترجـم خياراته علـى الأرض يبعث 
الخلايا النائمة للجماعات الإسـلامية الراديكالية والمتطرفة والتي سارعت بدورها 
إلى دفع المجتمع دفعاً إلى الشكل الذي يحقق حلم الدولة الدينية، من خلال تغلغلهم 
في أجهزة التعليم والإعلام والحكم المحلي، بدعم من قيادات التنظيم السياسي آنئذ 
- الاتحاد الاشـتراكي وإخلاء ساحة الجامعة لهم فلم يعد فيها مجال لنشاط طلابي 

إلا من خلال خلاياهم».
وقـال كمال ايضا عـن الأحداث الأخيرة: «وتبقى ملاحظة علـى أداء البرلمان فيما 
يتعلـق بالأحداث الإجرامية الدامية في نجع حمادي، وهو أداء رسـب فيه بجدارة، 
فبحسـب أحد أعضاء لجنته التي قامت بزيارة تلك المدينة يؤكد انها لجنة للمواساة 
وليسـت لتقصي الحقائق هكذا، وبحسـب المتابعات الإعلامية نريد تفسيراً للهجوم 
غير المبرر على النائبة د. جورجيت قلليني لمجرد إشارتها إلى تقصير بعض القيادات 

التنفيذية والدينية والبرلمانية».

حجازي: قصة 
تحالف الناصريين والاخوان

وإذا كان كمال قد تراجع عن اتهاماته السـابقة لعهد خالد الذكر بأنه السـبب في 
الفتنـة فإن زميلنا وصديقنا والشـاعر أحمد عبدالمعطي حجـازي، صاحب القصائد 
المادحـة فـي عبدالناصـر، والـذي انقلـب عليه، علـى حين غـرة وحمله مسـؤولية 
المشـاكل التـي نعاني منهـا الآن، ومنها الحكم الصـادر ضده بتغريمه عشـرين ألف 
جنيه لسبه صديقنا الشـيخ يوسف البدري، عاد يوم الأربعاء لمواصلة هجماته في 
«الأهـرام»، قـال، وقد أضحكني واللـه، رغم موجات الحزن التـي تجتاحني من مدة 
علـى أصدقـاء أعزاء انتقلـوا لربهم، وآخرون ينهش السـرطان في أجسـادهم، قال 
حجازي وشاعر ثورة يوليو سابقا: «لقد تحالف ضباط يوليو مع الإخوان المسلمين 
فـي سـنوات حكمهم الأولـى، وبعد أن انفـض التحالـف وانفرد الضباط بالسـلطة 
وسـاقوا الإخوان للسجون والمشـانق ظلوا يرفعون من شـعاراتهم الدينية ما رأوا 
أنه يفيدهم ويمكنهم من خداع الجماهير وإسـكات المعارضين، هكذا أنشـئ ما سموه 
المؤتمر الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية وأطلقوا أيدي المتطرفين في مؤسسات 

التعليم والإعلام.
وإذا كانـت ثـورة 1919 قد حصلت على اعتراف العالـم بالأمة المصرية وحقها في 
الاسـتقلال والديمقراطيـة فقـد أعلن ضباط يوليو أن المصريين ليسـوا أمة مسـتقلة 
وإنمـا هم جزء من الأمة العربيـة التي يجب أن تتحد قبـل أن تطالب بالديمقراطية، 
وهكـذا أصبحت البلاد العربية كلها مسـرحاً للانقلابات العسـكرية واختلطت فيها 
المفاهيـم وزورت الأسـماء، فالانقـلاب العسـكري ثـورة، والمصـادرات اشـتراكية 
والهزائم نكسـات وأحيانـا انتصارات، والمصريـون الذين كانوا قبل النكسـة عربا 

صاروا بعد النكسة مسلمين».
ما شاء الله، ما شاء الله، على المعلومات، ذلك أن إنشاء مجمع البحوث الإسلامية 
بـدلا مـن هيئة كبـار العلماء كجزء مـن عملية تطويـر الأزهر، والذي تعرض لسـبه 
عبدالناصـر للاتهامات مـن جانب المتطرفين بأنه جاء ليقضي عليه وعلى الإسـلام، 
وجماعـة الإخـوان كانت موجودة علنـا منذ عـام 1928 ولم تقم ثـورة 1919 بإلغاء 
الخط الهمايوني الذي يطالب الأقباط الآن بإلغائه، بل ان الشـروط العشـرة لبناء 
الكنائس، والمعروفة بشروط العزبي، وكيل وزارة الداخلية صدرت في الثلاثينيات 
مـن القرن الماضـي والتـي يعتبرونها أيضـا مفيدة لبنـاء الكنائس، فلمـاذا لم يتهم 

عبدالناصر بأنه الذي وضعها؟!

تصفية الحسابات
 بين الاقباط في نجع حمادي

ونتـرك حجازي في خيالاتـه التي يعيش فيهـا دون أن يجرؤ علـى الاقتراب من 
مناقشـة مذبحة نجع حمادي لننتقل إلى جريدة «روزاليوسـف» لنكون مع صديقنا 
الكاتب والسياسي القبطي جمال أسعد عبدالملاك وقوله عن هكذا مذبحة فر حجازي 
من مناقشـتها: «فنجع حمادي مركـز تابع لمحافظة قنا، وهي محافظـة قبلية بامتياز 
تتقاسمها سطوة قبائلية ما بين قبائل العرب والاشراف والهوارة، وتلك الانتماءات 
القبليـة لها بلا شـك تأثيـر اجتماعي ملمـوس على مسـتوى العلاقـات الاجتماعية 
وذلك في ضوء هجمة وانكفاء على الكنيسـة من جانب الأقباط، سواء كان هذا على 
المستوى الجسدي أو النفسي، الشيء الذي جعل رجال الدين المسيحي يستمرئون 
ويسـتملحون لعـب دور بـل أدوار لا علاقـة لهـا بدورهـم الروحي والدينـي بل هي 
أدوار تتناقـض جذرياً مع دورهـم الروحي بل تتناقض مع حق المواطنة للمسـيحي 
بـل تجعل المشـاركة السياسـية للأقباط فـي صورة مشـاركة كنيسـية اجتماعية لا 
علاقة لها بالسياسـة الفعلية والصحيحة، ولذا قد وجدنا الأنبا كيرلس أسقف نجع 
حمادي التي بها نسـبة كبيرة من الأقباط أعلـى من باقي مراكز المحافظة يتصور أنه 

شيخ قبيلة الأقباط توازياً لشيخ قبيلة العرب أو الهوارة.
وللأسـف الشديد قد لعب المحافظ السـابق لقنا بهذا التخيل لدى الأسقف بل قام 
المحافظ بتشـجيع واستغلال الأسقف في تصفية حسـابات بين المحافظ وبين بعض 
نواب القبيلتين هناك، وتم إسـقاط النائب بل أعلن أن الأسقف والأقباط كانوا سببا 
رئيسـيا في هذا السـقوط، الشـيء الذي لا بد له من أن يحدث اسـتفزازاً ما وتأزماً 
بشـكل أو بآخـر بين أبنـاء القبيلة على امتـداد المركز بـل على امتـداد المحافظ وبين 
الأقبـاط المظلومـين والذين يقـع على عاتقهم نتيجة سـلوكيات الأسـقف الذي يريد 
أن يكون زعيماً سياسـياً وقبلياً، حيث انه لم يكتف بالزعامة الطائفية التي تمارس 
هذا الجو وذلك المناخ وبعد انتقال المحافظ السـابق ومجيء محافظ مسيحي تصور 
الأسقف والأقباط أن مجيء محافظ مسيحي يعني أنه لا بد أن يكون مسيحياً انتماء 
وموقعـاً وأن يكـون خاضعاً للكنيسـة والأسـقف ولا علاقة له بموقفه بمسـؤوليته 

السياسية عن كل المصريين في محافظة قنا».

محافظ قنا يحبه المسلمون 
ولا يحبه المسيحيون ولا يعرفه البابا

والغريب أن الهجوم علـى المحافظ القبطي الذي صاحب مجيئه تخوف أن يكون 
محافظـا لقنا لظروفها الخاصـة، قد جاء هذا الهجوم في الأسـبوع الأول من تعيينه 
من البابا شـنودة شـخصياً، حيث قال إنـه لا يعرف المحافظ ولا يعرف شـكله وأنه 
يحافظ على البعد عن البابا، بالرغم من أن المحافظ كان مساعدا لوزير الداخلية في 
المنطقـة الواقعة فيها الكاتدرائية والبابا يعلم ويعرف من هو مجدي أيوب، لكن هي 
الحرب النفسية، لماذا؟ تصوري الخاص أن البابا كان يقصد هذا لأنه يمكن أن يكون 
تعيـين المحافـظ قد جاء بعيـدا عن معرفـة البابا بهذا القـرار وعدم استشـارته لأنه 
للأسف الشـديد يقوم النظام بأخذ رأي البابا بل يطلب من البابا ترشيحات لتعيين 
الأقباط في المواقع الحساسة ومجلسي الشعب والشورى، الشيء الآخر أن المحافظ 
لظـروف إقامته في قنا في بداية تعيينه لم يتمكن مـن زيارة البابا حيث ان المحافظ 
يعلم حسـب موقعـه أن أيام الجمعة والسـبت والتـي يكون فيها المحافـظ بالقاهرة 
يكـون البابـا بالدير مـع العلم أنه كان مـن الواجب أن يقـوم البابـا بتهنئة المحافظ 
نـد تعيينـه لا العكـس، ولكن هـذا لكي يحدث نـوع من الإرهـاب الديني والكنسـي 
للمحافـظ حتى يكون خاضعاً وإلا المهم ذهب المحافظ للبابا وتم الاسـترضاء، ولكن 
قـام الأسـقف بحملة غير محترفـة ضد المحافظ في قضية بناء كنيسـة فـي قرية أبو 
شوشـة قد أصيبت بحريق ويريد بناءها والإدارة الهندسـية ترى ترميمها مع العلم 
أن حادثة الكنيسة حدثت في عهد المحافظ السابق صديق الأسقف ولم يحل المشكلة 
ولم يسـاعد في بنائها ولا علاقة للمحافظ الحالي بهـذه القضية، بل هي قضية فنية 
والبت فيها أصبح اختصاص جهات هندسية بالقاهرة. والأغرب أن قطاعاً كبيراً من 
الأقباط وعلى رأسـهم النائبة القبطية المعينة في مجلس الشـعب جورجيت قلليني  
قامت بحملة غريبة وشـاذة ضد المحافظ للأسـف الشديد، وهنا السـؤال: لماذا هذه 

الحملة؟
قالـت إن المحافـظ يحبـه المسـلمون ولا يحبـه المسـيحيون أليـس هـذا يجعلنـا 
نتسـاءل: ولماذا هذا؟ فهل هو أصبح مسـلماً فيحبه المسلمون ولا يحبه المسيحيون؟ 
مـا هذا التحليل العقيـم وما هذه النظـرة الطائفية؟ وهل النائبـة المعينة عن طريق 
الكنيسة تريد أن ترسل رسـالة طائفية للكنيسة حتى تكون راضية عنها، خصوصاً 

أن المجلس في آخر دوراته البرلمانية؟».

معركة النائبة جورجيت قلليني في البرلمان
لكن زميلنا وصديقنا سـليمان جـودة وأحد نواب رئيس تحرير «الوفد» دافع في 
نفـس اليوم عـن جورجيت بقوله عنها: «أشـعر بأن النائبة جورجيـت قلليني على 
حق وأن الذين وقفوا في وجهها، داخل البرلمان، على باطل، وأنها تريد أن تتناول ما 
حدث في نجع حمادي يوم 7 كانون الثاني (يناير)، بأمانة وأنهم في المقابل يريدون 
أن يتناولوه بالطريقة نفسها التي كانوا قد تناولوا بها أحداثاً مماثلة من قبل، وهي 

طريقة الطبطبة والتغطية، والتعمية، وإطلاق سحائب الدخان حول الحقيقة!
وأشعر بأن صلابة جورجيت قلليني، في البرلمان، دفاعاً عن موقفها، وتمسكاً به، 
لا تعـود مطلقـاً إلى أنها قبطيـة، ولا إلى أن الذين راحوا ضحيـة الأحداث، كانوا في 

غالبيتهم أقباطاً، وإنما لأنها وطنية في الدرجة الأولى أولاً.
جورجيـت قلليني ليسـت مدعية للبطولـة كما وصـــفها الدكتور فتحي سـرور، 
رئيـس المجلس، وليسـت مجرمـة كما وصفهـا النائـب عبدالرحيم الغول، وليسـت 
مبالغـة في وصف ما تراه، كما سـارع الذين صرخوا فـي وجهها، تحت قبة المجلس، 
وليسـت باحثة عـن دور، كما قـد يتخيل الذين يريـدون أن يروا الحـدث، على غير 

حقيقته!
جورجيت قلليني مصرية، وليست قبطية!».

القرضاوي: مشاكل الأقباط 
ليست موجودة إلا في أذهان بعض الناس

طبعـا، طبعا، وان كان سـليمان نسـي أنها جميلـة، خاصة حين تغضـب وتثور، 
وتبـرق عيناها السـاحرتان وهي تهاجـم زميله عبدالرحيم الغول دون أن تخشـى 

من اسمه.
ومن جورجيت والغول إلى الشيخ يوسف القرضاوي والحديث الذي نشرته له 
يوم الأربعاء «الشـروق» وأجراه معه زميلانا محمد سعد عبدالحفيظ وأماني محمد 
وقال فيه عن الفتنة ومشاكل الأقباط: «مشاكل الأقباط ليست موجودة إلا في أذهان 
بعض الناس، أظن أنه ليسـت هناك مشكلة بين المسلمين والأقباط فمنزلي يطل على 
كنيسـة وأتابع نشاطهم من الصباح إلى المسـاء ولدي العديد من الأصدقاء الأقباط 
كجـورج إسـحق ورفيق حبيب، وفي لبنان ميشـيل اده نائبي في مؤسسـة القدس 
والدكتور بشـارة وعطا اللـه حنا في القدس أيضا، والأب أنطـوان، وغيرهم الكثير 
في سـورية والعديد مـن الدول العربيـة، وبعضهم يقولـون لي إننـا نتابع برنامج 
(الشريعة والحياة) ولا نضيع حلقة، والوقع أن هناك تهويلا من البعض وهناك من 
يتعمد الإساءة للعلاقة بين المسلمين والأقباط فحادث نجع حمادي حادث فردي قام 

به رجل لا متدين ولا أي شيء.
- عندمـا تحلـل هذه المسـألة نجـد أن الثـأر هو السـبب الرئيسـي فمعظـم هذه 

الأحداث في الصعيد والسبب الأكبر هو الثأر.
هنـاك مـع وجود محافـظ قبطي وثلاثة وزراء، لقـد زرت إيران منذ 13 سـنة أيام 
ولاية خاتمي وتحدثت مع المسؤولين هناك عن مشكلة المسلمين السنة وطالبتهم بأن 
يعطـوا لهم حقوقهـم، وضربت لهم مثلا بالأقبـاط في مصر، وهم أقل من السـنة في 
إيران بكثير، وقلـت لهم إن من الأقباط وزراء ونواب والكنائس موجودة وأحب أن 
ألفت النظر إلى أن حاجة الأقباط للكنائس ليست كحاجة المسلمين إلى المساجد التي 
من المفترض أن يزورها المسـلمون 5 مرات يومياً لأداء الصلاة بينما يحتاج الأقباط 
الى زيارة الكنائس يوماً واحدا في الأسبوع ومع ذلك يوجد عدد كبير من الكنائس، 
والمسلمون معروفون بتسامحهم فالتسـامح فضيلة إسلامية ومفروض على المسلم 
أن يتعامـل بتسـامح وهناك وصايا خاصة بأقباط مصر فالرسـول صلـى الله عليه 
وسـلم أمرنا بـأن نبرهم ونصل أرحامهم فإن لنا فيهم نسـباً وصهـراً، كما أن الأزهر 

كانت له صلة بالأقباط جيدة.
- أوقات تأخذ الكنيسـة دور الانكماش والتخويـف والتهويل مثلها في ذلك مثل 
دول الغرب التي تخشـى من ظاهرة أطلقوا عليها «الإسلاموفوبيا» وهذا لا أصل له، 
كنـت مدعـوا بإحدى المحاضـرات بدار الحكمة حول المشـروع الحضاري الإسـلامي 
وكان من المفترض أن يشاركني الحوار الراحل د. إسماعيل صبري وعبدالله القطب 
اليسـاري المعـروف لكنـه تغيب عن الحضـور فتحملت وحدي الحديث عن اليسـار 
الإسـلامي، وفي نهاية المحاضرة قام جورج إسـحق وطرح علي سـؤالا خاصا بدور 
الأقباط في المشـروع الحضاري الإسـلامي فقلت له «دورهم كدور المسلمين فمطلوب 
منهم أن يسـاهموا فـي البناء الحضاري وهم إخوة للمسـلمين»، وشـرحت القضية 

وبعـد أن صفـق الناس جـاء جورج بعـد المحاضرة، وقال لـي «ليتك يا شـيخ تزور 
الكنائس وتقول لهم هذا الكلام لأن هناك خوفا من الإسلام وسوء فهم يهيئ للبعض 
أنه لو انتصر الإسـلام سـيبيدهم، فهذه مفاهيم تقال لهم وتعبئهم ويساعد على هذا 

بعض المسلمين والمشايخ الذين لا يفهمون الدين».

المستشار الخضيري يحذر من فترة قمع وتزوير
 وقهر ستشهدها البلاد ترافقا مع التوريث

وإلـى جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسـات الـذي تعرض يوم الأربعاء فـي «المصري اليوم» إلـى هجومين في وقت 
واحـد، الأول من المستشـار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السـابق 
بقوله عنه: «الفترة القادمة ستشـهد ما لم تشـهده أي فترة ماضية في مصر من قمع 
وتزويـر وقهر، وذلك لأن أي فترة سـابقة لم تشـهد حراكا مثل الذي تشـهده الفترة 
الحاليـة والقادمـة وهو ما يجعـل محاولة انتقـال الحكم إلى الوريث غير الشـرعي 
صعبـة وأعتقـد أن النظـام علـى اسـتعداد للتضحــــيـة بـكل ذلك شـأن أي نظام 
ديكتاتوري في العالم، فقد أزهق شـاه إيران أرواح عشــــرة آلاف إنسـان في يوم 
واحـد هو يوم الجمعـة الحزينة في سـبيل البقاء في الحكم وكانت أمريكا تشـجعه 
علـى ذلك، حتى شـعرت أن بقاءه فـي الحكم أصبح مسـتحيلا فتخلت عنه ورفضت 
حتـى مجـرد أن تدبر لـه مأوى ومقبـرة توارى فيهـا رفاته خوفا من شـعب لا يحب 
الحـكام المسـتبدين، ولم يجد إلا مصر البلد الذي يتحكم فيـه من يحكمه ويمكنه إذا 
رغـب أن يبيع جزءا منـه أو يتبرع بثروته ويعطيها لأعدائه كما فكر السـادات يوما 
ما في إعطاء ماء النيل لإسـرائيل وكما يقوم مبارك بإعطائها ثروات مصر الطبيعية 
مـن الغـاز الطبيعـي. أن يكون لأمريـكا رأي في من يحكـم مصر ولا بد مـن موافقتها 
عليـه أمر يـدل على عودة الاسـتعمار لمصـر وإلا فما هو الفـارق بينها وبـين العراق 

وأفغانستان؟».

حمدين صباحي:
لا مصداقية لجمال مبارك

والهجوم الثاني شـنه زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب حمدين صباحي 
في الحديث الذي أجراه معه زميلنا محمود مسـلم، وجاء فيه: «مشكلة جمال مبارك 
لـن تكون في البرنامج الذي سـيطرحه فربمـا يطرح برنامجاً جيداً جـداً في المنطق 
ولكن مشـكلته فـي مصداقيته وأولا: هل يمكن للمصريـين أن يصدقوه؟ أنا أعتقد لا، 
وهو لـن يحصل على المصداقية عنـد أغلب المصريين، وثانيا: مشـروعيته، إن تقدم 
ابن رئيس الجمهورية للترشـح يصب في دائرة التوريث، وأعتقد أن هذا الأمر بقدر 
ما هو خطأ وضار سياسـيا بمفهوم الدولة، بقدر ما هو انتكاس عن واحد من مبادئ 

ثورة يوليو.
وفي رأيي، ان ترشيح جمال مبارك به نوع من الإهانة الأخلاقية للمصريين، وكنا 
دائما نقول إننا نشـكو من أننا لسنا مواطنين وإنما رعايا، لا نملك حقوقا ديمقراطية 
كافيـة ولكن لو جاء جمال مبارك سـنتحول مـن «رعايا» الى «متـاع» يورث ويباع، 
وهـذا وضـع أخلاقي من المفـروض أن يكون غير مقبـول من أي مصـري لديه كرامة 
بغض النظر عن شـخص جمال مبارك وأدائه وإمكاناتـه وكفاءته ومدى صلاحيته 

لأداء هذا الدور».

«الاحرار»: دور مصر القيادي يتآكل 
وحروبها مع سورية وقطر وايران غريبة

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الثلاثاء مـع زميلنا وصديقنا 
رئيـس تحرير «الأحرار» عصام كامل ومعركتين من أربـع في بابه اليومي - فيتو - 

هما:
«الدور القيادي لمصر في القضية الفلسطينية يتآكل شيئاً فشيئاً وقد يصل إلى ما 

وصل إليه ترام القاهرة.
- في إسـرائيل يصنعون طائرات بـدون طيار وفي إيران يصنعـون قنبلة ذرية 

وفي قطر صنعوا الجزيرة ومصر تقيم مصنعاً لتدوير القمامة».
ويوم الأربعاء خصص زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» 
أربع فقرات من الفقرات الست في بابه - ستة في ستة - لمهاجمة سورية، ثلاث منها 
هي: «دمشق أرسلت إلى القاهرة مدير مكتب من نوع خاص لوكالة الأنباء السورية 
مراسـلا بدرجة، رداح، اسـمه علي جمالو، هو نفسـه الذي كلفه النظـام الحاكم في 
سـورية بأن يشـن حملة شـتم متواصلة ضد مصـر إبان حرب غـزة وصلت إلى حد 

التطاول الشخصي على الرئيس مبارك.
- سـواء كان علـي جمالو كما هو اسـمه، أو علـي قبحه كما هـي طبيعته المهنية، 
أو منهجه السياسـي، فان هذا الصبي السـوري لن يكون مراسلا، وانما هو رسالة، 
دمشق تريد أن تقول إنها لا تزال تواصل الجليطة، والرد يجب أن يكون رفض القبح 

وعدم قبول الرسالة.
- بدلا من أن ترسـل دمشـق علي قبحه فانها يمكن أن ترسل السيدة التي تشغله 
مباشـرة، أي بثينة شـعبان مستشـارة الرئيس السـوري، وبالتالي لا تكون هناك 
عوائـق في الرسـالة، وبدلا من أن تمليه، لتأتي هي بنفسـها، وليـس هناك فرق بين 

مراسل ومستشارة».

لماذا نسيت وكالة الأنباء المصرية
 نشر خبر زواج الدكتور نظيف؟ 

وإلى سلسـلة المعارك السـريعة التي دارت بسبب إعلان مجلس الوزراء عن عقد 
رئيسه الدكتور أحمد نظيف قرانه على الآنسة زينب زكي الشهر القادم مع معلومات 
وافيـة عنها، ذلـك أن زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمـد رجب قال أمس - 
الخميـس - فـي بروازه الجميل والمبهـر - نص كلمة - «لسـت أدري كيف فات على 
المسـؤولين فـي مجلس الوزراء نشـر خبر زواج الدكتـور نظيف عبـر وكالة الأنباء 
المصريـة والمتحدث الرسـمي لرئاسـة مجلـس الوزراء، ينقـل هذا الخبـر من نطاق 
الشـأن الخاص إلى الشأن العام، وفي الشـأن العام الباب مفتوح دوما للمناقشات 
والتعليقـات، وعلـى أي حـال لا يزال باب الخصوصيـة مفتوحا أمـام ملفات الخبر، 

باستبعاد وكالة الأنباء والمتحدث الرسمي، مع خالص التهاني».
وفـي «الجمهورية» رفض رئيس مجلس إدارتها السـابق زميلنا وصديقنا محمد 
أبـو الحديد، الانتقادات الموجهة لنظيف عن إعلانه، فقال: «لو تزوج الدكتور نظيف 
سـرا لهاجمـوه وتباروا في نسـج القصـص والروايات حـول، من، ولمـاذا، وكيف، 

ومتى؟
وحـين أراد الرجـل أن يطبـق مبـدأ الشـفافية، ويعلـن، مثلمـا يحدث فـي الدول 
الديمقراطيـة، فـي تصريـح مقتضـب على لسـان المتحـدث الرسـمي للحكومـة أنه 
سـيتزوج معتبرا اننا أهله الذين يجب أن يخبرهم وانهم سـيفرحون له، هاج عليه 

البعض لدرجة نقل الموضوع إلى مجلس الشعب».
وأبـو الحديـد يشـير إلى طلـب الإحاطـة الذي تقـدم به عضـو المجلس المسـتقل 
وزميلنـا وصديقنا مصطفى بكري، وتسـاءل فيه عن تدخـل مجلس الوزراء وبيانه 

عن زواج أو عدم زواج نظيف.

طريقة زواج نظيف الحضارية من تلميذته
وأمـس أيضـا - اتفـق زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» صبـري غنيم، فـي مقاله 
بـ»المصـري اليوم» مع أبو الحديد، إلا أنه زاد عليه بإعطاء معلومات وبيانات، قال: 
«اعجبتني شجاعة الدكتور أحمد نظيف وهو يخرج على الشارع المصري ويعلن خبر 
زواجـه، فالطريقة التي اختارها الرجل لإعلان زواجـه كانت حضارية، خاصة اننا 
لم نتعود عليها، وربما لأنها أول سابقة تحدث لرجل في مثل هذه المكانة، لأنه يعرف 
أن وضعـه كرئيس حكومة يفرض عليه الشـفافية وألا يكون غامضا حتى في أموره 
الشـخصية، فقد اختصر الطريق وراح يطلع الرأي العام على زواجه، ثم ان الرجل 
بعـد رحيل زوجته يعيش وحيدا، وكثيرا ما يعود إلى بيته في سـاعات متأخرة من 
الليل بعد يوم عمل شـاق، فلا يجد من يخفف عنه وحدته أو يرعى شـؤونه، ونحن 
نعـرف كيف كان الدكتـور نظيف وفيا مع زوجته الراحلة حيث عايشـها رحلة الألم 
التي استغرقت اكثر من أربع سنوات مع المرض، فكان لها الأب والزوج والأخ، وهذا 
هـو عرف في عائلتهم لأن عراقة البيت الذي تربى فيـه نظيف جعلته يرتبط بالقيم 
حتـى ولـو كانت زوجته مشـلولة. والجديد في الخبـر أن العـروس الجديدة زينب 
زكي ليسـت غريبة عن تخصصه، فهي تلميذته في هذا التخصص، ان نظيف كرجل 
شـرقي لـم يهتم بالمظهر فقط، بل اهتـم بالجوهر ايضا، فاختار عروسـه على اعتبار 
انهـا نجمة في صناعـة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لـم يفعل كما يفعل رجال 
الأعمال في اختيار عروس غندورة أو فنانة مشهورة، لكن لأنه يحترم نفسه، وسنه 
اختار التي تناسبه كعالمة في المجال الذي أعطاه أحلى سنين عمره حتى وصلت إلى 

منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية الأعمال».

تحية لرئيس الوزراء لعدم زواجه من فنانة
وطبعـا مـن المعـروف مـن يقصده صبـري برجـل الأعمـال الـذي يتـزوج فنانة 
مشهورة، والمهم أن رئيس الوزراء كان مشغولا بزيارة مدينة العريش لتفقد مظاهر 
الكارثـة التي تسـببت فيها السـيول، وقوبل بمظاهرة واحتجاج مـن الأهالي الذين 
تهدمت منازلهم وتم إيواؤهم في مدرسـة عباس صالح، ونشـرت «الأهرام المسائي» 
لمراسـلها، في العريش، زميلنا اشرف بدر مقالة جاء فيها: «قال أحد الشباب بصوت 
مسـموع أثناء مغادرة رئيس الوزراء المدرسـة في طريقه لركوب الاوتوبيس، يا د. 
نظيف، ألف مبروك على الجواز، وأنا عريس زيك بس أنا مش هتجوز الشهر الجاي 
زيك، لأن شـقتي غرقت تحت السـيول، ياريت تقول للمحافظ، يديني شقة، والنبي 
تقولـه يـا دكتور نظيف، فما كان من رجال الحراسـة إلا أن دفعوا الشـاب بعيدا عن 
الموكـب». وعلى عكس عريـس العريش الذي يعيش في مدرسـة عباس صالح، كان 
خميـس العريـس، وهـو الشـخصية الكاريكاتيريـة التـي ابتكرها زميلنـا بجريدة 
«روزاليوسـف» شـريف عرفة ذهب الى منزل خطيبته عاريا وقال لوالدها: - أصل 

الجواز سترة يا عمي، جوزني بقى.

الظرفاء و الطعمجي والطباخ
وإلـى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بــ «أخبار اليوم» محمد حلمي وفقرته 
المتميـزة - بطبيعة الحال - التـي يزداد تألقا فيها والدليل على مـا أقول، هو قوله: 

«النكد في بيت «صاحب السيما»، «عرض مستمر».
- زوجة «سائق التاكسي» قبل أن تتحدث معه تقول له «فاضي يا اسطى».

- «الطعمجي» قبل ما يشتغل يشرب شاي عشان يعدل «الطاسة».
- «الطباخ» لما يغضب من مراته «يحمر» لها عينه.

- «كمساري القطار» طول الليل «رايح جاي» في الشقة.
- أن يطالـب «الميكانيكيـة» بحقهـم في الإشـراف علـى «ورش» عمـل المؤتمرات 

الثقافية».
وثانـي الظرفاء هو زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» 

وقوله في احدى فقرات عموده - آخر كلام -».
- مـش عارف ليه كل هذه الزيطة والزمبليطة حول قضية عضو مجلس الشـعب 

اللي صوروه وهو «سهران» بيلعب قمار!
يا جماعة النائب ده، ومن قبله نائب السي دي اللي «بيسهر» في كباريهات شارع 
الهـرم، ونائـب النقوط، وغيره، وغيره، كلهم مش «بيسـهروا» لا قدر الله، علشـان 
حاجة بطالة، لا مؤاخذة، لكن بيسـهروا على مصالح الشعب و»راحة الشعب» إلهي 

وانت جاهي ربنا يريحهم ويريحنا، منهم!».

العنقاء والمرأة وحذاء سندريلا
آمين، آمين، يا رب العالمين، وأما ثالث الظرفاء فسيكون زميلنا جلال عامر وبعض 
مـن فقراته يوم الأحد في «المصري اليوم» من نوع: «الذي وضع المادة «76» بالمقاس 

هو أديب رومانسي استوحى المادة من قصة «حذاء سندريللا».
- الإصـلاح الزراعـي كان يـوزع بالخمـس فداديـن ويسـجلها بـ»الأغانـي» في 
الإذاعـة، والإصلاح الاقتصادي يوزع بالخمسـين فـدان ويسـجلها بـ»المجاني» في 

الشهر العقاري.
- بالنسـبة لوزير إسـكان نفسـه، ولمـن لا يفهم فـي البروتوكول كل «وسـام» له 
«بـراءة» اسـمها «بـراءة الوسـام» والغريـب أن الوزير فـي خمس دقائـق تكلم في 

النيابة وفي خمس سنوات لم يتكلم في المجلس.
- بعدمـا رأينـاه مـن «الغول» فـي البرلمان نرجـو ألا تنجح «العنقـاء» في مقاعد 

المرأة.
- الصحافـة هي السـلطة الرابعـة، وإذا أرادت الحكومة كمان سـلطة لازم تطلق 

واحدة.
- يوجـد مفكـر قبطي معروف لا تتم اسـتضافته في التليفزيون أبـدا إلا عقب كل 

عملية قتل للأقباط، طيب افرض هو اتقتل؟!
- كل واحد يسأل الآن: «مصر رايحة على فين؟»

مش تسألوا قبل ما تركبوا».

الفتاوى والواجب في الملابس ان تستر البدن
وأخيـراً، إلـى الفتـاوى مـن «اللـواء الإسـلامي» وباب - أنت تسـأل والإسـلام 
يجيـب - مـن إعداد زميلتنا نجلاء لطفي، وسـؤال عـن هل يجوز للمـرأة أن تصلي 

بالبنطلون؟
وأجاب عنه الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة قائلا: «اتفق أهل العلم 
على أن الواجب في الملابس أو فيما يسـتر البدن أن يسـتر العورة سـواء الرجال أو 
النساء، وبالنسبة للمرأة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين، قال الله تعالى: 
«ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، والمرأة مطالبة بسـتر جسـدها على نحو ما ذكر 
سـترا لا يصـف ملامح الجسـد ولا يشـف - اي لا يظهر البشـرة - بمعنـى ألا يكون 
ضيقـاً ولا رقيقـاً، أما صفـة ما يلبس فراجـع للأعراف فـإن جرى العرف بـأن هناك 
ملبسـاً للرجال فيختص بالرجال، وفي حالة ارتداء الرجل ملابس النساء والنساء 
ملابس الرجال فهذا من التشـبه المنهي عنه، وإن جرى العرف على أن هناك ملبسـاً 
مشـتركاً بين الرجال والنسـاء فلا بأس، وبتطبيق ذلك على البنطلون يغلب لبسـه 
علـى الرجـال ولذلك فمن باب الورع وسـد الذرائع الأولى بالمرأة تركه لا سـيما وأن 
البنطلـون يكون ضيقا يحدد ما أمر الشـرع بسـتره، وأقـل ما يقال فيـه الكراهة أما 
عن الصلاة به فهي صحيحة مع الإثم، إن قلنا بالكراهة أم التحريم أشـبه بمن صلى 

بثوب مسروق».

الشيخ القرضاوي يرفض اعتبار مذبحة نجع حمادي فتنة طائفية.. واول هجوم ضد الإخوان المسلمين بحلتهم الجديدة.. اتهام البابا بالتحريض ضد المحافظ القبطي

توقع قيام النظام بحملات عنف ضد الشعب لتمرير التوريث.. اختلاف المواقف حول عقد قران رئيس الوزراء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن قيام الرئيس مبارك بزيارة لضحايا الســيول في أسوان، بعد أن 
تفقدهم في شــرم الشــيخ، وهي زيارات قال عنها امس زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوســف»: «على الرغم من أنه لم يفاجئنا إلا 
أن تصرف الرئيس جدير بالتحية، والثناء، وقد ســاوى الرئيس في اهتمامه بين كل فئات ومناطق مصر المضارة، من شــمالها الشرقي في سيناء، 
الــى جنوبها في قرى أســوان البعيــدة، والهدف هنا لا علاقة له بالسياســة، ولا بأغراض الدعاية، وإنما بتكاتف وطني شــامل عنوانه هو ســلوك 
الرئيس، ولأن تحركه مخلص دون غرض وانطلاقاً من إحســاس حقيقي بالواجب، فإنه لم ينتظر وســائل الإعلام لكي تلاحقه، وكاميرات التلفزة 
لكي تصوره، بل قام بجولته، وتفقد الأحوال، قبل أن يعلم الوزراء باتجاهه إلى أســوان بالطائرة، حيث ســافر عدد منهم إليها في مســاء الثلاثاء، 
وحيــث قــام بجولته صباح أمس، وقرر رفع التعويضات للمنــازل المضارة الى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه وفــق ما تقرر من قبل، أين هؤلاء 
الذين يزعمون أنهم أصحاب قلوب رحيمة، ويجمعون تبرعات سياســية من أجل غزة، وأولئك الذين يوظفون موضوع فلســطين من أجل أن يتهموا 
مصــر بأنهــا لا تراعي أبناء الأمة، أين هم من أمتهم الأولــى، من الأمة المصرية، من مصر، ومواطنيها، ضحايا الســيول؟ وحيث لا يوجد احتلال ولا 

حصار، إن موقعهم معروف ومزايدتهم تنفضح، وكذبهم مكشوف».
طبعاً، فهكذا رئيســنا على الدوام، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم»، عن ســيول من الفساد تغرق مصر، وتكاد 

تبتلعها.
وقد أشــارت الصحف الى قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيــد محمود بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به إليه رئيــس جامعة القاهرة الدكتور 

حسام كامل في تصدع المبنى الجنوبي لمعهد السرطان، بسبب عيوب هندسية.
كما أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء تعيين وزير الإسكان السابق وعضو مجلس 
الشعب عن الحزب الوطني محمد إبراهيم سليمان، رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات البترول، وضرورة رده المبالغ التي تحصل عليها في الشهور 
الســتة الماضية، كما أصــدرت المحكمة الإدارية العليا بالمجلس حكماً بإلغــاء حكم محكمة القضاء الإدارات منع الطالبــات المنقبات أداء الامتحانات 
بالنقــاب، ووفاة ســتة بانفلونزا الخنازيــر، وبدء أعمال معرض القاهرة الدولــي للكتاب يوم الخميس القادم، وامتحانات نصف الســنة، ومصرع 
أربعــة مــن أبنائنا الأقباط أثنــاء محاولتهم إنقاذ عامل صرف صحي مســلم كان ينظف بيارة فــي قرية ميت الفرماوي بمركــز ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية، وقبلهم توفي الشــاب المســلم محمد عاطف متأثرا بجروحه وهو يحاول إنقاذ أسرة مسيحية من حريق شب في شقتهم. وإلى بعض مما 
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باراك الذي يتباهى بثرثرات حول السلام العادل والدائم ينفذ توجيهات اليمين المتطرف واسرائيل هي التي ستدفع الثمن في البلاد وفي العالم

ليبرمان يتنكر لاحتفال الاهانة الذي اجراه نائبه للسفير التركي ولكن ماذا يعني اجلاس هذا التركي على كرسي منخفض حيال قصف سد اسوان؟!

الحاخامات يجلبون الفلاشا من اثيوبيا للانتصار على الفلسطينيين في الجبهة الديمغراغية 

أبيرما غولان

■ الاعتـراف بكليـة أرئيـل كجامعـة وقـع، في كل 
مرحلـة مـن مراحلـه، بالضبـط مثل كل سـلوك آخر: 
فـي البدايـة تتقـرر حقيقـة علـى الارض ويسـتخف 
بالقانـون، وبعـد ذلـك يطالبـون باعتـراف مبدئـي 
ويحصلـون عليه من حكومـة يمينيـة متعاطفة، هي 
ايضـا، عمليـا، تتجـاوز بقـدم فظـة القانـون وتركل 
المبنـى المتهالـك علـى اي حـال للتعليم العالـي، وفي 
النهاية يأتي «مبايي» مزايد بشـكل عام يجد صعوبة 
فـي اتخاذ القـرارات، ويحسـم المصائر بهـراء واحد 
. هكـذا قامـت وصـارت مـا تبـدو وكأنهـا جامعة في 
اجـراء وكأنه قانونـي، في فترة كأنهـا تجميد للبناء 
فـي المناطق. فقط في اسـرائيل يمكن للجنـرال (قائد 
المنطقة الوسـطى) أن يتلقى من جنرال متقاعد (وزير 
الدفاع)، أمرا يقسم من جديد، خلافا لكل موقف مهني 
ـ أكاديمـي، كعكة الميزانية المقلصة للتعليم العالي كي 
يسمح بتوسيع مستوطنة، وفي نفس الوقت يعرض 
للخطـر مكانـة الاكاديميـة الاسـرائيلية فـي العالـم. 
أو مـا تبقـى مـن هـذه المكانـة، فـي عصـر المقاطعات 

والاستبعادات السياسية.
وفقـط فـي اسـرائيل يمكـن لرئيس حـزب يصف 
وبرنامجـه  ديمقراطـي»،  «اشـتراكي  بأنـه  نفسـه 
السياسـي يتباهـى بثرثـرات أمـام السـلام العـادل 
والدائـم، ان يخدم المصلحـة الواضحة لرئيس حزب 
اليمين المتطرف موضع الخلاف، وأن ينفذ نيابة عنه، 
فـي ظل الاسـتخفاف الفـظ بالقانـون، اجـراء يحث 
هزال التعليم العالي. تحـت رعاية الادعاء بأن حزب 
العمل دخل الحكومة كي يصد التطرف اليميني، فانه 

يصبح اذن قبضته الحديدية.
فـي 2005 قررت حكومة شـارون بأن كليـة يهودا 
والسـامرة في أرئيل سـتصبح جامعة، ولكن مجلس 
التعليـم العالـي قـرر بأن الأمـر غير وارد لأي سـبب 
اكاديمي ممكن. فأرئيل ليست سوى كلية تعتمد، ككل 
الكليـات، علـى جامعة (في هـذه الحالة بـار ايلان). 

الضغـط لتحويلها مـن كلية الى جامعة ينبع أساسـا 
مـن تطلعها للتوسـع الاقتصادي – هنـاك فارق هائل 
في الميزانية بين الكلية والجامعة – ومن مهمة مجلس 
التعليـم العالـي أن يمنع هذا الضغـط. واذا كان لا بد 
على الاطـلاق، فينبغـي تعزيز الجامعـات القائمة، لا 
وليس اقامة جامعة اخرى. ولكن في أرئيل لم يرغبوا 
فقـط بمزيد من المـال بل وايضـا بالمكانـة والاعتراف 
وبالالقـاب من اجـل ان يجتذبـوا بواسـطتها جموع 
الطلاب. معنى الأمر هو زيادة المنطقة المبنية، توسيع 
منازل الطلبة، تشغيل مزيد من المحاضرين والعاملين 
وتطويـر البحـث، وربما ايضـا المطالبـة بطريق آخر 
أو قطار سـريع، لـم لا؟ وبينما الحكومـة تتراخى في 
ارادتهـا لادارة مفاوضات، فانهـا تقيم مدينة جامعية 
لـن يحركها أي اتفاق. عندما عـارض مجلس التعليم 
العالي قرر رؤساء أرئيل تثبيت حقائق على الارض، 
وفـي آب (أغسـطس) 2008 حولـوا اسـم الكلية الى 
«مركز جامعي». وزارة العـدل صرحت بأن التحويل 
ليـس قانونيـا، ولكنهـم ادعـوا بأنهم عملوا، حسـب 
قانـون مجلـس التعليم العالي وقـرار الحكومة، وأن 
مجلـس التعليـم العالي «يوش» (يهودا والسـامرة) 
وهو هيئة «تتجاوز مجلس التعليم العالي» تشـكلت 
في التسعينيات لتحل محل المجلس الذي لا يمكنه ان 
يعمل حسـب القانون في المناطـق، ويضم اكاديميين 
متميزيـن (رجال يمين، بالطبع)، اوصى بهذا التحول 

بحرارة. 
وزيرة التعليم في حينه، يولي تامير، كانت عديمة 
الوسيلة، رئيس مجلس التعليم العالي، البروفيسور 
اسحاق غال – نور، غضب واستقال، وفي هذه الاثناء 
تغيـرت الحكومـة وفـي أرئيل عرفـوا بـأن المصادقة 
المأمولة هي مجرد مسـألة وقت. وزير الدفاع باراك لا 
بد سيشرح بأنه بالاجمال ينفذ قرارا حكوميا، ولكنه 
يفهـم جيدا المعنى الهدام لهـذه المصادقة. بكلتي يديه 
وضع أمس مدمـاكا اضافيا لتطوير دولـة يهودا على 
ظهـر اسـرائيل، التي سـتكون هي التي سـتدفع لقاء 

ذلك الثمن في البلاد وفي العالم.

هآرتس 2010/1/21

وكأنها جامعة.. وكأنه تجميد
نداف ايال

■ مـن الصعـب علـى المـرء أن يصاب 
بخيبة الامل بقرار ايهود باراك المصادقة، 
كوزير دفاع، علـى الاعتراف بكلية ارئيل 
كجامعـة. فقد قرر باراك اغلب الظن هجر 
حـزب العمـل ومقترعيـه، بـل لعلـه يعد 
الارضية لاقامة حزب مشترك مع اليهود.

يتجـاوز  موضـوع   هنـا  ثمـة  ولكـنْ 
الموضوع الحزبي.

مجلـس التعليـم العالـي أعـرب عـن 
معارضـة حازمـة لمبـادرة تحويـل كليـة 
ارئيـل الـى جامعة وليـس لان ارئيل هي 
خلف الخط الاخضر. السبب موضوعي: 
في اسـرائيل ثمة ما يكفي من الجامعات، 
يقولـون في المجلـس، وثمة نقـص هائل 
فـي ميزانيات البحث. فـي المجلس يرون 
القرار كحسـم حزبي، تدخل مرفوض في 
اعتبـارات الحكـم الذاتي الـذي يقررون 
فيـه هـم الاعتـراف بمؤسسـة اكاديمية. 
فـي الايـام التـي تـحُـذر فيهـا الحائزات 
والحائـزون الاسـرائيليون علـى جوائز 
نوبل مـن أن تقليـص ميزانيـات البحث 
سيؤدي الى تدهور خطير في الاكاديمية 
الاسـرائيلية، تختار الحكومـة الدفع الى 
الامـام بأجندتهـا الحزبيـة على حسـاب 
ينثنـي،  بـاراك  الاسـرائيلي.  المسـتقبل 

كالمعتاد. بتعبير آخر، لا شيء جديداً.  

يستحق الامر التوقف لبعض الحديث 
عـن الجامعـة الجديـدة ولا يوجـد ما هو 
افضل كسـبيل لذلك من الانشغال بعمقها 
الاكاديمـي. هاكـم مثـالاً : في بداية شـهر 
ايار(مايو) سـينعقد فيهـا «مؤتمر متعدد 
وارهـاب:  «مثقفـون  يدعـى  المجـالات» 

جـذب مصيـري». اذا كان بـدا لكـم هـذا 
بعـض الشـيء كخليـط بـين روايـة توم 
كلانسـكي وفيلـم مـع غلـن كلـوز، فانتم 
لسـتم وحدكم. فالمؤتمـر تنظمـه «دائرة 
تـراث اسـرائيل» فـي «المركـز الجامعـي 
ارئيـل»، ويطرح السـؤال ما هـي الصلة 
بـين البحـث الاكاديمـي لتراث اسـرائيل 
وبـين البحث فـي الارهـاب والمثقفين. في 
كل الاحوال، قبيل المؤتمر نشـرت «دعوة 

للمحاضرات».
«فـي  حقـا:  مشـوقة  الشـروحات   
هـذا المؤتمـر نتطلـع الـى خلـق منتـدى 
يمكننـا فيـه أن نعنى بـ «الطـرف الثالث 
للارهـاب»: ليس المخربـين وضحاياهم، 
بـل ممثلي المثقفـين الذين يسـاهمون في 
تنمية محيط ثقافي مريح للارهاب. هدف 
المؤتمر هو تحليل مقارن نموذجي لحالات 
روائيـة لغـرض تطويـر طريـق وصـول 
فكري وواسـع لمفاهيم المثقفين...»، وهلمّ 
جرّاً وما شابه، مامبو – جامبو، اكاديمي 
زائـف، يتواصـل ويتحدث عـن اجتذاب 

«المثقفين» الى «الاعمال الفظيعة». 
فضلا عن الاسـتخدام السخي لكلمات 
«اكاديميـة» مثل «نموذجي» او «روائي»، 
يختبىء مؤتمر ما هدفه الاساسي، على ما 
يبدو، هو التشـهير والتنديد بالوحوش 
البشـرية المختبئـة تلـك، «المثقفـين». من 
هـم اولئـك «المثقفـون» الذين يمسـكون 
المـوت،  الـى  ويجتذبـون  بالخيـوط، 
ويمنحون بيئة داعمة للارهاب؟ لا يوجد 
أي تلميح للتعريف بـ «نداء» كلية، عفوا 
جامعة، ارئيل. فالتعريفات والتصنيفات 
ليسـت فـي مجـال الاهتمـام الاكاديمـي 
للمنظمـين. حتى لـو كان الهـدف البحث 
والعنـف  الثقافـة  بـين  محتملـة  بصلـة 
السياسـي ـ وهو موضوع جدير بالتأكيد 

ـ فالمؤتمـر يوفـر منـذ الان كل الاجوبـة، 
بتغطيـة (غير ناجحة علـى نحو خاص) 
لـ «اقتراحات للندوات» والتي هي عمليا 
كتابات محاججـة منمقة. مثـلا: «تحليل 
مقارن ـ نموذجي لنماذج من التفكير التي 
تبرر وتشجع الارهاب ضد اسرائيل»، او 
«عودة الى الافكار اللاسامية في اوساط 
المثقفـين مـا بعـد الصهاينـة والمناهضين 

للصهيونية كطريق لتبرير الارهاب».
وكمـا يمكـن لنـا أن نفهم، فـان مجرد 
الدعـوة الـى المؤتمـر هـي عمليـا تدويل 
طويـل ومعـاد ضـد «المثقفـين» الملاعـين. 
هـذا شـيء فـي غايـة الاثـارة للذهـول، 
اعترفـوا: اكاديمية تنفر مـن المثقفين. في 
كل الاحـوال جديـر ان نذكـر المنظمـين، 
للمنفعة الاكاديمية، بـان كراهية المثقفين 
ليسـت جديدة. فـي الثـورة الثقافية في 
الصين الماوية، مثـلا، بعثوا بالمثقفين الى 
اعادة التثقيف. في ألمانيا النازية ارسلوا 
الـى معسـكرات الابادة، وفـي كومبوديا 
بـول بـوت اعدموا فـورا. إذن فـي ارئيل 

يعقدون عنهم مؤتمرا. لا بأس. 
المثقفـون  اولئـك  هـم  مَـن  ولكـن 
واليكـم  كبيـر.  لغـز  هـذا  الكريهـون؟ 
اقتراحـاً منفلـت العقـال: جربـوا تغيير 
هـذه الكلمـة بكلمتـين اخريـين: «رجـال 
اليسـار». اليسـاريون الذيـن يمنحـون 
بيئة داعمة للارهاب، اليسـاريون الذين 
يفرضون جـدول اعمالهم على الجمهور، 
واليسـاريون الذيـن يبـررون الارهاب. 
هذا يتدبر أمره على نحو جميل، صحيح؟ 
يمكـن أن نفتـرض افتراضـا (اكاديميـا، 
بالتأكيد اكاديمي) بان الحديث يدور عن 

صدفة استثنائية. 

معاريف 2010/1/21

باراك يهجر «العمل» باتجاه اليمين
زلمان شوفال

■ اقتبـس مـن كلام «مصـدر رفيع المسـتوى» 
فـي  وزارة الخارجية الاسـرائيلية في الاسـبوع 
الماضـي، يقـول ان الولايـات المتحـدة فـي رأيـه 
لن تقتـرح مـن لدنها مقترحـات لتقديم المسـيرة 
السياسـية بـين اسـرائيل والفلسـطينيين. ربما. 
قـد نعلـم أكثـر بعـد الزيـارة القريبـة للوسـيط 
الأمريكي، السـيناتور ميتشل ـ برغم أنه سيكون 
مـن المهـم الاصغاء فـي هذا الشـأن أيضـا للكلام 
الـذي سـيصدر عن المذكـور آنفا فـي زيارته لرام 

الله وأماكن أخرى في الشرق الاوسط.
فـي هـذه الاثنـاء يصـر الفلسـطينيون علـى 
رفضهم لقاء ممثلي حكومة اسـرائيل «ما اسـتمر 
البنـاء فـي المناطـق وفـي ضمنهـا القـدس». ولما 
كانـوا يعلمـون بأن موقفهـم غير معقـول وأنه لا 
يوجـد أي احتمـال لأن تقبـل حكومـة اسـرائيل 
شـروطهم وأن واشـنطن علـى نحو رسـمي على 
الأقل تعارض الشـروط السـابقة – يبدو أنه الى 
رغبة أبي مازن في أن يبدو للشـارع الفلسـطيني 
كمـن يقـف مثـل جلمـود صخـر صلـب فـي وجه 
مطالب الاسـرائيليين والامريكيين يوجد تفسـير 
آخر أكثر مكيافيلية للتشـدد الفلسطيني، أي انه 
يريـد أن يأتي الامريكيـون ويقترحوا ما يسـمى 
فـي اللغـة الدبلوماسـية محادثـات وسـاطة أي 
محادثـات بوسـاطة مقـرب أو مبعـوث أمريكـي 

بطبيعة الأمر.
يسـتطيع الفلسـطينيون آنذاك أن «يسـيروا 
مـع ويشـعروا بغيـر»، او ربمـا العكس «السـير 
بغيـر والشـعور مـع»، وأن يقولوا لـم نتخل عن 
شـروطنا لكننا لم نفشـل جهود الرئيس لتجديد 
المسـيرة أيضـا. ليـس واضحـا أيناسـب اجـراء 
ممكن كهـذا الامريكيين سـلفا أم لا. لكن توقع أبي 
مازن ورجاله غير الخفي هو ان يثير الامريكيون 

اللتـين  والمكانـة  السـلطة  بسـبب  مقترحـات، 
يملكونهمـا، وأن يكونـوا الى مواقفهـم أكثر قربا 

مما هم لمواقف اسرائيل.
لا يمكـن فـي الحقيقـة تجاهـل ان تصريحات 
أمريكيـة مختلفـة، فـي مسـألة حـدود المسـتقبل 
وبالنسـبة للقـدس علـى الأقـل، تعطـي أساسـا 
للتوقعـات الفلسـطينية. الحديث في واشـنطن 
مثـلا عن «الخـط الأخضر» وعن «حـدود الأمن»، 
فـي نفس واحـد برغـم التناقـض بينهمـا. كذلك 
تبـادل  معلومـة:  الأخـرى  العامـة  المقاييـس 
القـدس  فـي  للدولتـين  وعاصمتـان  الأراضـي، 
والاعتمـاد العام على مبـادرة السـلام العربية» 
التي تشـتمل ايضـا على «حق العـودة» (وان لم 
يكن هـذا مقبـولا عنـد الامريكيين)، بـل ان وزير 
الخارجية المصـري، احمد ابو الغيط، بالغ عندما 
قـال في الاسـبوع الماضـي ان على اسـرائيل «ان 
تعيـد» للفلسـطينيين كل مـا كان لهـم مـن أرض 
حتى 1967. لم تشوش عليه بطبيعة الأمر حقيقة 
أنـه لـم يكـن للفلسـطينيين أي أرض قبـل 1967. 

فالحديث عما كان «الضفة الغربية» للأردن.
صحيح انه حتى لو وافق الفلسـطينيون على 
مفاوضات مباشـرة، لكان الأمريكيون حاضرين 
سـواء بذواتهـم أم لا. لكنـه في الوضـع الذي قد 
يتحدث عنه قد ينشـأ وضع تضطر فيه اسرائيل 
بدل مساومة الفلسطينيين الى مساومة حليفتها،  
وهـذا وضـع لا يريحنا. وقـد يؤثر هـذا ايضا في 

العلاقات بيننا وبينهم في أمور اخرى.
على أيـة حـال يجـب الاسـتعداد لإمكانية أن 
يكون ذلك «المصـدر الرفيع المسـتوى» في وزارة 
اقتراحـات  الخارجيـة قـد أخطـأ وأن تواجهنـا 
أمريكيـة لا تكون كلها مريحـة بالضرورة. كيف؟ 
بوسـائل دبلوماسـية وبمسـاعدة أصدقائنا في 

الحياة العامة الأمريكية.

اسرائيل اليوم 2010/1/21

معنى زيارة ميتشل الاضافية

اسرائيل هرئيل

■ بعد نحو  ثلاثة أشـهر مـن الدعاية 
المركزة على «رفض اليمين» أصبحنا ضدا 
للمعاهـد الدينيـة التمهيديـة، وعزل عن 
الجيش الاسـرائيلي واحد من الجنديين 
اللذيـن رفعـا لافتـة «شمشـون لا تخلي 
حومش». مـن الواجب الاحتجاج وبقوة 

على العزل.
لـم يبلغ فعـل التظاهـر، المحظور على 
نحو واضح (فقد أرسـل الجندي للسجن 
لا  الخدمـة.  رفـض  حـد  الـى  وبحـق)، 
يمسـون هذا المس بسبب الاحتجاج فقط 
بكرامـة جنـدي، وكرامة عائلتـه وكرامة 
فمـا  والروحانـي.  الاجتماعـي  محيطـه 
الـذي فعله أصلا؟ أرفض محاربة العدو؟ 
أتجسـس؟ أبـاع المخربـين سـلاحا؟ هـل 

اتّجر بالمخدرات؟ 
كمـا كتبـت هـا هنـا أكثـر من مـرة في 
عسـكري  تسـويغ  يوجـد  لا  الماضـي، 
واجتماعـي وأخلاقـي لـ «المعهـد الديني 
التمهيـدي»، الذي يخدمـون فيه مدة 16 
شـهرا بـدلاً  مـن 36. كذلـك يجـب تفخيم 
أمـر المـدارس الاعداديـة قبـل المـدارس، 
التـي يخدم خريجوها مدة الخدمة كاملة 
فـي وحـدات مختلطة ولا ينطـوون على 
أنفسـهم روحانيـا واجتماعيا مثل جنود 
المعاهد الدينية التمهيدية. اذا كان يوجد 
تسـويغ لتغييـر العلاقـات بـين الدولـة 
والمعاهـد الدينية التمهيديـة، فعليهم ان 
يتناولـوا اصـلاح هـذا الوضـع الراهـن 
المخطـىء. لكـن الجهـاز اختـار المواجهة 
ومعاقبـة الجندي المسـتجد خاصة، هذه 
خطـوة قد تدفع شـبانا كثيرين الى أذرع 
داعين الى رفض الخدمة حقا (والحاخام 

اليعزر ميلاميد ليس معدودا فيهم).
لـو أن الجهـاز بعثته بواعـث خالصة 
لخفـض اللهب ولم يؤججه. فهكذا سـلك 
مثـلا نحـو رسـالة الطياريـن فـي رفض 
الخدمـة. فلم يرسـل أحداً منهم للسـجن 
ومـن المحقـق أنـه لم يعـزل عـن الجيش 

حالـة  فـي  الحديـث  كان  الاسـرائيلي. 
الطياريـن عـن رفـض حقيقـي للخدمـة 
(«نحـن نرفـض الاسـتمرار علـى المـس 
وعـن  احتجـاج؛  عـن  لا  بالمدنيـين»)، 
ضباط، وفيهم ضبـاط كبار، لا عن جنود 
مسـتجدين. كان يجب على قادة الجيش 

ان يفرحـوا لانه في حين لا يجند أكثر من 
50 في المئة من الشبان، يخدم في الجيش 
الخدمـة  مثاليـون،  أنـاس  الاسـرائيلي 
القتاليـة بالنسـبة اليهـم مسـألة كرامـة 
والتزام أعلى. كان يجـب عليهم الاكتفاء 
بعقوبة السجن وعدم الأخذ بعمل مفرط. 

ولما كان العزل انتقاما وليس سائغا فانه 
يمس بالمعسـكر الذي ينتمي اليه المعزول 
قاطبـة. هل أخـذ المسـتوى المدنـي الذي 
أجاز ـ أو امر ـ الجيش بعزله في حسـابه 

تأثيرات هذا المس؟
عامـة.  هسـتيريا  ضحيـة  الجنـدي 
وقـد كان احتجاجه المحظـور على حملة 
مضادة لجهـاز التربية الذي ربي فيه هو 
وآلاف آخـرون. انضم الى الحملة من أيد 
رجـال اليسـار الذين يرفضـون محاربة 
العدو. ان الاحتجـاج الذي لا حاجة اليه 
هيأ لهم سببا لمحاكمات دعائية لهؤلاء من 
مثـل أ وأشـباهه الذين «يعانـون» باعثا 
علـى محاربـة العـدو (كمـا تم البرهـان 
على ذلك على نحو ساطع خلال السنين، 
ولا سـيما فـي حـرب لبنـان الثانية وفي 

«الرصاص المصبوب»).
ان الذين نظروا بتسـامح، بل بعضهم 
نظـر بعطـف، الـى ظواهـر رفـض الأمـر 
العسـكري فـي المعركـة، في لبنـان مثلا، 
فيهـم  يتغلغـل  الذيـن  اولئـك  وصمـوا 
الباعـث بوصمـة الرافضـين («الجنـدي 
الرافـض»، ورد في العناوين، «سـيعزل 
عـن الجيش»)، ونفخـوا قضية احتجاج 
هامشية لتصبح ذات حجم يثير المفارقة.

مـن المؤسـف جـدا ان يتـرأس الحلف 
غيـر المقـدس علـى الجنـدي ومـن رعاه 
سياسـي فـي أزمة هـو وزير الدفـاع. اذا 
كان الاذلال فـي رأيـه يفتـرض أن يحـرز 
تأثيـراً «من أجـل أن يـروا ويُـروا»، فان 
الـردود عنـد كثيـر من الشـبان فـي هذه 
الطائفـة ـ والعلامات الأولى تبرهن على 

ذلك ـ معاكسة.
وسيكون الجيش الاسرائيلي هو أول 

متضرر.
هآرتس 2010/1/21

«شمشون لا تخلي حومش»
أبراهام تيروش

1. نحن جيدون وناجعون في المصائب. وهذا يثبت نفسه 
الان مرة اخرى في هاييتي، ومسموح التباهي بذلك. المشكلة 
هـي أننا جيدون في المصائب بعـد وقوعها – ولكن اقل بكثير 
في منعها. 85 في المئة من المباني في اسـرائيل لا تفي بشروط 
المواصفات اللازمة ولا يفعل أحد شـيئا. خطة تحصين المباني 
ضـد الهزات الارضية لا تطبـق. امكانية أن تقع في اسـرائيل 
هزة ارضية قاسـية هـي امكانيـة حقيقية. ولكننـا ننتظر أن 
تقـع كي نظهر كم نحن نتميز بمعالجـة المصائب، إذ أنه اذا ما 
«فقط» منعناها فمن سيعرف ذلك؟ ومن سيثني ومن سيغدق 

علينا الثناء؟
كما أن حوادث الطرق هي مصيبة نحن فاشلون مواظبون 
في منعها او على الاقل في تقليصها. في ظل التقارير القاسية 
مـن هاييتي، ازيح جانبا التقرير عن اليوم الاسـود في بداية 
هـذا الاسـبوع والـذي قتـل فـي خلاله تسـعة اشـخاص في 
حوادث طرق. هناك الف سبب للحوادث والف خطة للقضاء 
عليها، ولكن الضحايا التسـعة في هذه الحـرب الذين اطلوا 
علينـا من على صفحات الصحـف أول أمس اظهروا عار قِصَر 

ِ يدنا. 
إذن في نهاية السـنة قد يثبت لنا بالاحرف وبالارقام بانه 
طـرأ انخفاض ما في عدد قتلى حـوادث الطرق، ولكن هذا لن 
يبدد الاحساس بانعدام الفعل. وعلى هذا المثل كانوا يقولون 
ذات مرة: «فرحة شـيخوختي على رؤوس الاشهاد. الاشهاد 

الذين يقطرون دما. 
2. الان وزيـر الخارجيـة ليبرمان يتنكر لاحتفـال الاهانة 
الذي اجـراه نائبه داني ايالون للسـفير التركي. وقد وصفه 
بانـه «خطأ لا داعي له». وهذه باتت حقا ازدواجية اخلاقية، 
ان لـم نقل تـركا لجنـدي جريح في ميـدان المعركـة. فواضح 
أن ايالـون فعل ما فهم أن رئيسـه يريـده ان يفعله. وقد عمل 
حسـب روح القائـد. فمـاذا يعنـي اجـلاس هـذا التركي على 

كرسي منخفض حيال قصف سد أسوان؟

بالاجمـال هذه قصة اخرى تدل كيف ان السياسـة تخرب 
الامـور. لا ريـب عنـدي بـان ايالـون الدبلوماسـي مـا كان 
سـيتصرف على هذا النحو. ايالون السياسي – نعم. إذ لديه 
مصلحـة في ارضـاء زعيم حزبه وتعزيز مكانتـه فيه. كما أن 
قصة الزعيم نفسـه، ليبرمان، تدل كم يكون ضرر السياسـة 
السـيئة عندما لا تكون في مكانها. الرجـل، الفيل في حانوت 
الفخـار، هـو آخر أعضـاء الحكومـة الملائم لان يكـون وزيرا 
للخارجيـة، ومع ذلـك فهو هنـاك، وفقط لاعتبـارات حزبية. 
مواصـل فخور لسـلالة الـوزراء الذين وضعوا فـي مناصب 
غيـر ملائمـة لكفاءاتهم – عميـر بيرتس في الدفـاع، ابراهام 
هيرشـيزون ومع الفارق يوفال شتاينتس في المالية، شلومو 
بن عامي في الامن الداخلي وغيرهم – فقط لاعتبارات حزبية 
ضيقـة.  عندمـا عين حاييـم جبتاي، الكيبوتسـي الـذي كان 
لسـنوات مديرا عاما لـوزارة الزراعة، في العـام 1964 وزيرا 
للزراعة، كتب افرايم كيشـون خاطرة كانت روح ما قاله فيها 
هـو: ماذا يجـري هنا؟ يأخذون مزارعا خبيـرا ويعينونه في 

منصب وزير الزراعة؟! 
فغدا سـيأخذون طبيبا ويعينونه وزيرا للصحة. الى اين 

سنصل؟ 
نم بسلام في مرقدك، يا افرايم، فكابوسك لا يتحقق. 

3. زيـارة وزير البنـى التحتية عوزي لنـداو الى ابو ظبي 
هذا الاسـبوع ذكرتني بزيارة نائب وزير الخارجية في حينه 
يوسي بيلين الى عُمان في 1994 بعد اوسلو. اسرائيل حاولت 
ابقـاء الزيارة سـرا، ولكـن العمانيين نشـروها وبيلين خرج 
يرافقـه صحافيـون. احدهـم كان صديقي عوديـد جرانوت، 
في حينه رجل «معاريف». قبل السفر طلب مني أن استوضح 
اذا كان في عُمان يهود واذا كان كذلك فسيحاول كتابة تقرير 
عنهم. هاتفت من هاتفت، رجل مرجعية في مؤسسـة رسـمية 
وسـألته. لمـاذا تسـأل، اراد ان يعرف، فرويت لـه. كان هناك 
صمـت لبضع ثـوان وعندها قـال الرجل: «يا ابراهام، اسـمع 
جيدا ما اقوله لك، لا يوجد يهود في عُمان ولا تجدوهم لي». 
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في المصائب نحن جيدون

عوزي برعام

■ مـا العلاقـة فـي ظاهـر  الأمـر بـين عضـو 
الكنيسـت دانـي دنـون، ومحمـد بركـة ولاعبـة 
التنـس عندنا شـاحر بار؟ لا علاقـة – لا عقائدية 

ولا عائلية ولا رياضية ولا سياسية. 
تحضـر بـار  دورات ألعـاب رفيعـة المسـتوى 
فـي التنس في كل أنحاء العالـم. وهي تفعل ذلك 
منـذ عـدة سـنين. تلقى فـي المـدة الاخيـرة عداء 
لهـا ومظاهـرات معادية تضـر بقدرتهـا. من يقرأ 
الصحف الخارجية ويسـتعمل الانترنت يعلم ان 
هذه المظاهرات يحركها فلسطينيون، لكن يشارك 
فيها جزء من المواطنين الاسـتراليين لا توجد لهم 

أي صلة بالنزاع في الشرق الاوسط.
وأنـا أرى أن دانـي دنون ـ لا دنون الشـخص 
فقط بأعماله بل كثيرين مثله أيضا ـ يصب الزيت 
علـى عجلات العـداوة لنـا بكلامـه ومقترحاته. 
الحديـث عن أفعال ومقترحات تجعل شـاحر بار 
التـي التمـع نجمهـا في العالـم سـنين طويلة بلا  
أي صلـة سياسـية، تصبـح بالرغم منهـا ضحية 

مظاهرات سياسية غير انسانية.
يفكـر دنون فـي اسـرائيل كدولـة وكمجتمع، 
ويريـد ان تصبـح الأمـور التي يؤمن بها السـمة 
التي تميـز دولتنا. وهذا حقه بـادي الرأي. لكنه 
ينسـى أننا نعيش في قرية عولميـة، وان كل فعل 
او قـول او اخفاق يحدث عندنـا في الداخل يؤثر 

تأثيرا مباشرا ايضا في مسارات دولية.
خـذوا مثلا قضية داني أيالون وسـفير تركيا. 
مـن المحقق أنه وجد من اعتقـدوا في بدء القضية 
اننـا جعلنـا السـفير التركـي قزما واسـترجعنا 
الكرامـة الوطنيـة. لكـن كان يمكـن تخمين طلب 
اعتذار أيالون منذ اللحظة التي أقعد فيها السفير 
في كرسي منخفض. يجب على دولة اسرائيل ان 
تحتـرم معايير دولية، ويبدو انـه حتى افيغدور 

ليبرمان بدأ يستوعب ذلك.

نعـود الى دنـون. ان طلبه منع خـروج محمد 
بركة فـي وفد الكنيسـت الى معسـكر الابادة في 
اوشـفيتس خطأ آخر سـيوجب علينـا آخر الأمر 
طلب اعتذار وغفران. بركة عضو كنيسـت عربي 
انتخب بانتخابـات ديمقراطية. وهـو يمثل اكثر 
الاحـزاب مسـؤولية في الوسـط العربـي. تثبت 
مشـاركته في زيارة اوشفيتس للجمهور العربي 
كلـه عموميـة الكارثـة فـي وجـه منكـري وزنها 
والمقللـين منه. لكن عندما يحاول دنون منع بركة 
مـن الخـروج الـى اوشـفيتس لا يـدرك أن كلامه 
سـيبلغ العالـم أيضا، وانـه سـيقنع كثيرين انه 
يوجد فـي دولة اسـرائيل توجه سـيادة وتمييز 
ظاهـر للاقليات. وبعد ذلك نعجـب من تظاهرهم 

على شاحر بار...
بركـة  زيـارة  معارضـو  يريـد  مـاذا  أفهـم:  لا 
عـرب  ينضـم  أن  يريـدون  هـل  لأوشـفيتس؟ 
اسـرائيل قبـل كل شـيء للحركـة الصهيونيـة؟ 
أيظنـون أن مجـرد كونهم عربا ينفي مشـاركتهم 

في ذكرى جريمة تاريخية مخيفة؟.
تحتـاج اسـرائيل الى شـرعية دوليـة. تحظر 
قـوى كثيـرة المحاربة عـن شـرعية كوننـا دولة 
يهودية لشـعب مطارد توصل الى حقه في تقرير 
المصيـر. أدرك بـن غوريـون ذلـك عندمـا سـعى 
الـى رؤيـة دولتنا نـورا للاغيار. وهـو الذي قال 
ان «دولة اسـرائيل مبنيـة على دعامتـين، قوتنا 
العسـكرية ومكانتنا الدولية». قوتنا العسـكرية 
قائمة وربما تزداد قوة. أمـا مكانتنا الدولية فهي 

في تراجع مستمر لا يوقفه أحد.
نحتـاج الى توجـه يـرى كل انسـان على أنه 
خلق علـى صورة اللـه. لكن الـى أن يتحقق هذا 
المثـال، ربما نكتفـي بأفكار عـن المظاهـرات التي 
تنشـأ على شـاحر بار في حين نقتـرح مقترحات 
سـلبية ونعتقد أن كل شيء سـيظل داخل غرفنا 
المغلقـة. ان عالمـا كبيـرا يشـرف علينـا، حتى في 

بطولات التنس المفتوحة في استراليا.

اسرائيل اليوم 2010/1/21

«بركة» وأوشفيتس: أنا أؤيد
آنشل بابر

■ ادارت دولـة اسـرائيل هـذا الاسـبوع حملتين 
للمسـاعدات مركبتـين فـي دول نامية. ولكـن بينما 
ترافقت البعثة الى هاييتي بحملة اعلامية واسـعة، 
فان جلب 144 مهاجرا اثيوبيا الى اسرائيل لم يحظ 
بأيّ ذكر تقريبا. الحملة الى هاييتي محدودة الزمن 
ايضـا. بالمقابل، الطائرتان مـع المهاجرين من أديس 
أبابا هما سـرب السنونو الاول فقط. وزير الداخلية 
ايلي يشـاي صرح هذا الاسـبوع عن نيته المصادقة 

على جلب 8 الاف مهاجر آخر من اثيوبيا. 
هكـذا، دون اجـراء مرتب فـي اتخاذ القـرارات، 
تتعهد حكومة اسـرائيل بان تستوعب في السنوات 
القريبـة القادمـة ما لا يقـل عن عشـرة الاف مواطن 
اثيوبـي يعوزهـم كل شـيء، بالمعانـي الاقتصادية 
والاجتماعية التـي ينطوي عليها ذلك. وهكذا تكون 
الحكومة خضعت مرة اخـرى لتحالف غريب، يضم 
شـخصيات  مسـتوطنين،  مسـيحانيين،  حاخامـين 
عامة محترمة ذات نوايـا طيبة (مثل رئيس المحكمة 
العليا الاسبق مئير شمغر)، منظمات ليهود أمريكيين 
وأولا وقبل كل شيء – شاس. القرار يتجاهل موقف 
وزراء الداخليـة والاسـتيعاب السـابقين وخبـراء 
الوكالـة اليهوديـة، وسلسـلة قـرارات مـن حكومة 
شـارون لوقف جلب الفلاشـا. قسـم كبير من قيادة 
الطائفـة الاثيوبية في اسـرائيل يعـارض هو ايضا 

جلب الفلاشا. 
لا يـدور الحديث عـن تطبيق حق العـودة. حتى 
فتوى الحاخام الرئيس شـلومو عمـار، التي قضت 
بان الفلاشـا هم «من بذرة اسرائيل»، بقيت تلزمهم 
بالمرور باجـراء تهويد كامل. بعض من الفلاشـا هم 
سـليلو يهـود تنصروا فـي بدايـة القرن العشـرين 
بـل وقبل ذلك وهـم لا يندرجون ضمـن أي تصريف 
لقانون العودة. مع وصولهم يحصلون على هويات 
مقيم مؤقت، وفقط بعد استكمال التهويد يحصلون 

على المواطنة الكاملة.
مسألة الفلاشا سبق ان طرحت منذ الاستعدادات 

لحملة شـلومو فـي 1991، حين نقل الـى هنا 14 الف 
نسـمة، اواخر اليهود المتبقين في اثيوبيا. تقرر عدم 
جلبهم ومع ذلك نجح بضـع الاف منهم في الوصول 
وفـي الاسـتيعاب في البـلاد كمهاجرين بـكل معنى 
الكلمـة. منذئذ نمارس علـى كل الحكومات كل انواع 
الضغوط للسماح «بجمع شـمل العائلات». تحالف 
مصالح يعرضهم في وسـائل الاعلام، بنجاح كبير، 
كيهـود بكل معنـى الكلمـة تتنكر الدولة لهم بسـبب 
لـون جلدتهـم. وهـذا التحالـف يضم قادة شـاس، 
المخلصـين لفتـاوى الحاخامـين عوفاديـا يوسـيف 
اسـرائيل  بيتـا  بطائفـة  اعترفـا  اللذيـن  وعمـار، 
والفلاشا كيهود، حاخامين من اليمين الذين يحلمون 
بالهجـرة الجماعيـة التـي تسـمح لهـم بالانتصـار 
على الفلسـطينيين فـي الجبهـة الديمغرافية ويهود 
ليبراليين من امريكا يتطلعون الى «اصلاح العالم». 
الامريكيون يمولون نشاط اللوبي وتشغيل النطاق 
الذي يتجمع فيه الاف الفلاشا في مدينة غندر. كلفة 
جلبهـم واسـتيعابهم على مدى السـنين والتي تبلغ 

مئات الملايين، ستضطر الدولة الى تحملها. 
وسـائل الاعلام واغلبية الجمهـور مضللون أمام 
عرض عابث يخرجه لوبي الفلاشـا. صوت المهنيين 
فـي الوكالة وفـي الحكومة، ممن يقولـون ان هؤلاء 
هـم اناس ليسـت لهـم أي صلـة بالشـعب اليهودي 
وكل همهـم هـو الفـرار من حيـاة العوز فـي اثيوبيا 
ولـكل واحد منهـم يصل الـى البلاد يوجد عشـرات 
الاقربـاء الذيـن يصبحـون مرشـحين لجمـع شـمل 

العائلات، لا يُسمع. 
مـن السـهل اتهـام هـؤلاء الخبـراء بالعنصرية، 
ولا سـيما حين يتواصل بالتوازي وصول مهاجرين 
«بيض»، ليسـوا يهودا، من رابطة الشـعوب. ولكن 
طالمـا بقـي قانون العـودة على حاله، فـان الحديث 
يدور عن مسـتحقي الهجرة، بينما الفلاشا يصلون 
نتيجة لخلطة سياسية. في اقل تقدير مطلوب بحث 
جماهيـري فـي المسـألة قبل ان تسـتورد اسـرائيل 
قنبلـة اجتماعيـة موقوتـة اخرى تضـاف الى جملة 

المشاكل الاخرى. 
هآرتس 2010/1/21

يستوردون قنبلة اجتماعية موقوتة
رونين بيرغمن

■ هكذا تعمل دولة اسـرائيل عندما 
ينكشـف عارها على المـلأ، ويتبين أنها 
تخرق بقدم فظة سلسـلة من القوانين: 
دون خجل ومع غيـر قليل من الوقاحة 
تبلغ المحكمة العليا بان عليها ان تؤجل 
البحـث فـي الالتماسـات التـي رفعـت 
ضدها الى ان تغير القانون وتكيفه مع 

الوضع المرفوض القائم عمليا.
هذا الاجـراء يكرر نفسـه المـرة تلو 
وقـع  الاخيـرة  المـرة  وفـي  الاخـرى، 
الاسـبوع الماضـي، في التمـاس رفعته 
رؤسـاء  ضـد  احرونـوت»  «يديعـوت 
اسرة الاسـتخبارات، ارشـيف الدولة 
وديوان رئيس الوزراء. في الالتماس، 
اعترفـت  سـنين،  منـذ  يسـوف  الـذي 
الدولـة فـي واقـع الامـر بانهـا تخـرق 
القانـون، ولكنها سـارعت الى الاعلان 

بانها ستغيره. 
من يسـيطر فـي الماضي يسـيطر في 
الحاضر وربما ايضا في المسـتقبل. هذا 
المبدأ فهمه رؤسـاء جهاز الامن واسرة 
الاسـتخبارات منذ العهود التي اقاموا 
لانفسهم فيها، خلافا للقانون، ارشيفات 
جمهوريـات  فـي  مثلمـا  بهـم.  خاصـة 
المـوز، وكأن هـذه بقاليتهـم الخاصـة، 
اقامـت محافل الامن، كل واحد لنفسـه 
ارشـيف وزارة الدفاع، ارشـيف شعبة 
الاستخبارات العسكرية التي اندمجت 
في وزارة الدفاع، ارشيف لجنة الطاقة 
الذرية، ارشيف الموساد، ارشيف جهاز 
الامن العام «الشاباك» ـ المخابرات. كل 

هذا تم خلافا للقانون حيث أنه لا يوجد 
لامين عـام الدولة الـذي يفترض به أن 
يراقـب مـا يجـري فيهـا، أي صلاحيـة 
او أي موطـىء قـدم فـي ذلـك.  وليـس 
فقط المـادة التي يفترض بهـا أن تكون 
معروضة لمراجعة الجمهور لم تعرض، 
بل ان قادة الارشيفات قرروا ماذا، متى 
وكيـف يبيـدون مـادة محرجـة وكيف 

يعيدون تصميم التاريخ. 
بعـد أن اصطدمـت كل التوجهـات، 
لـكل المحافل ذات الصلة، بطلب لاطاعة 
ومعـادٍ،  مسـدود  بحائـط  القانـون 
التمسـنا قبل نحـو ثلاث سـنوات الى 
محكمة العـدل العليا، على أمـل بإلزام 

الدولة في اطاعة قوانينها ذاتها. 
فـي الالتمـاس، مـن خـلال المحامـي 
ميبـي مـوزار، اشـرنا الـى ان الجيش 
الاسرائيلي ووزارة الدفاع، المخابرات، 
الموساد ولجنة الطاقة الذرية لا ينقلون 
أي مادة لهم الى ارشـيف الدولة خلافا 
للقانون. ارشـيفاتهم الذاتية، بالمقابل، 
تتضمـن كيلومتـرات مـن الصناديـق، 
التـي تضـم مـادة ذات اهميـة لا تقـدر 

بثمن لتاريخ وارث اسرائيل.
تنكشـف  عاديـة  ارشـيفية  مـادة 
للجمهـور حسـب القانون بعـد ثلاثين 
سـنة. مادة أمنية تنكشف بعد خمسين 
سـنة تبعا لامكانيـة إبقاء اجـزاء منها 
علاقـات  امنيـة،  لاعتبـارات  سـرية، 
خارجية او الحرمة الشـخصية. ولكن 
علـى  تبـدأ  لـم  الاسـتخبارات  اذرع 
الاطـلاق فـي تصنيـف القوائـم التـي 
نشـأت بين 1948 و 1960 (أي انها بعمر 

اكثر من خمسين سنة).

مـاذا فعلـت الدولـة؟. أولا، اصدرت 
سلسـلة مـن الاوامر لتسـويغ الدنس، 
غيـر  الارشـيفات  جعلـت  وكأنهـا 
القانونيـة جزءا مـن ارشـيف الدولة. 
امـا فـي الواقـع فـان شـيئا لـم يتغيـر 
باسـتثناء البطاقـة التـي يعلـن فيهـا 
امـين عام الدولـة، فجأة، بان ارشـيف 
الموسـاد او المخابرات او لجنـة الطاقة 
الذريـة هو جـزء منـه. طلبنا للكشـف 
كيف يراقب ارشيف الدولة الارشيفات 
الخاصـة في ان تحافظ علـى المادة كما 
ينبغـي والا تبيد ما يخجلهـا، رد عليه 

بصمت صاخب. 
ثانيا، بدلا من البدء في نشر الوثائق 
التي بات عمرها اكثر من خمسين سنة، 
ادعـت الدولة مـن خلال ممثلـي دائرة 
الالتماسـات الـى المحكمـة العليـا بـان 
ليـس لديها المـال لغرض عملية كشـف 

الوثائق. 
هـذه حجة مثيـرة للاهتمـام، ان لم 
نقل هاذية. مثير للاهتمام ماذا سيقول 
القضاة لمواطن عادي يقول انه لم يكن 

لديه المال لتنفيذ القانون. 
بالتوازي أعلنت الدولة بانه من أجل 
الكف عـن خرق القانون فانها سـتعمد 
الى تغييره بحيث يتأخر الكشف حتى 

سبعين سنة على الوثيقة. 
المحكمة العليا حـددت للدولة اربعة 
اشـهر اخرى كـي تفحص سـلوكها في 
هذا الشـأن. فـي هذه الاثنـاء يتواصل 
خـرق القانـون، ومعه اخفـاء التاريخ 

السري لدولة اسرائيل. 

يديعوت 2010/1/21

سري للغاية.ْ. بقالتهم الخاصة

الجنود باتوا ضحية حالة الهستريا العامة
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ما جدوى أن نكون سعداء؟
محمد غرافي ٭

ترجمة زوينة آل تويّه
أنا رجلٌ كهلٌ إلى حدٍّ ما، وقد ساقتني طبيعة عملي في السنوات 
الثلاثــين الأخيرة إلى أكثر من مجــرد اتصال عاديٍّ بمن قد يبدون 
مجموعة مثيرة للاهتمام وفريدة بعض الشيء من الرجال الذين، 
حتى الآن، لم يُكْتَبْ عنهم شــيءٌ أعرفه- أعني، ناســخي الوثائق 
القانونية أو الناسخين، لقد عرفت الكثيرين منهم، مهنيّاً وبصورة 
شخصية، وإنني، إذا سمحتم، أستطيع أن أروي قصصاً مختلفة 
اشة.  قد يبتســم لها ســادةٌ لطفاءُ، وقد تبكي من أجلها نفوس جيَّ
لكنني أتنازل عن سِــيَر جميع الناســخين الآخرين من أجل ســرد 
مقاطــع قليلة مــن حياة بارتلبــي Bartleby، أعْجَــبُ من رأيتُ 
غم مــن أنني قــد أكتب الحيــاة الكاملة  أو ســمعتُ عنــه. علــى الرَّ
للناســخين الآخرين، إلا أنه لا شــيء مــن هذا القبيــل يمكن فعله 
بالنسبة إلى بارتلبي. أعتقد أنه ما من مادة توجد في سيرة كاملة 
رٌ تعويضُها.  ومُرْضِية عن هذا الرجل. إن ذلك خسارة للأدب مُتعذِّ
قُ  حقُّ كان بارتلبــي أحد تلك الكائنات التي لا شــيء فيها ممكنٌ التَّ
منــه، إلا من المصادر الأصلية التي تُعْتَبَرُ فــي حالته قليلةً جدّاً. إن 
اهلتان مــن بارتلبي هو كل ما أعرفه عنه، ما عدا  ما رأته عيناي الذَّ

ضح في الخاتمة. - في الواقع - تقريراً واحداً غامضاً سيتَّ
ل وهلة، من اللائق أن أذكر  ــاخ، كما ظهر لي أوَّ سَّ قبل تقديم النَّ
 ، ، أعمالي، مكتبي، والمحيــطِ العَامِّ ي، عــن العاملين لــديَّ شــيئاً عنِّ
لأنَّ بعض هذا الوصف لا غنى عنه من أجل فهمٍ كافٍ للشــخصية 
ل: أنا رجل امتلأ  الرئيســية التي أنا بصدد تقديمها. في المقام الأوَّ
 ، منذ شبابه بإيمان عميق بأن أسهلَ طرق الحياة أفضلُها. ومن ثمَّ
على الرغم من انتمائي إلى أهل مهنة يُضرَب بهم المثل في النشاط 
ني لم ألق شيئاً من هذا يغزو  والعصبية وحتى العنف أحياناً، فإنَّ
ســلامي. أنا أحد أولئك المحامين غير الطموحين الذين لم يترافعوا 
ــة طريقة، غير أنني  ، ولم ينتزعوا إطراءً شــعبيّاً بأيَّ في قضية قطُّ

دات  ــنَ ــكون المعتدل لمأوىً مريحٍ أقوم بعملٍ مريحٍ بين السَّ في السُّ
هانــات وصكــوك التمليــك الخاصــة بالأثريــاء. جميــع من  والرِّ
احل جون  دِ الرَّ يعرفنــي يعتبرني رجلاً آمناً على نحو بارز. لم يتردَّ
جاكوب أَستور John Jacob Astor (1) - شخصية بارزة 
موهوبة بحماســةٍ شــعرية - في إعــلان ميزتي الأولــى الرائعة: 
الحكمة، ثم الثانية: النظام. لا أقول ذلك عن غرور، لكنني ببساطة 
احل  فٍ في مهنتي من قِبَلِ الرَّ ني لم أكن غيرَ موظَّ أســجل حقيقةَ أنَّ
جون جاكوب أَســتور، اســم أعترف أنني أحب ترديــده؛ ذلك أن 
راً، ويــرنُّ مثل ســبيكة ذهبية.  له وقعــاً صوتيّــاً مســتديراً ومُكوَّ
ــديد للراحل  أيِ السَّ ســأضيف بصراحة أنني لم أكن غافلاً عنِ الرَّ

جون جاكوب أَستور.
فــي وقــتٍ مــا، ســابقٍ للفتــرة التــي بــدأتْ فيها هــذه القصة 
القصيــرة، كان عملي يتنامى بشــكل كبير. وفــي ولاية نيويورك 
 Master in (2)كانت الوظيفة القديمة، ماســتر إن تشانسري
Chancery، التي لم تعد موجودة الآن، ممنوحةً لي. لم يكن 
العمل فيها مُجهِداً جدّاً، لكنه كان مجزياً بشكل مُرْضٍ. إنني نادراً 
ما أفقد أعصابي، وأندر من ذلك بكثير أن أنغمس في سخط خطير 
بســبب الأخطاء والانتهاكات، ولكن يجب أن يُسمَح لي بأن أكون 
متهوراً هنــا، وأعلن أنني أعتبــر الإلغاء المفاجــئ العنيفَ لوظيفة 
ماســتر إن تشانسري من قبل الدســتور الجديد فعلاً مُنجَزاً قبل 
أوانه؛ نظراً لأنني اعتمدت على فرصة العيش من الأرباح، في حين 
أنني اســتلمت أرباح ســنوات قليلة وقصيرة فقــط. ولكن هذا ما 

حدث على أيّة حال.
كان مكتبــي يقع في الطابق العلوي، رقم  (3) في شــارع وول 
ســتريت (4)، وتطلّ النافذة عند أحد جانبيــه على حائط أبيض، 
ة الســماوية بــين النافذة  ــة ضــوء وفير يمتــد من الكُــوَّ بينمــا ثمَّ

والحائط مخترقاً المبنى من أعلاه إلى أسفله. 
يمكــن اعتبار هذا المشــهد تَفِهــاً بالأحرى وليس خــلاف ذلك، 
ــامو المناظر الطبيعية « حياة». لكن إذا  ومفتقراً إلى ما يســميه رسَّ
م شــيئاً  كان الأمر كذلك فإن المشــهد من الجانب الآخر لمكتبي يُقدِّ

مختلفــاً على الأقلّ إن لم يكــن هناك ما هو أكثــر، ففي تلك الجهة 
ظرَ إلى جدار قِرميديٍّ  تُطِلُّ نافذةُ مكتبي على مشــهدٍ لا يحجــب النَّ
شامخٍ اسودَّ بفعل الزمن والظل المستديم، أي أنه جدارٌ لا يستلزم 
، لكنه، ومن أجــل جميع من يعانون  منظــاراً ليُظْهِــرَ جمالَه المُندسَّ
مــن قِصَرٍ فــي النظر، دُفِعَ بمقدار عشــر أقــدام قريباً مــن الألواح 
الزجاجية لنافذة مكتبي. وبســبب العلــو الكبير للمباني المحيطة، 
ووجود مكتبي فــي الطابق الثاني، فإن الفســحة بين هذا الجدار 

عةً هائلة.  وجدار مكتبي تشبه كثيراً بئراً مربَّ
في الفترة التي سبقت مجيء بارتلبي مباشرة كان في خدمتي 
شــخصان يعملان ناســخيْن وصبيٌّ واعدٌ يعمل ســاعياً للمكتب: 
الأول تيركِــي Turkey، والثاني نيپــرز Nippers، والثالث 
جِنْجَرْ نَــتْ Ginger Nut. قد تبدو هذه أســماءً لا يمكن عادةً 
إيجــادُ نظير لها فــي دليــل العناوين. فــي الحقيقة كانــت ألقاباً 
رةً عن  مُنِحَتْ بشــكل مشترك بين الناسخين الثلاثة، واعتُبرَت مُعبِّ
شخوصهم أو صفاتهم الشخصية. كان تيركي إنكليزيّاً قصيراً ذا 
قٍ بسبب بدانته، في عمري تقريبا- أيْ أنه ليس ببعيد عن  نَفَسٍ ضيِّ
داً،  الســتين. في الصباح يمكن للمرء أن يقول إنَّ وجهه يكون مُتورِّ
قد  ولكنه بعد الثانية عشــرة، منتصف النهار - ســاعة غدائه -  يتَّ
قاده - ولكن،  مثــل موقد ممتلئٍ بفحم عيد الميلاد، ويســتمر في اتِّ
- حتى السادسة مساء أو ما  إذا جاز التعبير، مع خفوتٍ تدريجيٍّ
يقــرب من ذلك، بعدها لا أعود أرى شــيئاً من صاحب الوجه الذي 
يبلغ ذروته مع طلوع الشــمس، ويبدو أنه يغرب معها، ويشــرق، 
جٍ لا  يبلــغ ذروته ويأفــل في اليوم التالــي بنفس الانتظــام وبتوهُّ
ينقــص. هناك الكثير مــن المصادفات الفريدة التــي عرفتُها خلال 
حياتي، ليســت الأقلَّ أهميــة بينها حقيقة أنه تحديــداً عندما كان 
جِ،  اه الأحمــرِ المتوهِّ تيركي يُرسِــل أشــعته الأكثرَ اكتمالاً من مُحيَّ
آنــذاك فقط، وأيضاً، في تلك اللحظــة الحرجة تبدأ الفترة اليومية 
التي أعتبر قدراته في العمل خلالها مشوّشــة بصورة خطيرة في 
المتبقــي من الأربع والعشــرين ســاعة. لم يكن كســولاً مطلقاً، ولا 
مُعادياً للعمــل، آنذاك يكون بعيداً عن ذلــك. كانت الصعوبة تبدو 
ا ينبغي. كان  الاً إلى أن يكون نشيطاً تماماً أكثرَ ممَّ في أنه يكون ميَّ
جاً ومضطرباً وطائشــاً. وكان يبدو  راً غريبــاً ومُتأجِّ نشــاطه تهوُّ
قليــل الحذر في غَمْــسِ قلمه فــي محبرته. وجميــع لطخاته فوق 
وثائقي تنسكب هناك بعد الثانية عشرة، منتصف النهار. بالفعل، 
طخات  ئ إلى إحداث اللَّ الاً بشــكل سيِّ إنه لا يكون مُهمِلاً فقط، وميَّ
فــي النهــار، بل إنه في بعض الأيــام يذهب إلى حــدٍّ أبعد، ويكون 

قد وجهُه بمزيد  بالأحرى ضاجّــاً. في مثل هذه الأوقات أيضــاً يتَّ
م فوق فحم الأنثراســيت  اداً (5) قد كُوِّ هب، وكأنَّ فحماً وقَّ مــن اللَّ

ه، يُريق مَرْمَلَةَ  anthracite(6). يُحْدِثُ جَلَبَةً بغيضة بكُرسيِّ
كُها جميعاً قِطَعاً ويُلقيها  الكتابة (7)، وعندما يُصلِح أقلامَه يُفكِّ
كئُ على طاولته ملاكماً  ، يقف ويَتَّ على الأرض بانفعال فجائيٍّ
شــاهدَتُها  أوراقه بطريقة غير لائقة إلى أبعد حدٍّ وتُحزِنُ جدّاً مُُ
فــي رجل كهل مثله. ومع ذلك، ولأنه في كثير من الأحوال كان 

 ، أكثرَ شــخصٍ أهميّةً بالنســبة إليَّ
وكان طَــوالَ الوقتِ، قبــلَ الثانية 
النهــار، الأكثرَ  عشــرة، منتصف 
اً سرعةً وهدوءاً أيضاً، يُنجِز قدْراً  كبيــر

مِنَ العمل بأسلوب ليس من السهل مضاهاتُه- لجميع هذه 
غاضي عــن غرابة أطواره، لولا  الأســباب كنتُ راغباً في التَّ

أننــي حقّاً أعترض بين الفينة والأخرى. لكنني أقوم بذلك 
بلطــف كبير، لأنه على الرغم من كونــه في الصباح أكثرَ 

الرجــال تهذيبــاًً بل وأكثرَهــم لطفاً ووقــاراً يميل بعد 
راً بلسانه بعض  الظهر عند إغضابه إلى أن يكون متهوِّ
الشــيء؛ وفي الحقيقة وقحاً. والآن، تقديراً لخدماته 
الصباحيــة كما فعلــت، وتصميماً على ألا أخســرها؛ 
غم من ذلك، وفــي الآن ذاته، انزعاجاًً من عاداته  وبالرَّ
المهتاجــة بعد الثانية عشــرة، وكوني رجلَ ســلامٍ غير 
راغــبٍ فــي أن أســتثير بتحذيراتي ردوداً ســريعة غير 
لائقة منه، أخذت على عاتقي ظهر يوم ســبت (كان يوم 
ح له بلطف جمٍّ بأنه ربما الآن،  ئاً دائماً) أن أُلمِّ السبت سيِّ
بســبب تقدمه في العمر، قد يكون مــن الجيد أن يوجز 
من أعمالــه، وباختصارٍ أنه لا يحتاج إلــى أن يأتي إلى 
مكتبي بعد الثانية عشــرة، لكن بعــد انتهائه من غدائه 

مــن الأفضل له العودة إلى منزله وإراحة نفســه حتى 
اي، لكن لا، لقد أصَرَّ على عباداته النهارية.  وقت الشَّ
أصبحــتْ ملامحــه متوهجة بشــكل لا يُحتمَل، وهو 

يؤكــد لــي بطريقــة خطابيــة - مومئــاً بمســطرة 
طويلــة إلــى الطــرف الآخر مــن الغرفــة - أنه إذا 

كانت خدماته مفيدة في الصبــاح، فكيف إذن يمكن 
الاستغناء عنها بعد الظهر؟ 

حتُ له. طخات يا تيركي» لمَّ « ولكن اللَّ
« حقّــاً، ولكن احتراماتي ســيدي، انظر هذه 

ــعَرَات! إنني أتقدم في العمر. من غير ريب سيدي أن لطخة أو  الشَّ
وم بقسوة على  اثنتين أثناء نهار دافئ ليســتا ســبباً لإلقاء اللَّ
خت الصفحة  شَــعَرات رمادية. الشــيخوخة - حتى لــو لطَّ
- جديرة بالاحترام. احتراماتي ســيدي، كلانا يتقدم في 

العمر».
كان مــن الصعب على مشــاعري الرقيقــة مقاومة هذه 
المناشــدة. ومهمــا يحــدث، عرفــتُ 
أنّــه لن يغــادر. لــذا قــررت أن 
أســتبقيه، معتزمــاً مــع ذلــك 
التأكد مــن أنْ يعمل بعد الظهر 

في أقل أوراقي أهمية.

( جزء من قصة قصيـرة مترجمة تصدر قريبا عن دار 
نينوى للدراسات والنشر والتوزيع.)

(1). جون جاكوب أَستور ( -1763 1848): مهاجر ألماني المولد، 
ق ثروة طائلة من استثماراته في العقارات في نيويورك،  حقَّ
ومن سيطرته الاحتكارية على تجارة الفرو في غرب أمريكا. 

 .JHP .كان أَستور قُبيل وفاته أغنى رجل في الولايات المتحدة
قضى بقية حياته راعياً للأدباء ومن بينهم إدغار ألان پو، وأسس 

مكتبة أستور. (المترجمة، بتصرف من موقع ويكيپيديا). 
(2).  وظيفة قاضي القضاة (في المحكمة العليا) يتم فيها 

التعامل مع قرارات تتعلق بقضايا العدالة وليس القانون 
العام (القضايا التي يصفها النظام الأساسي)، وكثيراً ما 

يتم التوصل إلى هذه القرارات من خلال التفاوض بين 
الطرفين المتخاصمين ثم يُدفَع للقاضي نفسه مبلغٌ بغضِّ 
ن «يكسب» القضية. وقد أُلغيت وظيفة ماستر  النظر عمَّ

إن تشانسري في عام 1846م من قبل «الدستور الجديد». 
.(JHP)

(3). الرقم غير مذكور في النص الأصلي. (المترجمة).
(4).  شارع يقع قرب الطرف السفلي من جزيرة 

مَنْهاتن، وكان هذا الشارع في عهد ملفل المركز التجاري 
.(JHP) .والاقتصادي لمدينة نيويورك

(5) + (6). الفحم الوقاد Cannel coal فحم حجريٌّ 
ج، بينما فحم الأنثراسيت  بتيوميني يحترق بسرعة وتوهُّ

حجريٌّ قاسٍ، قليل الدخان، بطيء.(المورد الأكبر، منير 
البعلبكي، 2005، دار العلم للملايين).

(7). صندوقٌ سطحُه مخروم يسمح برشِّ الرمل على 
 .(JHP) .الحبر الرطب لتجفيفه

■ إنّـه ليشـقّ حقّـا على واحد مثلـي أن يسـتغرق في كلام 
على السـعادة، وهو منتسـب إلى فضاء تاريخيّ وحضاريّ قد 
يتحوّل فيه التّأصيل لخطاب نظريّ بشأن السّعادة، حتّى وإن 
كان لا يطلبهـا وإنّما يختبرها فكريّا فقط، إلى ضرب من الرّفاه 
المقيـت الـذي لا يعكـس إلاّ اغترابا عـن الواقع الفعلـيّ. وليس 
معنـى ذلك أن نلوذ فلسـفيّا بالنّظريّـات والأطروحات التي ما 
انفكّت تؤصّل لخطاب في التّشـاؤم تعتبره تمثّلا صائبا للقدر 
المحتوم للإنسـان علـى نحو ما نلتقـي بذلك لدى شـوبنهاور. 
وإنْ كان ينبغـي ألاّ نغفـل، بالمقابـل، عمّـا ينهض لفلسـفته من 
دعم وإسـناد. وبالفعل فإنّ أندريه كونت- سبونفيل يقول في 
ثنايا كتابه «السـعادة يأسـا» ما يفيد أنّ انتسابه إلى حضارة 
مجتمعاتها مترفّهة هو ما ييسّـر عليه تناول مسـألة السّعادة. 
نعم، لقد كان لنا أسـلاف كتبوا مغتبطين في مسـألة السّـعادة 
وفي سبل تحصيلها. وطعّموا العربيّة بروح جديدة وأفعموها 
بمفاهيم، قبل أن تكون محمولة على دلالات السّعادة والغبطة؛ 
كانت هـي بدورها مفاهيـم مغتبطة وغاية في الطّـراوة، حتّى 
لكأنّ شيئا منها يعلق باللّسان بعد نطقها، وما زالت بعد تتّسع 
لهـذه الظّاهـرة أو تلك شـريطة أن نعـرف منبتهـا الأصليّ في 
المدوّنـة التي تمتُّ إليهـا بصلة من الصّلات أو فـي النّصّ الذي 
تنتسـب إليـه؛ فليـس عيبـا أن نصلها وهـي المفاهيـم القديمة 
بظاهـرة مسـتحدثة كمـا أنّـه لا ضيـر –علـى مـا أرى- في أن 
نستدعي إلى مفهوم جديد ظاهرة قديمة لنرى إليها من خلاله، 
لأنّـه كمـا لا حرج في تهجين الأجناس الفنّيّـة أو الأدبيّة فإنّه لا 
ضير أيضا في تهجين المفاهيم شـريطة مراعاة قواعد التّهجين، 
ج مسـخا. ولذلـك نبّهنا إلـى معرفة المنبت  َـ حتّـى لا يكون المنت
؛ وهـل مناهج التّفكيـر الفلسـفيّ المعاصـر ومقارباته  الأصلـيّ
مـن جينيالوجيـا وفينومينولوجيـا وأركيولوجيـا وتفكيكيّة 
وغيرهـا.. إلاّ رحلة إلـى المنابت الأولى للنّصـوص والمفاهيم!. 
ولقـد كان لنا أسـلاف برعوا في التّهجين، فإذا بـه على أيديهم 

تأصيل وإعادة تأصيل. لكنّ الأيّام دُوَلٌ… 
إنّه ليشـقّ حقّا على مـن يصله التّاريخ، على أسـاس قربى 
الحضـارة واللّغـة، بالقضيّة الفلسـطينيّة وبالشّـأن العراقيّ 
وبما ابتلي به عرب الرّاهن التّاريخيّ من هذه «الردّة الدينيّةّ» 
المخيفة وما سـاموا به أنفسهم بأنفسهم، أن يوجّه فكره وقلمه 

ناحية مسألة السّعادة كأنّما هو ينتسب إلى أمّة سويّة.
هـذا المقتـرب لا نروم من ورائه أن نتقاسـم هذه السّـعادة، 
وإن كنّـا لا نـرى في ذلـك ضيرا مـن النّاحيـة الأتيقيّـة، وإنّما 
يُفتـرض بنـا أن لا نسـقط في وهـم مطلـب السّـعادة من جهة 
كونها قد تكون حدّا أقصى من ضمان السّلم والأمن والطّمأنينة 
وتدبّر شؤون الجماعة بقدر معقول من الدّيمقراطيّة، ونحن لم 
نوفّـر بعدُ الحدّ الأدنى مـن هذا الضّمان. وربّمـا كان أجدى لنا 
ألاّ نكتفي في اختبار مسـألة السّـعادة بسحبها فقط على محكّ 
المشـروعيّة؛ ما دام هذا الإجراء من شـأنه أن ينـمّ عن مغالطة 
تتمثّـل فـي الإيحـاء بأنّ السّـعادة يمكـن على جهـة التملّك أن 
تكون مطلبا مشـروعا لبعض البشـر دون الآخريـن. ومن ثمّة 
يكون من الأجدى سحبها على محكّ يبيّن ما إذا كانت السّعادة 

تُقال على جهة الوجود.
ونتصوّر أنّه لا مناص من مثـل هذا الاختبار بعد التّحوّلات 
التي طـرأت على مجمل القيم التي كان الفكر البشـريّ يجريها 
مجـرى الوجـود لرمزيّتهـا المجـرّدة، أو لانتسـابها إلـى مجال 
الغائيّـة فـإذا بهـا تغدو متعيّنـة إلى حـدّ قابليّة لمسـها في ظلّ 

تنامي التّدبير الرّأسمالي للاقتصاد وللمجتمع.
ولا نعنـي بذلـك طبعا الانتقال من سـجلّ مثاليّ إلى سـجلّ 
مـادّيّ علـى نحـو ما قـد يتوهّـم ضـرب مـن الإدراك السّـاذج 
للتّحـوّلات التّاريخيّـة، وإنّمـا نعنـي بالأسـاس التّحـوّل من 
مسـتوى تنتسـب إليـه قيـم هي ضـروب وجـود؛ وقـد تكون 
السّعادة من بينها، إلى مستوى تستحيل فيه هذه القيم أشياء 
عينيّـة قابلة حتّـى للتّكميم؛ وقد تكون السّـعادة من بينها. بل 
إنّه قد لا يجوز حتّى أن نحصر مقاربتنا في الانتقال من سـجلّ 
التّعالـي؛ حيـث السّـعادة حبيسـة الإرجـاء الميتافيزيقـيّ لها 
فلسـفيّا ولاهوتيّا إلى سـجلّ المحايثة؛ حيث السّعادة حبيسة 
أنماط سـلوك وضروب عيش يجري تسويقها بتسخير آليّات 

كثيرة من الدّعاية والإشهار.
قـد لا يجوز إذن أن ننحصر في المراوحة بين هذين المجالين؛ 
بحيـث يتعيّـن الانتبـاه إلـى أنّ البديـل عـن التّعالـي لا يكمن 
بالضّرورة في القول بالتّحايث؛ فكثير من الفلاسـفة ما انفكّوا 
يبيّنـون أنّ هـذه الحالة من الإشـباع النّسـبيّ والمرغوب فيها 
بشـدّة لا يمكـن أن تكـون إلاّ فينا. وعليـه فإنّ المطلـوب هو أن 
نفحـص بنيـة ذواتنـا. ولكن علينا أيضـا أن نتبيّن مـا إذا كان 
الأمـر معقودا علـى ذاتيّـة فرديّة أم علـى ذاتيّة جمعيّـة. وهذا 
يعنـي أن نفتـح الخطـاب الفلسـفيّ علـى أفضية(ج.فضـاء) 
علـوم النّفس وعلـوم الاجتماع، وبشـكل أخصّ علـى الفضاء 
الأنثروبولوجيّ. وهذه ليسـت مهمّة منهجيّة فحسـب، بل هي 
مهمّـة قيميّة كذلـك. فهذه العلـوم، وبخاصّـة الأنثروبولوجيّ 
منهـا، تدفعنـا إلـى أن نقايس أنفسـنا، نحـن العـرب، بغيرنا 
من الأمم التي تسـتأنف اليوم التّأسـيس المعرفيّ للسّـعادة أو 

تتولّى التّرويج لها اقتصاديّا.
ينبغي طبعا ألاّ ننسـى هـذه «النّحن» التـي لا ننفكّ نطلقها 
هنـا وهنـاك دون أن نسـائلها عـن محتواهـا كمـا لـو أنّهـا كلّ 
متجانـس أو على الأقلّ وحدة لكثـرة متآلفة! فإذا لم تكن كذلك 
فهـل يمكـن أن نقول عندئذ إنّ السّـعادة يمكـن أن تكون مطلبا 
ملحّـا لبعضنـا ومطلبـا مرجَئا لبعضنـا الآخر؟ ومـع ذلك فإنّ 
البعـض الأوّل يشـارك البعـض الثّاني في الانتسـاب بعد إلى 
هذه النّحـن؛ إنّنا نقول في الحالتين بعضـ(نـا). ألا بئس هذه 
(نا) تجمع إسـلاميّا جاهلا لو اطّلع بدقّة على سـيرة الرّسـول 
دون أن يُسـمّـىَ لـه، حكـم علـى كثيـر مـن تفاصيلهـا بالمروق 

عـن الدّيـن، إلـى إسـلاميّ مـراوغ هـو خليـط مـن براغماتيّة 
متوحّشـة وإحيائيّة سـاذجة تتعامل مـع اللّه كما لـو أنّه ذات 
قاصـرة يفوتهـا الانتبـاه إلـى مراكمة الرّبـح عن طريـق هذه 
القنـاة الفضائيّة أو تلك إلى إسـلاميّ مسـتنير يرشـده العقل 
إلـى ضرورة تنسـيب الأحـكام، لكنّه لم يهتد بعـدُ إلى المعادلة 
الصّعبـة بـين النّقـل والعقل، إلى عروبـيّ أمّيّ تشـطّ به أهواء 
الانتسـاب، إلى «رسـم» من أمّته «درس»، إلى عروبيّ يتأرجح 
بعـد بـين لائكيّة تغري بمكاسـب الحداثـة وبين شـراكة دينيّة 
يراهـا موحّـدة لصوت الأمّـة، إلى عروبـيّ يرى فـي التّكتّلات 
القوميّـة مدخـلا للتّكتّـلات الاقتصاديّة القادرة علـى التّصدّي 
لخطر الاسـتقطاب العولميّ، قافزا بسـبب إغـراء النّظريّة على 
واقع اقتصاديّ يشتّت أقطار أمّته إربا إربا، إلى ماركسيّ ساذج 
لم يدرك من الماركسيّة غير القدرة على سدّ الفراغ العقدي، بعد 
أن فقدت العقيدة السّـماويّة تأثيرها فيه إلى ماركسيّ يتخبّط 
بين أدبيّات العقيـدة والانحياز للطّبقة الشّـغيلة وبين الثّقافة 
التي يشـيعها الخطاب اللّيبيرالي المتغنّي بالدّيمقراطيّة، فيمدّ 
يـده إلى أعداء الأمـس البعيد (أتبـاع الدّيـن) إذا كان تقديره 
أنّ الملحّ هو اسـتهداف السّلطة في أسسها وأعداء الغد القريب 
(البورجوازيّة ومناصروهـا) إذا كان تقديره أنّ الانخراط في 
لعبـة الدّيمقراطيّـة يغنيه عن كثير من المعارك، إلى الشّـيوعيّ 
الرّومنسـيّ الذي يرى في الأدبيّات الماركسيّة ثقافة إنسانويّة 
ترسـم الطّريق نحـو العدالـة الاجتماعيّة. بل إلـى اللّيبيراليّ 
الـذي تطغى عليـه براغماتيّة متوحّشـة فهـو ما زال بعـدُ يُعدُّ 
الإنسـانَ رقمـا اقتصاديّا في معـادلات الإنتـاج والرّبح، هازئا 
بكلّ نقد يتذرّع بالقيم الإنسـانيّة، إلى اللّيبراليّ المشبع بثقافة 
حقـوق الإنسـان ورهانـات الدّيمقراطيّـة وإن كان يفوتـه أنّ 
كثيـرا من الذين يتحدّث باسـمهم لا يشـاطرونه همومه بل هم 
يرونه لاعبا في الهامش المترف من الحياة، إلى المثقّف، سـواء 
أكان ينتمـي إلـى هذا التّيّار أو ذاك الأفـق، الذي يدفن عقله في 
كتب/قبور فلا يتأتّى له بمثل هـذا الصّنيع أن يترجم حصيلته 
الثّقافيّة إلى فعاليّات ووقائع مباشـرة، إلى السّياسيّ أو حتّى 
، الذي واتته فرصة حسـنة وربّما سـيّئة، ليكون  اللاّسياسـيّ
حاكمـا على الأغلبيّـة الصّامتة أو المنصمتـة أو المصموتة؛ فمن 
الصّعـب أن نجاري الوصـف كونها صامتـة لأنّ حملها صرفيّا 
على اسم الفاعل ينسب إليها القدرة على القصد حتّى وإن كان 
الصّمـت، فربّما كان أجدر أن نتجنّى بفضل التّشـقيق الصّرفي 
علـى المفـردة ونقـول «منصمتـة» لنشـير إلـى كونهـا جاهزة 
باسـتعداد فطريّ أو ثقافيّ لحالة الصّمت، وإذا شئنا ألاّ نقسو 
عليهـا ما دام لنا فيها من تشـدّنا إليهم أواصـر القربى وروابط 
الصّداقة قلنا متوسّلين مرّة أخرى بجناية على المفردة يسعفنا 
بهـا التّشـقيق الصّرفي «مصموتة» لنشـير إلـى كونها مغلوبة 
على أمرها وإنّ صاحب هذه المقاربة لا يسـتثني نفسه من هذه 
الخارطة، لا من منطلق التّواضع وإنّما من منطلق من التبسـت 
عليه الأمور فركن إلى ما يتوهّم نفسه قادرا عليه، أي معاشرة 
الكتـب قـدر الإمكان يغالب ما أشـكل عليه منها بمـا تهيّأ له من 
عـدّة وزاد، ويشـرح على بعضهـا قدر المسـتطاع، ويترجم عن 
بعضها ما سمح بذلك المزاج وما حثّ عليه الإعجاب؛ حتّى وإن 
كانـت الكتب مقبرة لنور عينيه مـا دام لا يتقن غير ذلك. وهذه 
الخارطـة إنّمـا هـي خارطـة «النّحن» التـي توحّدنا رغمـا عنّا 
وتملـي على الواحـد منّا أن ينوب عن الآخريـن عندما يتحدّث 
كمـا لو أنّهم يشـاركونه نفـس همومـه، والحال أنّـه لم يقصد 
البتّـة أن يتحدّث باسـمهم، لكنّه في المقابـل لا ينوي أن يحصر 
نفسه في ذاتيّة ضيّقة، فهو يروم التّواصل أي يروم الانتساب 
إلـى أكثر من ذاتـه الفرديّة لكنّه لا يعرف كيف يسـلّ هؤلاء من 
أولائك. والواقع أنّه ليس ثمّة ما هو أكثر إيلاما من وضع كهذا؛ 
من وضع لا تعرف فيه إلى من تتّجه بالحديث، ومن وضع تبدو 
فيـه للآخرين عندمـا تتكلّم بهذه النّبرة كأنّك تبرّئ نفسـك من 

شوائبهم
 كونيّة المعرفة هذه هي التي تسـتدعي أن نعود إلى التّاريخ 
الفلسـفيّ للسّـعادة دون التّقيّد بالبحث في نسب هذا التّاريخ 
إن كان غربيّـا أو شـرقيّا، فهـو اليـوم فـي ذمّـة كل البشـريّة. 
وبالفعل فإنّ السّـعادة لم تكفّ البتّة عن أن تكون الشّأن الأهمّ 
بالنّسبة إلى الإنسان؛ فما هو في حكم البداهة هو أنّ كلّ امرئ 
يسـعى إلى أن يكون سـعيدا بحيث تبدو السّـعادة هي المحفّز 
لكلّ أفعال البشـريّة، ما جرى منها مجرى عمليّا وما جرى منها 
مجرى نظريّا، وما جرى منها في نفس الوقت المجرييْن معًا وإنْ 
بتفاوت. وحتّى في الإقبال على الانتحار، على ما يقدّر باسكال، 
فإنّه يكون بالنّسـبة إلى المنتحر مفعولا من مفاعيل السّـعادة. 
لكن أن نعيّن السّعادة على أنّها كلّ ما يرومه الإنسان من حيث 
هو خير أسمى له إنّما هو توجّه اسمانيّ أكثر منه حصرا لمفهوم 
السّـعادة فعليّا، وحتّى في ما يخصّ تعريفها بالسّلب من جهة 
بيان أنّها ليست الألم وليست الشّقاء وليست التّعاسة وليست 
غير ذلك ممّا هي ليسـت إيّاه… إنّمـا هو إجراء أوّليّ، ليس إلاّ. 
وعليـه فإنّـه ينبغي أن نسـتنبت مفهوم السّـعادة مـن عين ما 
ليسـت هي إيّاه؛ لكن ليس باشتغال على الخطاب فقط بحيث 
لا نفعل غير أن نقلب منطقيّة الخطاب من السّلب إلى الإيجاب، 
أي لا يتعلّق الأمر بقلب مقولة الشّـقاء عن طريق عمل تحويليّ 
إلى مقولة السّـعادة؛ فذاك لا يعدو أن يكون غير اسـتغراق في 
المنحى الاسمانيّ، أي ينبغي أن نشخّص بالفعل تجربة الشّقاء 
حتّى نتمكّن من المرور إلى تحديد السّـعادة على نحو ملموس. 
ولا نطلـب ذلك من منطلق الاعتراض على الاعتبار الذي يذهب 
إلـى كون السّـعادة شـأنا خياليّا، فهـي كذلك وسـتظلّ، وإنّما 
المطلـوب أن نقف علـى دلالتها في صميم التّخييـل الذي تتلفّع 
به، فلا اعتراض على التّحديد الذي يذهب إلى أنّ السّعادة هي 
دائمـا خطّ متخيّل بعيد يلـوح في الأفق ولا ينفـكّ يتباعد كلّما 
توهّمنا الاقتراب منه، لكن هل إنّ اليوطوبيّات تجعلنا أشـقياء 
لكون السّـعادة هـذا الذي لا ينفكّ أبدا يتباعـد عنّا في الأفق أم 
هل إنّنا أشـقياء لأنّنا لا نستطيع أن نرى السّعادة ضمن ما هو 

في متناول اليد؟ على نحو ما يتساءل باسكال.

■ ينـدرج هـذا المقـال في سلسـلة مـن الأبحاث عن 
أدب الهجرة المكتوب بالعربية الذي نشـتغل عليها منذ 
عدة سنوات سواء في الإطار الأكاديمي بجامعة تولوز 
بفرنسـا ( قسـم الأدب العربي) أو عبر مقالات وندوات 
عـن الموضوع خارج المؤسسـة التربوية. وإذا كان أدب 
الهجرة بشـكل عام يتبوأ مكانة مهمة فـي تاريخ الأدب 
العربـي الحديـث بدءا من تيـار المهجريـين وصولا إلى 
مرحلة السـتينيات والسـبعينيات من القرن العشرين 
مـن خـلال الجنـس الروائـي ( الطيـب صالح، سـهيل 
إدريـس...)، فـإن أدب الهجـرة الجديد الـذي ظهر في 
التسـعينيات يتميز بخصوصيتين: أولاهما أنه يتناول 
موضـوع الهجرة في شـكلها السـري. فأبطاله ليسـوا 
مثقفين عرباً يدرسون في جامعة السوربون ويعشقون 
أوروبيـات داخل أسـوار الجامعة أو في مسـارح الحي 
اللاتينـي، بل شـباباً هربوا من بشـاعة الفقر والحاجة 
فـي بلدانهـم الأصليـة، ويقطنـون فـي أحياء شـعبية 
مثـل باربيـس باحثـين قبـل كل شـيء عـن لقمـة خبز. 
وثانيتهمـا أن كُتّابه شـباب خاضوا فـي أغلبهم تجربة 
الهجرة السـرية في أوروبا واسـتثمروها في شهادات 
أدبيـة أطلقوا عليها في غالب الأحيان صفة « السـيرة» 
( « سـيرة مهاجر سـري في باريس» لمصطفى شـعبان، 
1998) أو « اليوميات» ( « يوميات مهاجر سري» لرشيد 
نينـي، 1999)، إضافـة إلـى أن بعضهم ـ مثـل مصطفى 
شـعبان ـ  دخلوا غمـار الكتابة لأول مـرة عبر موضوع 

الهجرة السرية. 
لقـد صـدر للمبـدع المغربـي مصطفى شـعبان سـنة 
2008 روايـة « مرايـا» بدعم مـن وزارة الثقافة المغربية 
(طريفـة،  الشـاعر»  وردة   » القصصيـة  ومجموعتـه 
المغـرب) كحصيلة طبيعية واسـتمرارية لما كان قد بدأه 
في عمله السردي الأول، « أمواج الروح»، الصادر سنة 
ق لإشـكالية الهجرة. ما  1998 (طريفة، المغرب) من تطرُّ
يهمّنا في هذا المقال هو تناوله لموضوع الهجرة السرية 

في رواية أو سيرة « أمواج الروح».
يضعنـا نـص مصطفـى شـعبان منـذ البدايـة أمـام 
إشـكالية الجنـس الأدبـي. فالغلاف لا يشـير مباشـرة 
إلـى نوع الجنس الذي كتب فيه حتى وان كان العنوان 
الفرعي يحيل إلى السـيرة ( «سـيرة مهاجر سـري في 

باريس»(.
بـين  النـص  داخـل  التأرجـح  هـذا  أن  والحقيقـة 
السـيرة والرواية يبدو أشـدّ إغراء للدخول إلى عوالمه 
السـردية. إنه يجعل من صميـم العملية الإبداعية فعلا 
طبيعيا لا يصطنع الأحداث والوقائع وإنما يجاريها في 
تموقعاتها الزمانية والمكانية بشكل أقرب إلى التلقائية 
منه إلـى البحث عن مكمن لها داخل هذا الجنس الأدبي 
أو ذاك. وسـواء اعتبرنـا النـص روايـة أو سـيرة فإن 
الموضـوع الذي طرقه المبدع مصطفى شـعبان يكتسـي 
أهميـة بالغـة مـن حيـث مرجعيتـه الاجتماعيـة التـي 
تحيل علـى موضوع الراهن المغربـي: موضوع الهجرة 

السرية. 

رحّال نموذج المهاجر السري:

النص عبارة عن اثـنتي عشـرة لوحة أطلق الكاتب 
على كل واحدة منها: موجة. وللرقم ذاك دلالة واضحة، 
لأن النـص يحـاول رصـد الحيـاة اليوميـة العسـيرة 
للمهاجـر السـري فـي باريـس طـوال العام كلـه مع ما 
يكتنـف كل موجـة من أحـداث ترتبط ارتباطا مباشـرا 
بظروف العمـل والإقامة والهروب من رجال الشـرطة. 
غيـر أن النـص لا ينغلـق نهائيـا عنـد الموجـة الثانيـة 
عشـرة، لأنـه ينفتح مباشـرة على عنـوان موجة أولى 
يعقبـه البيـاض، وكأن مصيـر المهاجـر السـري هو أن 
يعيش نفس الوضع ويدور في حلقة مفرغة معيدا رغما 
عنـه نفس الحيـاة الرتيبة التي لا تنتهـي، وكأن أمواج 
البحـر أيضا تظـل تلاحقه حتـى وإن كان قد اسـتطاع 
بقدرة قـادر النجاةَ منها عابرا مياه المتوسـط الباردة. 
هاهنـا تكمن إحـدى السـمات الفنية الجميلـة في نص 
« أمـواج الـروح»، لأن مـا يتبـادر إلى الذهـن من خلال 
العنـوان الرئيسـي وصـورة الغـلاف هو الجـوّ المُهول 
لعـذاب الرحلة على متن قارب خشـبي. غير أن محتوى 
النـص يحيـط بحيـاة مـا بعـد الوصـول إلـى النقطـة 
المشـتهاة حد الموت بالنسبة للشـباب المغربي المطعون 
داخل الوطـن. إنه يعالج موضوع الهجرة السـرية من 
حيث تنتهي عذابات السـفر، أي من حيث تبدأ عذابات 
أخـرى ورحلـة أخـرى كانت قبـل الوصول إليهـا تبدو 
جنـات عدن وعالما سـحريا لذيـذا. لذلك تظـل الأمواج 
المرعبة حاضرة حتى ورحال يستقل المترو والباص في 
باريس ويحمل محفظة ويرتدي ربطة عنق ويشتغل أو 
يعشق ويشرب جعة أو شايا منعنعا:  « شمّ فيه رائحة 
الحريـق وخوف البسـينة فسـتعرفه يا رحـال، أهوال 
الرحلة ما زالـت بادية عليه ولم يبلهـا الوقت بعد. إنه 
مـا ازال يقلقنا في النوم بكوابيس أهوالها كل مرة )...(  
نصحته أن يزور المرابطين الموجودين بلالة « مونمارت 

« ولكنه لم يسمع لنصيحتي...» ص 48.
النص مشحون بعوالم نفسية رهيبة تشكل أرضية 
بالغـة الخصوبة للتحليل النفسـي، لأن مـا من لوحة / 
موجـة إلا وتغوص بالقـارئ في أعماق ذات مكسـورة 
مرغمـة على الخضوع تارة وعلـى الغضب تارة أخرى، 
مثقلـة بطبقـات سـميكة من اللاشـعور الجمعـي الذي 
يرتطـم فجأة علـى صخرة ثقافـة أخرى مرغـوب فيها 

تارة ومرفوضة تارة. الطفولة الشقية سرعان ما تطفو 
كحلـوى مشـتهاة على سـطح الحيـاة اليوميـة لمهاجر 
سـري يحس برأسـه يشـتعل شـيبا وبالحيـاة تمضي 
بسـرعة فائقة غير آبهة بمتمنيـات الحراق ولا بوضعه 

الآني.
لقـد ركز الـراوي كثيرا على رصد الحالات النفسـية 
لنمـوذج الحراق في انزعاجها وسـكونها، في اغترابها 
واسـتبطن  واليقظـة،  النـوم  حـالات  وفـي  وألفتهـا، 
أغوارهـا وفـق تبـدّل الأمكنـة: فـي البـار والـورش أو 
داخل الحجرة، وجعل مما أسماه بحوار الصمت بوابة 
للإمسـاك بمكنونـات الذات، حتى أن مـا من صغيرة أو 
كبيـرة إلا وتصير بـؤرة بالغة الأهمية فـي حياة رحال 
يعيـر اهتمامـا لأدق تفاصيل حياتـه اليومية من وجهة 
نظـر ليسـت هـي نفسـها بالنسـبة لمهاجر فـي وضعية 

قانونية:
« رقصات نحلة تمزق الصمت الرابض في الحجرة، 
تنتقـل مـن اليمـين إلى الشـمال ثـم تصعد في السـماء 
وتنـزل على الأرض في شـكل دائري، ترتـع من حلاوة 
السـكر)... ( ولا من يسـألها: أهي فـي وضعية قانونية 
أم لا؟ أعندهـا الفيزا التي تعطيها حق الدخول إلى هذه 
الحجـرة أم لا ؟  )... ( أنـت لا شـك أوروبيـة تمارسـين 
حقـك الطبيعي،وتسـتفيدين فـي تنقلاتك مـن اتفاقية 

شنغن...» ص 20-19.
وبنفـس هـذا الرصد لمـا هو ذاتـي، لا يغفـل الراوي 
الصـورة الخارجيـة للـذات أي مظهرها الـذي ينعكس 
على ما هو نفسـي بشـكل مباشـر. وهكذا ندرك مثلا أن 
علـى الحـراق، لكي ينجـو من قبضـة العفاريـت  - أي 
رجال الشـرطة - أن يتقمص شـخصية أخرى لا علاقة 
لهـا مظهريـا بشـخصيته الحقيقيـة، فتتعـدد الأدوار 
وتصير حيـاة الحراق في باريس عبارة عن مسـرحية 
لا نهائيـة متعددة اللوحات والفصول وتغدو الأشـياء 
نفسها من صميم هذه المسـرحية وتتقمص هي بدورها 

أدوارا غير أدوارها الحقيقية: 
« أعـود اليوم بعد أن طال بـي الزمن لأحمل المحفظة 
من جديد لا لتعليـم أو لتدريب، ولكن لأخفي فيها ذاتي 
المرفوضـة، وأركب ذاتا أخرى حتى أبدو بالمظهر الأنيق 

وحتى لا اكون مصيدة للعفاريت « ص 11.
ثم يضيف مقارنا محفظة الصبا  )المحفظة الحقيقية) 

بمحفظة الحراق (المحفظة الزائفة): 
« جيـوب محفظة الصبا بها دفاتـر وكتاب للمطالعة 
وأقـلام، أمـا محفظـة الكبر فلا ورقـة فيهـا ولا دفتر ولا 
أقـلام، مـا عـدا قلـم كبيـر لا يصلـح للكتابة بـل لضبط 
مقاييـس البنـاء والكهربـاء، فهـو غليظ يفسـد شـكل 
الـورق. وفي الجيوب الأخرى أشـياء بعيـدة عن عالم 
الفكـر قد يحضـر بعض مـن هـذه الأدوات عنـد علماء 
الحفريات، ليس لنفس الاسـتعمال ولا نفس الغاية..» 

ص 12.

الخوف من «العفاريت» / الخوف من الوطن: 

العفاريـت هنـا آدميـة. إنها أشـباح رجال الشـرطة 
السريين والعلنيين. وفي لغة المهاجرين العرب السريين 
بفرنسا يطلَق على هؤلاء «الحْنوش» أي الثعابين، نظرا 
لغدرهم وحنكتهم في اصطياد فريستهم من «الحراقة». 
إنهم يقفون حاجزا منيعا ضد كل حرية في تجول هؤلاء 
والمشـاركة في الحيـاة اليومية كما يحياهـا كل مواطن 
فرنسـي أو كل قاطن شـرعي بهذا البلد. ولذلك، ولعدم 
السـقوط في شـباكهم الغـادرة، فإن كل مهاجر سـري 
مجبـر على تنظيـم برنامجـه اليومي وفق مـا يقتضيه 
الحـذر التام من السـقوط في شـباك المخبرين. من ذلك 
مثـلا أنّ علـى المهاجر السـري أن يتفـادى التجول ليلا 
في الأماكـن التي يرتادهـا رجال الشـرطة بكثرة، وان 
أن لا يكون في هندامه ما يثير الشـكوك من حوله، وان 
لا يدخـل المقاهي التـي يرتادها بائعو المخـدرات وان لا 

يستقلّ  أبدا وسائل النقل بدون تذكرة، وهلمّ جرا...
يقول الراوي: « أرتاب لكل بذلة تشبه بذلة العفاريت 

لأني أشكل ظاهرة مستحدثة لا يطيقها أحد. أحارب كما 
يحارب مهربو الحشيش أو السلع السوداء « ص 28.

إن نـص مصطفـى شـعبان لا يكتفـي فقـط بوضـع 
القارئ العربـي إزاء هذه المعطيات التـي لا تخفى على 
أي امرئ  رافق أو عاشـر بعضا من المهاجرين السـريين 
فـي باريـس، بـل يذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك ويحاول 
الإحاطة بالمخلفات النفسية التي تنتج عن هذا الوضع. 
ويعـد الخوف مـن « العفاريـت» محور كل هـذا الكيان 
النفسـي المهـدد في كل لحظة وحـينٍ  بالانهيـار المطلق.  
ولا غرابـة في أن تبدأ سـيرة رحال بهـذه العبارة التي 
يصوغها الراوي في ما بعد بأشـكال وأحداث متعددة: 
« الهاجـس القابـع في ذاتك يـا رحال هو السـقوط في 
شبكة العفاريت الآدمية « ص 9. إن الخوف من السلطة 
في بلد يشكل نموذجا متقدما في الحريات العامة ليس 
خوفا من الزجر أوالتعذيـب، بل هو خوف من العودة، 
تلـك العودة الاضطرارية إلى نقطة الصفر التي تسـمى 
الوطـن. إن العودة الاضطرارية فشـل وقـد تؤدي إلى 
الحمق: « أفهم من تجربتي هذه سبب الحمق والجنون 
والأعصاب المكهربة المتفشية بين بعض العائدين عنوة 
إلى البلـدة» ص 29. ونقرأ في صفحة أخرى: « أفكر في 
العـودة وعـودة العـودة. أكره..أقلق..ثم تهدأ نفسـي 
وأعصابـي وأنا أتذكر ركلات المخزني تلاحق مؤخرتي، 
أجر كرّوسـتي لأنجو برزقـي ورزق والدتـي. نعم هذه 

غربة، وغربة الوطن غربات» ص 52-51.
إن العـودة التي لا يرغب فيها المهاجر السـري بتاتا 
هي العودة حيا. فالحياة والموت يشكلان طرفي نقيض 
ليس على المسـتوى الوجودي أو الطبيعي فحسـب بل 
علـى المسـتوى المكانـي أيضـا. فالحيـاة كمـا يصورها 
النـص هـي داخـل الوطـن مـوت، والمـوت فـي الغربة 
اغتراب ثان غير مرغوب فيه أصلا، هكذا يضحي القلق 
على الجسـد/ الجثة من همـوم الحراق  الـذي يفكر في 

مصير جثته إذا لقي حتفه خارج الوطن:
« حتـى موتي سـيكون حراقا. من سـيعترف بموتي 
؟)...( وكيف سينقل جثماني...؟ ص 34 35-. ويضيف 
الـراوي فـي مـكان آخـر : « أعود إلـى نفسـي وأحدثها 
لأطمئنهـا علـى موتهـا. إن الجسـم الذي نجره قـد أمّن 
رحـال نقله ومراسـيم دفنه، ولن يعود في «البسـينة» 

كما جاء أول مرة  ص 35.
إن الموت بدون إقامة شـرعية يبـدو هو أيضا إخلالا 
بالقانـون، والخوف مـن الموت كما يبـرزه النص ليس 
خوفـا من العدم في حد ذاتـه إنما هو خوف من مغادرة 
الوجود الطبيعـي دون تحقيق الذات لمشـروعيتها في 
حـق الانتماء إلـى الوجـود الاجتماعي للفـرد: « تدور 
برأسـي وفاة ميمون، حراق من نفس المدينة، مات ولم 
ينتبه إليه أحد حتى نتنت جثته داخل الحجرة المغلقة، 
فتدخـل رجال الإسـعاف لمعرفـة مصدر الرائحـة فكان 

ميمون. عاش مغلوبا ومات مغلوبا». ص 36.

الاغتراب الثقافي:

يشكل الاغتراب الثقافي ظاهرة معروفة في الوسط 
العربـي بأوروبا، ولكنه يتضاعف لـدى رحال وأمثاله 
مـن الحراقة. شـخصيتان رمزيتـان تتقاسـمان أعماق 
رحـال النفسـية: السـيد حمـدون ـ وهـو مـن الحمـد ـ 
يشـدّ رحال إلى القيم الاجتماعية فـي الموطن الأصلي، 
والسـيد أنتجـري ـ ومعنـاه المندمج ) في الفرنسـية ( 
ـ يلـح علـى رحال أن يتكيـف مع الواقـع الجديد. الأول 
يدعو إلى الاسـتقرار والثبات وملازمـة المكان / الوطن 
والثاني مغامر، متحدٍّ ، يدعو إلى التحوّل : « أنت حراق 

يا رحال فلا تنس، يهتف بداخلي حمدون» ص 79.
« من الداخل يحدثني جنين باريس، السيد أنتجري: 
تكيف مـع الجديد وتفتح على نافذة الثقافات فهذا زمن 
الكات، زمن التبادل الحـر. عليك أن تطمئن أين أنت، لا 

أن تعرف أين أنت...» ص-143 144.
بـين هذيـن القطبـين المتضاديـن تتراوح شـخصية 
رحـال وتعيـش صراعـا نفسـيا مريـرا. فهـي تمـارس 

الطقوس الدينية تارة وتشرب الجعة تارة أخرى :
« تسـكن جوفنـا يا سـعيد مئذنـة وملهـى (...) مرة 

انقول انصلي ومرة انقول انغنى» ص 47.
بين هذا وذاك ترتطم النفـس على صخرة الانفصام 
وتتفرقع شـظايا. إنهـا تبحث عن العيد مثـلا بأجوائه 
الدينيـة والاجتماعيـة والعائلية ولا تعثر سـوى على 
وهم الاحتفال وتتجدد نفس الأوهام إلى أن ألفها رحال 
وصـار الحنـين إلـى الوطن بعادتـه وتقاليـده وبعض 

قيمه يضمحل شيئا فشيئا:
« حمدون يتعب وأنتجري يقوى ويترعرع « ص60.

المهاجـر السـري أن يجـد حـلا عاجـلا  ولأن علـى 
لتسـوية وضعيته وإيجاد مكان له داخل المجتمع، فإن 
البحـث عن امرأة يصيـر الهاجس الأول الـذي يضارع 
هاجـس الخـوف مـن « العفاريـت». فيضعنـا الـراوي 
إزاء شـخصية الحـراق التـي لا مفـر لهـا مـن القبـول 
والاستسـلام لأول فرصة زواج تقع بين يديه، وإن كان 
ذلك على حسـاب كل آماله ومبادئه التي كانت لا محيد 
عنها في الوطـن: « فيصبح العور خفيفا كالحول، وكبر 
المرأة على الرجل مـن علامات الرزانة والعقل والحكمة 
فـي شـؤون الحيـاة، والمطلقـة بأولادهـا تهـون، فهما 
رزقان لا واحد، والسـكيرة حرة في سـلوكها فنحن في 
أوروبـا، التدخين ليس عيبا، يطـرد البعوض والذباب 
مـن المنـزل، والسـمنة تخـف بالرجيـم. فلا معيـار في 

التحديد إلا بالقبول» ص140.
 ويشـكل التواصل مـع الآخر مظهرا مـن مظاهر هذا 
الاغتـراب، فهـو اختبـار للـذات حـين تكتشـف بعـض 
الشـخوص أن الأمّية تشـكل حاجزا كبيرا في الخروج 

من وضعية حراق: يقول سعيد لرحال :
« أنسـيتني أن أقـول لـك عـن la blonde التـي 
راحـت لسـبيلها. كانت عشـيقتي فأعييتهـا بالرموز».  
يتأفف تأففا ويترجم حزنه ويقول : وحسـرتاه لماذا لم 

أقرأ» ص 47.

الكتابة عن الهجرة كتابة عن الوطن الأم:

يطـرق نـص مصطفـى شـعبان محـاور ومواضيـع 
متعددة تصب كلها في إطار الحياة اليومية للمهاجرين 
السـريين. فالبحث عن مأوى أو مسـتقر، والهروب من 
مصيـدة الشـرطة، والبحـث عن امـرأة، والحنـين إلى 
الأم فـي الوطن، والإصابة بأمراض نفسـية وجسـدية 
كنتيجـة نهائيـة لهـذا الوضع الـرديء، والخـوف من 
المـوت في بـلاد أخـرى...كل ذلك ـ كما يصـوره الراوي 
ـ نـاتج عن الوضع الأكثـر رداءة في الوطـن. إن رحال 
مسـكون بهوس الخوف مـن « العفاريت» ولكنه يفضل 
ذلـك علـى ركلات « المخزني» فـي الوطن وهـي تلاحق 
مؤخرتـه رغم مـا ينزع إليه مـن حنين إلـى ثقافة وقيم 
يفتقدهـا أشـد الافتقـاد في الغربـة. إن اللوحـات التي 
ترسـمها سـيرة رحال لا تراوح مكان إقامته الجسـدي 
- باريـس – بل تتلاحق مدا وجزرا في كيانه النفسـي  
فيصيـر المـكان منشـطرا  بين الهُنـا (باريـس) والهُناك 
(الوطـن)  وتصير مأسـاة رحال هي مأسـاة كل شـاب 

غادر الوطن أو لم يغادره.
إن «أمـواج الـروح» ليـس نصـا سـرديا ووصفيـا 
فحسب لبعض مظاهر الحياة اليومية للمهاجر المغربي 
السـري فـي باريـس، لأنـه لا يكتفـي بتصويـر حالات 
اليأس والإحبـاط والمعاناة التي يكتوي بسـعيرها بل 
يعـد إدانة صريحـة لواقع مغربـي هو المسـؤول الأول 
والأخيـر عن الوضعيـة الخطيرة التي آل إليها شـباب 
هذا الوطن في مستقبله المفقود. يقول سعيد: « لقد كان 
جمال فـي الجامعة وحصـل على الإجـازة، وحرق منذ 
أربع سـنوات(...) هنا استوت، نعم ( كيف كيف)  ومن 
الأفضـل أن لا تكـون من الجامعـة، فجمال لا يسـتطيع 
الحفر ولا يعمل إلا في الصيف ويطرده الحِرفيّ كلّ مرّة 

«. ص 47.

٭ شاعر وأكادمي مغربي مقيم بفرنسا

«سيرة مهاجر سري في باريس» لمصطفى شعبان:

الكتابة عن الهجرة كتابة عن الوطن الأم.. أيضا!

اخ  بارتلبي النسَّ
هِرْمَان مِلْڤِل

قص

منصف الوهايبي

قارب للهجرة 
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بيروت ـ «القدس العربي»

من ناظم السيد:

تدخـل «فيتريـن»، المسـرحية التـي أخرجها نعمـة نعمة 
وقامت ببطولتها جوليا قصار وعايدة صبرا (نص مشـترك 
ما بين المخرج والممثلتين) والتي تعرض على خشـبة «مسرح 
المدينـة» في شـارع الحمـرا،  المدينـة من جمادها، مـن المكان 
الساكت فيها. عارضتان من البلاستيك (مانوكان) تنتظران 
حلـول الليـل حتـى تتحـررا مـن واجهـة البوتيـك أو محـل 
الألبسـة لتفكا صمتهمـا. في الليل فقط، بعدمـا يكون الناس 
غادروا الشـوارع، تتحرك العارضتان وتطلقان لسـانيهما. 
العارضة الأولى (جوليا قصار) تحلم بمغادرة واجهة المحل، 
تحلم بأن تكون النسـاءَ اللواتي تعرض لهنَّ الثياب، مرددة 
طـوال الوقت عبارات مثل «بـدي روح لهونيك»، «بدي حقق 
أحلامي»، و»عندي طموح» قاصدة المدينة وأهلها بإشارة من 
يدها، بينما العارضة الأخـرى (عايدة صبرا) تكتفي بكونها 
عارضـة، قانعة بوجودها البلاسـتيكي، مناضلة في سـبيل 
إبقـاء صديقتهـا معها، معطلـة قـرار ذهابها بإخفاء الشـال 
الأخضر. من خلال هاتين الشـخصيتين تنشـأ الدراما، ينشأ 
صـراع ما بين البقـاء والمغادرة، الجماد والحركة، البسـاطة 
والتعقيـد، الاكتفـاء والتجـاوز، القناعة والطمـوح، الواقع 
والحلم، الصناعي والإنسـاني، الثبـات والرغبة. إنه صراع 
ليس بين عارضتين كما تجري المسـرحية عبر بطلتيها، وإنما 
هو صراع بين فكرتين وحالتين وعالمين. من هذا الصراع تنشأ 
الحيوية، ومن هذا التناقض تولد الحياة. الصراع هنا يشبه 
المدينـة في تناقضاتها الكثيرة، المدينـة بوصفها حيزاً يتمثل 
فيـه الغنـى والفقـر، الوضـوح والخفـاء، القـديم والجديد، 
الزهـد والجشـع، الإيمان والإلحـاد، التحقـق والضياع. ولا 
تتوقف دلالة الصراع هنا، بل تذهب إلى معنى العيش نفسه 

بوصفه سلسلة من الاصطدامات.

حيوية الأداء

إذاً، تجري المسـرحية وفق هذا النص الذي تتناوب عليه 
عارضتـان تتنازعـان طـوال الوقت سـبل العيـش ومعناه. 
واحـدة تقلد البشـر، متهمة صديقتها بعدم حبها (اسـتعارة 
إنسـانية)، بينما الأخرى تفكر من مكانها كعارضة فحسـب. 
هذا البناء لكل شـخصية من شـخصيتي المسرحية، انعكس 
علـى أداء الممثلتـين. في حين بـدت جوليا قصـار (المانوكان 
المؤنسنة) في حركاتها وخطواتها وصوتها قريبة إلى البشر، 
حالة ما بـين العارضة والمـرأة، بقيت عايدة صبـرا محافظة 
على أداء جسـماني يشـبه حركة الروبوت خالقة مسـافة ما 
بين جسمها وأجساد البشـر. هذا الوضع أتاح لصبرا عرض 
قدرات في الأداء الجسـماني، إذ استطاعت أن تحافظ طوال 
المسـرحية علـى حـركات روبوتية ماهـرة، وتعبيـر صوتي 
مـؤاتٍ، مـن غيـر أن يفلـت منهـا الكاركتيـر أو الأداء. الأداء 
الجسـماني لصبرا بدا مقنعاً في اتقانه، وقد أبرز أداء جوليا 
قصـار للعارضـة البلاسـتيكية المؤنسـنة أداء عايـدة صبرا 

الميكانيكي إذا صحَّ التعبير. مرة أخرى فإن صراعاً آخر 
كان يطفـو على الخشـبة من خلال أداءين جسـمانيين 
يضـيء كل واحـد منهما الآخر ويعكسـه نافـراً وبارزاً 
ومضخّمـاً. والحقيقـة أن الشـغل علـى الجسـد وأداء 
الممثـل أنقذ المسـرحية حـين تراخى الإيقـاع في مرات 
عديدة. لنقل إن «فيترين» هي مسرحية ممثل في المقام 
الأول فـي ظل عدم قدرة الغرافيـك على إضافة الكثير 
إلى العمل (ديفيد حبشـي)، وفي ظـل غياب مؤثرات 
صوتيـة خلاقة (باسـتثناء أصوات السـيارات التي 
تمرُّ من وقت إلـى آخر وأصوات شـاحنات النفايات 
ترفـع المسـتوعبات فـي صمـت الليـل، وهـو صوت 
أليـف وشـعري في المناسـبة). أمـا الإضـاءة فبدت 
وظيفيـة أكثر منها تعبيريـة، أي أن وظيفة الإضاءة 
اقتصرت غالباً على إشـعار المتفرّج بقدوم سيارات 

على سبيل المثال. 
العرض الذي جرى كمشـهد متواصل في واجهة 
بوتيـك ثيـاب، إلـى يسـاره كادر مضـاء بلمبـات 
صغيـرة تمثل مرآة تنظر فيها العارضتان من وقت 
إلـى آخر، إنما جـرى فعلاً في الواجهـة. ليس ثمة 
عمـق في الخشـبة. لا ديكـور باذخاً. فقط سـتاند 
معروضـة عليـه ثيـاب نسـائية، وشـنطة كبيرة 
تضم ثياباً للمانوكان التـي تريد المغادرة لتصير 
بشرية، ولوح خشـبي يمثل عمق البوتيك حيث 
يقع المسـتودع الذي تخشـى المانـوكان الأخرى 
دخوله فـي كناية على عدم جرأتهـا ورغبتها في 

التغييـر ومغـادرة مكانهـا، أي بعكـس صديقتها المؤنسـنة. 

هذا الديكور المتقشـف، وهذه الواجهـة التي بلا عمق، وهذه 
الإضـاءة الموجهة إلى مقدمة المسـرح تاركـة الخلفية مظلمة 
(حيث المستودع من جهة، وتعبيراً عن إطفاء أضواء البوتيك 
من جهة أخرى)، مجدداً هذه الإضاءة التي تقول لنا إن النور 
قادم من الشـارع وليس من داخل البوتيـك، كل هذا أتاح لنا 
مسـألة أساسـية فـي العرض وهـي لفـت الانتباه إلـى أداء 
الممثلتين. أحسـب أن عـرض «فيترين» قام على هـذا الأداء. 
هنـا يصبـح التقشـف فـي السـينوغرافيا تصـوراً إخراجياً 
يهـدف إلى عدم صـرف انتباهنا عـن الأداء. ولهذا أيضاً فإن 
النـص نفسـه كان متقشـفاً. لقد بدأ النـص ملمّحـاً ومبتوراً 
وموحيـاً ومشـيراً، عبـر تقاطعـات جمـل لا تكاد تبـدأ حتى 
تنقطـع وتذهـب في 

اتجـاه آخر. إنها لغـة المانوكان التي بالكاد تسـتطيع الكلام 
والتعبير. لكن هذا النص نفسه الذي بدأ مقتصداً لم يلبث أن 
انزلق إلى ميلودراما سـيّالة في لحظـات عديدة من العرض 
ولا سـيما بعـد مرور مـا يقارب نصـف وقت المسـرحية. لقد 
انتقـل النص من مسـرحة الكلام إلى نثر المسـرح. انتقل من 
الإيحـاء المجاور للصمت إلى التصريـح المجاور للإعلان. من 

المشهد إلى اللغة.

اقتراحات مسرحية

مشـهد واحـد متواصـل، تتداخـل فيـه مشـاهد مجـزأة، 
وسـط واجهة بوتيك، ومؤثـرات طفيفة لا تهدف سـوى إلى 
التخفيـف عـن الممثلتـين. هكـذا 

تجـري مسـرحية «فيتريـن». نحـن أمام عـرض يقـدّم إلينا 
وحدة المكان ووحدة الزمان، ذلك أن ما يجري على الخشـبة 
خلال ساعة واحدة هو الوقت الحقيقي لما يُفترض أنه يجري 
خارج الخشـبة (في واجهة البوتيك). وحدة الزمان والمكان 
قـد تكون انعكاسـاً لحالة الثبـات التي تعيشـها العارضتان 
(همـا موجودتـان في الواجهـة منذ 13 سـنة، ويحدس المرء 
أنهمـا سـتظلان هناك حتـى تخربـا). ثمة ثيـاب تتبدل على 
هذيـن الجسـدين الجامدين، ثمة أنـاس يأتـون ويذهبون، 
ثمة مدينة تتغير أمام أنظارهما، إلا هما عالقتان بين فكرتين: 
الرضا والطموح. هذان الثبات والجمود، انعكسا على العمل 
من حيث الرؤية الإخراجية المتقشـفة. في ظل هذا التقشـف 
(المقصـود أو غيـر المقصـود) كان على جسـدي جوليا قصار 

وعايدة صبرا أن يتحولا إلى نص وسينوغرافيا معاً.
الأغلب أن مسـرحية «فيترين» ليست 
مسـرحية موضوع في الأساس وإن كان 
لها موضـوع واضح: نـاس المدينـة. دفعُ 
الموضوع إلى مؤخرة العمل مسـألة يجب 
أخذها في الاعتبار في «فيترين» عطفاً على 
كمية المسرحيات التي قدّمت في السنوات 
الثلاث الأخيرة مسـتلهمة مواضيع كبيرة 
والطائفيـة  والحريـة  والمـرأة  كالحـرب 
واجتماعيـاً  سياسـياً  البلـد  وتركيبـة 
واقتصاديـاً (مـن «شـلاح الطربـوش» إلى 
«على باب السـفارة الليـل كان طويل» إلى 
«لكـم تمنـت نانسـي لو أن مـا رأته لـم يكن 
سـوى كذبة نيسـان» إلـى «حكي نسـوان» 
وغيرهـا مـن الأعمـال بعيـداً عـن التقييـم 
الفني لهـذه الأعمـال). في «فيتريـن» عودة 
إلى المسـرح- في معنى من المعاني- من غير 
توسّل الموضوع عبر حقنه وتضخيمه وجرّه 
إلى سطح العمل. ثمة تجريب في الشغل على 
التصـور الإخراجي كوحدة الزمان مثلاً (وإن 
كنت أرى تراخياً في الإيقاع كان يمكن تعبئته 
بطريقـة ما). ثمة عـودة إلى التمثيـل عبر لغة 
الاقتراحات. ثمة من يغامـر. ثمة من يجعل من 

جسده قرباناً.

 تداعيات تداعيات
الأحد الكئيب
رحاب أبو هوشر ٭

 عايدة صبرا وجوليا قصار في مشهد من العرض (تصوير حسام مشيمش)    (القدس العربي)

■ في فيلم «صندوق كوفاك» للمخرج الإسباني دانييل مونزون، بطل الفيلم 
يجسد شخصية كاتب يؤلف رواية تتأسس على فكرة خيالية، مفادها رقاقة 
تقوم أجهزة الدولة بزراعتها في أعناق معارضيها، والمتمردين على نظامها. 

الرقاقة تحتوي على سيل من المواد والمعلومات الغامضة، التي تتفاعل في 
أدمغة الضحايا، لدى إسماعهم أغنية «الأحد الكئيب»، الهنغارية الذائعة 

الصيت في رمزيتها لفكرة الانتحار، فيندفعون للموت، وهكذا يصفون أنفسهم 
بأنفسهم، دون أن تتورط الدولة بقتلهم مباشرة. لكن الرواية تخرج من حيز 

الخيال، عندما يلتقطها البروفيسور المهووس «كوفاك»، ويقوم بإجراء تجارب 
واقعية على البشر، لينتهي الفيلم بمشهد انتحار جماعي لمجموعة من البشر. 
لم أتوقف طوال مشاهدتي للفيلم عن التساؤل عن كنه الرقاقة المزروعة في 
عقلنا العربي. من زرعها؟ وكم بلغ عمرها اليوم؟  أية أفكار جهنمية تلك التي 

ضُخّت بها، وأي ناظم لها حتى امتلكت كل هذه القوة والفاعلية، وما زالت 
تتوالد فعلها الانتحاري حتى اليوم؟ وكيف استسلمت الأعناق والأدمغة لها 

طوال قرون؟ وصار العربي ينادي الموت، ويذهب إليه بشغف منتحراً!  
في سيرك المنتحرين، عن أي عربي نتحدث، وأية أمة جامعة، ونحن غرقى في 

بحر من الموت العبثي، أوطان مستباحة لمحتلين، بلدان مقسمة، ومجتمعات 
متناحرة، حتى صار الوطن فكرة تدعو للغرابة والغربة، أما فكرة الأمة فصارت 

نكتة غير مسلية. في أحدنا الكئيب، جموع سادرة في غيبوبة الرقاقة، تنشد 
في قاعات الاحتفالات، أغاني للوطن و»الحلم العربي»، وفور الخروج من 
البوابات، تندلع بينها معركة لاعتبارات تقوض أركان الوطن، تستنفر كل 

بدائي تجاوزته الأمم والشعوب منذ بضعة قرون، في تلك المعركة سيسقط 
قتلى وجرحى، لو أحصينا حصيلتهم السنوية، لكانوا عتاد حرب! 

الكل يحدق في الهوة كالمأخوذ إلى قدر لا مفر منه، والعقل المعطل التفكير، ترتجّ 
فيه ذبذبات رقاقة الانتحار. منذ بضعة أيام حدثت مجزرة في مصر، سقط 

فيها ستة مصريين أقباط ومصري مسلم، في منطقة تدعى نجع حمادي، على 
خلفية جريمة اغتصاب لطفلة، ارتكبها شخص مجرم، ومن المصادفات أنه 

كان قبطياً، فهي جريمة ترتكب كل يوم في مصر وغيرها من البلدان العربية، 
وبغض النظر عن الخلفيات الدينية،  لكن الرقاقة الآخذة في التمدد، حتى 

احتلت عقل المجتمع كله، فعلت فعلها، وقام (مسلمون) بالثأر من الأقباط قتلاً، 
ليقتلوا معهم الوطن، وليرقصوا نشوة على عقلهم المذبوح، والدم المسفوك 

عبثاً. إنها رقاقة لا تتطلب إلا بعض الحكّ، تماماً كما الحكّة تصيب مجذوماً، 
فيغرق في دمائه. 

شعوب تحولت إلى غاشية من البشر، مشلولة الإرادة والفعل، لا يجمعها عقد 
مواطنة، ولا عيش مشترك، ولا يهز وعيها خطر، في فلسطين أكثر مشاهد 

انتحارنا دموية كبشر وكأمة، يطبق الاحتلال على الأرض والشعب، يقضم 
مدينة القدس المحتلة بيتاً بيتاً، ويتوسع في بناء المستوطنات، وأهل غزة 

يقاسون مرارة الحصار الظالم، بينما الأخوة ينشغلون بترسيم حدود جديدة 
لفلسطين فتح وفلسطين حماس، أما العراق فصار عراق الأهواء والملل، واليمن 

يطوف حوله شبح التقسيم، ولبنان على فوهة طوائفه التاريخية، ونخشى أن 
يكون «الحبل على الجرار». رغبة عاتية في الموت انتحاراً، تدفع جموعاً للذهاب 

لموت مجاني، في طقس انتحار جماعي لم يشهد مثيله تاريخ الأمم. هل أخطأ 
أدونيس حين قال أن العرب قد انقرضوا؟!

لكأننا نعيش يوم أحد طويل كئيب، ولمفارقة أننا نمارس هذا الانتحار بنشوة 
تليق بالمجانين لا أكثر، مجانين استقالوا من فعل التفكير، فالدم المهدور يسيل 

على مذبح وعي القبيلة، متخفياً بستارات مختلفة في كل مرة، فتارة يكون 
الدين هو الخلفية، وتارة أخرى الطائفة أو المذهب، ومجددا دخلت الانتماءات 
للمناطق، لتشكل كلها دوافع نزاع وشقاق، وإفصاح عن تراكم تاريخي شديد 

التماسك لذهنية التخلف وانفلاتها البدائي. 
ما يميز رقاقة العقل العربي صعوبة تفكيكها، لصلابتها المستمدة من قداسة 

أضفيت على المكونات، ومن تمازجها، فلم يعد بالإمكان فصل أعراف وتقاليد 
المجتمع عن مفاهيم الدين، وفق تفسير المجتمع لها، ولا الدين عن السياسة وفق 

الغايات والمصالح، ولا السياسة عن تاريخ المنطقة وفق خضوعها للاستعمار 
قديما ولاحتلالات حديثاً، وكل ذلك مع تغييب للفكر والنقد، وازدراء للثقافة 

والإبداع. خلطة سحرية لإدامة الغيبوبة، والاندفاع للاقتصاص من الذات 
المهزومة بوأدها ذات أحد كئيب. في الفيلم يقول البروفيسور المهووس بتخليد 

أثره (كوفاك) لكاتب الرواية: هل حقاً تعتقد أنك تملك الخيار؟ كان يتحداه أن 
ينجو من الانتحار. 

في كتابه «بنية العقل العربي»، أشار المفكر العربي محمد عابد الأنصاري 
إلى أن الخلل يكمن في تلك البنية، وحاول غيره كثيرون من المفكرين العرب 
منذ هشام شرابي والصادق النيهوم، ومحمد أركون، ونصر حامد أبو زيد، 
وغيرهم، أن يفككوا تلك البنية الفريدة، وأن يطرحوا عليها أسئلة العقل، في 

إطار مشاريع فكرية تسهم في فك شيفرة تلك الرقاقة، ولكنهم لم يتمكنوا من 
تحقيق أثر يوازي أثرها! بل لاحقت بعضهم لوثات العقل الغائب، والموتى 

الذين لا يروقهم خلخلة وعيهم، فلا يفيقوا إن أفاقوا إلا لسن سكاكين 
التهديد والترهيب، وإسكات الأصوات العالية، ومهاجمة المفكرين والمبدعين، 

ومصادرة الكتب، ردعاً لمقلقي «راحة بالهم وعقلهم». «لقد نجت، لكن اسمها 
(سيلفيا) كان مدرجاً على القائمة» هذا ما قاله المجرم المهووس (كوفاك). 
ليس من مشروع نهضوي يمكن استشرافه اليوم، بل مشروع انتحار أمة، 

طردت من التاريخ منذ عدة  قرون، ولا زالت هائمة تبحث لها، ليس عن طريق 
جانبي يعيدها لهوامش التاريخ، فضلا عن التأثير بحركته، بل تدور حول 

ذاتها، باحثة عن مدفن يليق بميت طال تفسخ جثته، على إيقاع طبول التاريخ، 
لأن ليلنا طويل، والأمل فقط أن يكون قد انتصف، عسى أن نخرج من هذا الأحد 

الكئيب.

٭ شاعرة من الاردن

امجد سعيد.. نثرية تتنقل 
بين انماط شعرية مختلفة

ا يجري  غَاضِي عمَّ ■ لم يَعُد مُمْكِناً اليــوم، التَّ
ــعري  مــن اختيــاراتٍ شِــعْرِيَةٍ، في المشــهد الشِّ
بات  شَــعُّ العربي المُعاصِــر. أعمى، مَنْ لا يرى التَّ
عري، و ما بَلَغَتْهُ مُقْتَرَحَاتُهُ  المختَلِفَة للخطاب الشِّ
عٍ، ليــس في الأشــكال فقط، بــل و في  مــن تَنَــوِّ
ــعَت مجازاتُها،  غة التــي تَوَسَّ ؤَى، و فــي اللُّ الــرُّ
و أصبحــت أراضيهــا، تَسَــعُ كُلَّ الخِطابــات، و 

الأنواع الكتابية الأخرى.
ـظُ  يه عادةً بـ «قصيدة النثر «، أتَحَفَّ في ما نُسَمِّ
هنــا علــى المفهوم، فقــط،  لا على المُقْتَــرَح، الذي 
ــعرية الأساسية اليوم،  أعتبره من المُنْجَزَات الشِّ
ــعري، يجري  في هذا المشــهد، أصبح النص الشِّ
سْــمِيّ،  ــكل الرَّ خارج «القصيدة «، أي خارج الشَّ

الذي هو شكلُ المؤسسة بمختلف تداعياتها.
حين نســعى لتبريــر مُواجهتِنا لهــذا المُقْتَرَح 
ــعريّ، بمــا ينقُصُه مــن إيقــاع، أو بالأحرى  الشِّ
ــعر  مــن أوزان، نكونُ قد أَسَــرْنَا رُؤْيَتَنَا لهذا الشِّ
فــي ما لا يَمُتُّ إليه بصلة. هــذا المُقترح، الذي هو 
يَة من  صِّ أوســع، في كتابته، و في ممارســته النَّ
يه بـ  القصيدة، و هو بالتالي، ليس آتياً مما أُسَــمِّ
ى  ــعر الحر، كما يُسَمَّ «حداثة القصيدة «، أو الشِّ
في العــادة، فهو كتابــة، جاءت مــن اختياراتٍ، 
نَأَتْ بنفسها عن أن تكون ذات صَلَةٍ بـ «الأصول 
«، بل إنهــا بَحْتٌ في أًفَــقٍ، غير مُلْــزَمٍ بأن يكون 
بنفس وتيرةِ ذبذباتِ أوْتَار موسيقى الخليل، أو 

الإيقاعات التي سادَت في زمنه.

مســافةٌ معرفية كبيرة تفصــل بين ما جاء به 
تْهُ الشعريات التقليدية،  هذا المُقْتَرَح، و بين ما تَبَنَّ

بما فيها ما كتبه «الرواد» أنفسهم.
ليس معقولاً، و لا من قبيــل المعرفة العلمية و 
عر،  اد و دارســي الشِّ قَّ لا الجمالية، أن نُطَالِبَ النُّ
وبشــكل خاص مَنْ كتبـوا عن «قصيــدة النثر»، 
أن يَبْحَثُـــوا فـي هــذا النص عـــن إيقاعـات، بها 
رون انْتِسَــابَـهُ لـــ «القصيدة». هــذا المُقْتَرَح  يُبَـــرِّ
ــعر، و هو مفهوم أوسـع  ــعري، يَنْتَسِبُ للشِّ الشِّ
مــن «القصيــدة «، و أرضٌ، فيهــا تجــري أنهــارُ 
باتِها المختَلِفَة، لِتَصُبَّ في النهاية،  عر، بتشَعُّ الشِّ
ــعري ِّ الكبير، الــذي لا يفتأُ  في هــذا البحــر الشِّ
جاتِه، مــا لا يُحْصَى من الإيقاعات،  يُحْدِثُ  بتَمَوُّ

و المجازات.
س عليها طبيعة  ــعريةُ هي ما تتأسَّ القيمة الشِّ
ــرط الجمالــي. الواقع  هــذه النصــوص، أو الشَّ
الذي كان بالأمس القريب، مُبَاشِــراً، صار اليوم 
أكثر اشْتِباكاً و غُمُوضاً. لم يَعُد البديهيُّ بَديهياً، 
مات، تحظى بالتقدير الذي كان  كما لم تَعُد المُسَلَّ
هو أســاس انْطِبَاعِها في النفوس و في العقول، 
أي باعتبارها ما لا يُنَاقَشُ، أو يخضع للمســاءلة 
أو  الكُبــرى،  ــرْدِيات  السَّ انْهــارت  الاختبــار.  و 
صــارت، بالأحرى، لا تحظى بنفــس القيمة التي 
ا  كانت لها من قبل. البســيط و العابــر، أو ما كُنَّ
نعتبره هامشاً، أو لا يدخُل في صُلْبِ تفكيرنا، و 
رؤيتنــا، هو ما أصبح اليوم في الواجهة، أو أداة 
ت ســردياتٌ مَحَلَّ أُخرى، و  المعرفة الجديدة. حَلَّ
بَ عنه  باتت الرؤية غيــر ما كانت مِنْ قبل، ما ترَتَّ
انقــلابٌ فــي اســتعمال اللغة، و فـي اســتعمال 

لإيقاعات، و تنويع الأشكال.
ــعري،  «النثر» هــو أيضاً، في هذا المُقْتَرَح الشِّ
ســان في النثر،  ــرَ مجرى كلامــه، فتركيب اللِّ غَيَّ
ــعْرِ، و اخْتَلَــق إيقاعاتــه  اسْــتَوْفَى شِــعْرِيَةَ الشِّ
الخاصــة بــه، كمــا اختلَقَ لنفســه تعبيــراتٍ، لا 

عر. تَحْدُثُ إلاَّ في هذا النوع من الشِّ
ــعر، فهي،  لــم تَعُد لُغَة «النثر» طارئةً على الشِّ
في واقع الأمر اسْتَعَادَتْ بدائِيَتَها، و أنْجَزَتْ، في 
، وَحْدَتَها التعبيـرية؛ لا نَظْم و  يِّ صِّ ز النَّ َـ هذا المُنْج
دِها، فما اقْتَرَفَتْهُ الأسطورةُ  غَةُ في تَوَحُّ لا نثر، اللُّ
في فَصْلِ الإنســان إلى جِنْسَيْنِ، أدْرَكَت شعرية  
النثــر  فداحَتَهُ، و اختــارت زواج الكلام ببعضه، 
ــدَ عنه هذا المُقْتَرَح الذي لم تســتطع ذائقة  ما تَوَلَّ

التقليديين، أن تقبله، أو لم تَسْتَسِغ خُرُوقاتِه.
غَةَ  ــعر وهو يَخُــوضُ اللُّ لا نَظْــمَ ولا نثــر، الشِّ
بكُلِّ احْتِمَالاتِها. لا فرق بين الممكن و المســتحيل، 
كُلُّ الأراضــي اسْــتُبيحت، و لا مانِــعَ من خَوْضِ 
رُق لبلوغ سَدِيم الأشياء،  ى الطًّ رُقِ، أعني شَتَّ الطُّ

و هشاشتها.
لم يبــدأ الوجود شِــعراً أو نثــراً، الوُجود بدأ 
ى الأشياء، وأقام الفرق  ةً، و نحن مَنْ سَمَّ تَسْــمِيَّ
فْسِ الواحدة؛ لُغَةٌ لـ «النثر»، و  بين حَشْرَجَاتِ النَّ

عر»! أخرى لـ «الشِّ
ظْــم، لِنَنْظُر إلــى الإيقاع، و هو  ر من النَّ لنتحــرَّ
مَــن الذي نعيش  هنــا مَكْمَنُ الخِــلاف، برؤية الزَّ
فيــه، لِنَتْــرُك تَوْقِيعَنَا الخاص على زمننــا، لِنَكُن 
نحــن، بما لدينا مــن خيــالاتٍ، و إيقاعات، و بما 
لدينــا من طُــرُقٍ في التفكيــر، و في تدبيــر لُغَتنا 
بالطريقــة التــي بها نرى الأشــياء. لَسْــنا أبناء 
امريء القيس، و لا أحفادَ شــوقي، نقرأ لامريء 
القيس، كما قرأنا شوقي، لا لنكون امتداداً لَهُما، 
بل لنســتأنِسَ باختياراتهما، و نستمع لأصوات 
عَة،  عـر المُتَنَوِّ عر المُخْتَلِفَة، في جغرافيـات الشِّ الشِّ
كمــا زَوَالَهــا مَــنْ سَــبَقُـونا، لنكــون إضافَـةً، و 

تَوْقيعاً شَخْصِياً، أو خاصّاً. 
مَــنْ مــا زالَ يعتقد، أنَّ هنــاك أرضاً شِــعريةً 
ــعر الوحيــدة، فهذا في  واحــدةً، هــي أرضُ الشِّ
ري، مــا زال يعيــش على ماضــي المعرفة،  تَصَــوُّ
و كُلُّ مــا يجري فـــي الحاضر، لَهُ تفســيره فـي 
الماضــي، هــذا الماضي الذي عنــده، لا يمضي، و 
يبقــى، بالتالــي، جاثماً على تفكيــره و رؤيته، و 
ــعر، الــذي لا يَدْخُلُه الباطل مِنْ  على مفهومه للشِّ

أيِّ مكان.
مُلتقى «قصيدة النثر» في القاهرة، في السنة 
الماضيــة، و ملتقى «قصيدة النثــر» فـي تونس، 
الــذي جــرى مؤخـــراً، وملتقــى «قصيــدة النثر 
الأول»، و الملتقــى الثاني، الذي يجري الإعداد له 
في القاهرة، هي تعبير عن المكانة التي بات اليوم 
يحظــى بها هــذا المقترح، و مــا أصبحــت تُفْرِزُهُ 
الوقائــع على الأرض من إنجــازات، في المجالَيْن 

. يِّ صِّ ظري و النَّ النَّ
ليــس التاريخ هو مــا نَفْتَرِضُــه، فالتاريخ هو 
ما يجري فــي أرض الواقع، هو مُجْمَل الأشــياء 
التــي تَحْدُثُ، بغض النظر عــن قَبُولِنا أو رفضنا 
ــه، في المفهوم  لها، و هو أوسَــع من القاعدة، لأنَّ
الجديد للتاريــخ، أصبح أكثــر اهتماماً حتى بما 
نفتــرض أنه هامشــي، أو طاريء. بهــذا المعنى، 
ــعر، كما في  ما يجــري مــن اقتراحات فــي الشِّ
غيره من الفنون و المعارف، لا يَكْتَسِــبُ شَرْعِيَتَهُ 
من الحاضر، فالحاضر هو زمن مُوَاجَهَاتِهِ، فهو 
يَكْتَسِبُها من المســتقبل، هذا الذي بدأت ملامِحُه 

ى في أفق هذا القرن الذي نحن فيه اليوم. تَتَبَدَّ

٭ شاعر من المغرب
ـ كتبتُ هذا النص، تحيةً لأصدقائي الشعراء 
ـعري  أعضـاء اللجنة التحضيريـة للملتقى الشِّ
الثانـي بالقاهرة تقديــراً لمجهوداتهم الذاتيـة و 
لمـا يحرصون على ترسـيخه من قيـم  الاختلاف 

و الجمال.   

بيروت ـ من جورج جحا:
 قصائد الشـاعر العراقي المقيم في مصر امجد سـعيد في مجموعته 
المسماة «نشـيد الازمنة» وعلى رغم لوحات شعرية هنا وهناك.. تبدو 
في مجالات كثيرة اقرب الى «نثرية» ترد في انماط مختلفة من الكتابة 

الشعرية.
الشـاعر في هذه المجموعة ممتلىء دون شك بالألم والشعور بالفقد 
والنقمة على ما جرى ويجري في بلاده لكنه في غالب ما كتب بدا كأنه 
يقف خـارج التجربة الشـعورية.. وعوضا عن نقل المعانـاة العاطفية 
بلهبهـا نقـل الينـا هذه المعانـاة بطريقـة تقريرية بـاردة الا في حالات 

قليلة.
عدد من قصائد المجموعة قيل في مناسـبات معينة لكنها تكلمت عن 
المناسـبة ـ سـواء في ما يحزن او في ما يهز المشاعر الوطنية ـ دون ان 

يبدو بوضوح انها مرت في نار التجربة الشعورية.
جـاءت مجموعـة امجـد سـعيد الشـعرية فـي حوالـى 100 صفحة 
متوسطة القطع وصدرت عن دار «نفرو للنشر والتوزيع» في القاهرة.
القصيـدة الاولـى «ضياع» ربمـا كانت مـن انجح القصائـد في نقل 
اجـواء المجموعـة كافة خاصـة تلك الخصائـص «الجيـدة» منها حتى 
وإن وردت فـي صـورة ذهنية تقريريـة ولم تحمل جديدا فـي الفكر او 
الشـعور. انها مع ذلك كله جـاءت ذات وقع في نفس القارىء. بدا فيها 
الشـاعر عرافا «رائيا» حـذر وأنذر دون ان يحفل احـد بكلماته الى ان 

ضربت الكارثة الجميع.
قال امجد سـعيد في هـذه القصيدة «قلـت لهم/ تمعنوا فـي البحر/ 
واقـرأوا نوايا الريح/ والامواج/ لكنهم/ رغـم بهيم الليل/ والعواصف 
الهوجاء/ وانطفاءة الابراج/ لم يسـمعوا الصوت/ الذي انذرهم/ قبل 

ضياع كل شيء/ العباد/ والبلاد/ والطريق/ والسراج».
فـي قصيـدة «أولـون في النـار أولـون فـي الرمـاد» صـور وافكار 
ومجردات ومجازات وتنقل بين نمط وآخر في انتقال سـلس سهل مرة 
ومتعثر ايقاعيا مرة اخرى. في اقسـام مـن القصيدة ما يذكرنا ببعض 

قديم الشاعر «ادونيس» مثلا.
يبدأ الشـاعر القصيـدة بالقول «في البدء كان الصمـت/ عباءة/ ألما 
فوق/ كانت الرؤى عرائس الوهم التي تسبح/ فوق حلمها الطافي/ على 
سـجادة الماء/ وكان البيت/ عريشـة من ورق الدمى/ وحزمة القصب/ 
يبنيه طمي راكض/ من شـهقة النبع/ الى مقبـرة المصب/ والريح تأتي 
من خفايا ظلمة الجهات/ كان الموت/ سيد كل سيد/ هو اللهيب والرماد/ 
النبض السـائر في اوردة الاجسـاد وانطفاءة الانفاس/ في البدء كان 

الناس.../ في البدء كان التاج/ من فضة الدمع/ ومن بكاء العاج».
وعلـى غرار ما غدا مألوفا في الشـعر الحديث في هذه الآونة ينتقل 
امجد سـعيد في القصيدة نفسـها من تعدد اوزان وقواف الى نمط اخر 
يبـدو انه نمط قصيدة النثر ثم يعود الى النمط السـابق وإن بقدر من 
التعـب فيقول «ظل النداء الذي يؤويه بكـرا/ وظلت وردة النار عذراء 
تحـاول مسـك الريـح/ والكلمـات خيـل بريـة../ وهـو الذهـول/ يأتي 
علـى وعد خراب العصور/ وانتحار السـنين فوق نطـع الخطايا/ وهو 

الرحلة/ الأفول/ هذا هو الطين/ يحمل الذي سنقول...
«بصوته يرسـم الضفاف/ يمتد به الامد/ قيل مجنون/ وقيل كاهن/ 

وقيل شاعر/ لم يؤمن به احد».
ولا يلبـث ان ينتقـل الـى مقطـع اخـر فيـه «روح» نثريـة لا تتحرك 
بسـهولة وتحكم ثقيل للافكار في الشكل الفني مما يجعله رازحا تحت 

ضغط يضربه موسيقيا ويقلل من قيمته الفنية.
يقول الشـاعر «غير عابىء مضى في تخوم النشـيد/ فاتحا ذراعيه 
لهواءالبحـر البعيد/ تاركا كل الحرائـق لكل الحرائق/ تمحى الدروب/ 

ويصطفى بلد/ في كل يوم له من جرحه سند».
وتصـل بنا القصيدة احيانـا الى صور وحالات جميلة بشـعور من 
الوحشـة وبدفء حزيـن كما في قولـه «اصلي../ وأغفـو على طرقات 
المدينـة/ بـين حرائقها ورصـاص العيـون الغريبة/ اغفو على شـطها/ 

وبقايا من العشب لما تزل/ بانتظار الينابيع».
ومـن هنا يعـود الى تقريرية جـرداء فنيا وبلاغيـة خطابية كما في 
قوله «سبحان من اعطى/ سبحان من اخذ/ سبحان من ادنى/ سبحان 
من نبذ/ سـبحان من اوصى/ سـبحان من وصم/ سـبحان من اغوى/ 

سبحان من حكم..
«اتهـم الحكمـة بالخطيئـة/ اتهـم الشـبع بالجـوع/ اتهـم الضـوء 

بالظلمة/ اتهم الجمال بالقبح/ اتهم الحياة بالموت..».
السـمات نفسـها تقريبا تطل من قصيدة «ما الذي لـم يقل» والمهداة 
الـى الشـاعرة نـازك الملائكة. وكذلـك قصيدة «مسـاء اخيـر من فضة 
القصيـدة» المهـداة الى بثينـة الناصـري وأيضا قصيـدة «المرمر يقطر 

دما» المهداة الى «حكمت محمود: شهيدا».
امـا قصيـدة «شـظايا عراقيـة فـي سـماء سـوهاج» ففيــهـا صور 
ومشـاعر جميلـة موحيـة خاصة في بدايتهـا اذ يقول الشـاعر «كأنني 
اعرفهـا/ كأننـي صادفتها فـي حلم طويل/ كأنني مشـيت فـي دروبها/ 
مـن الـف الف عام/ كأننـي ولدت الف مـرة/ هنا/ ومت ألـف مرة/ على 
ترابها النبيل/ معذرة يا سـيدي الدليل/ فقد ولدت راعيا/ فوق ضفاف 

النيل...» (رويترز)

«فيترين» للمخرج نعمة نعمة وبطولة جوليا قصار وعايدة صبرا:

حين يغدو جسد الممثلة سينوغرافيا العرض ونصه

أصوات الشعر المختلفة
صلاح بوسريف ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

انتبــه إلى الظــروف المحيطــة بك، 
التردد لايفيد، صمم ونفذ بســرعة ما 
عزمت عليه، ابتعــد عن الأقاويل التي 

لا طائل منها.  

الثور:  

علاقة مشــبوهة تشــوه ســمعتك، 
أســرع في تحسين الوضع قبل فوات 
الأوان، عــد إلى الحبيب وصارحه بما 

في نفسك.  

الجوزاء:  

تصلــك أخبار غيــر ســارة، عدول 
عن مشــروع في آخر لحظة، جهد في 
العمل يذهــب دون تقديــر، ابتعد عن 

الأجواء الصاخبة.  

السرطان:  

لا تصدق ما تســمعه عــن الحبيب، 
كثيــرة...  والإشــاعات  فالأقاويــل 
استند إلى ثقتك بالحبيب وما اتفقتما 

عليه.  

الأسد:  

انتبه إلــى كل كلمة تقولهــا اليوم، 
ســعادة في طريقها إليك هدية أو مال 
يأتيك قضاء وقدراً، حب جديد يسعد 

أوقاتك.  

العذراء:  

تكمل مشروعاً مهماً، زيارة مفاجئة 
من امرأة، استفد من الظروف المحيطة 
بك، اتبع نصائح الأطبــاء وابتعد عن 

الأجواء الصاخبة.  

الميزان:  

صديــق يحاول النيل من ســمعتك 

عبــر ترويــج الإشــاعات والأقاويل، 
مكافأة مالية تصلك فجأة، لا تضعف 

أمام الحبيب.  

العقرب:  

الحيــاة  ضروريــات  أمــام  تقــف 
حائــراً، تشــعر بتعــب صحــي دون 

سبب.. هدف تسعى إلى تحقيقه.  

القوس:  

مفاجأة عاطفية فــي طريقها إليك، 
اهتــم بصحتك هذه الأيام، تفتح قلبك 

على أمر جديد في الحياة.  

الجدي:  

ليكن لــكل عمل من أعمالــك قصداً 
وغايــة، ابتعــد عن الخيــال والأوهام 

في أمورك العاطفية مع الحبيب.  

الدلو:  

يطلــب منــك تقرير مهم فــي مجال 
عملك، شــهادة بشــخص أمامك غير 
مرضيــة، تفهــم امــوراً كانــت خافية 

عليك.  

الحوت:  

حب جديد ينســيك فشــلك القديم 
الظــروف  مــن  الاســتفادة  حــاول 
الجديدة التي تحيط بك الفرصة تأتي 

مرة واحدة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس انجليــس - (رويترز)- ستشــارك 
انــدروود ويوشــر فــي  ســيلين ديــون وكاري 
إحياء ذكرى مايكل جاكســون اثناء حفل توزيع 
جوائز جرامي في وقت لاحق هذا الشهر والذي 
ســيعرض فيه ايضا فيلم من إبداع جاكسون عن 
«اغنيــة الارض» التــي حققت نجاحــا كبيرا في 

.1995
وقــال منظمــو حفــل جوائــز جرامــي يــوم 
وســموكي  هدســون  جنيفــر  ان  الاربعــاء 
روبنســون سيشــاركان ايضا في احياء ذكرى 
جاكسون وسيغني كل منهما بمفرده مع صوت 

جاكسون.
وسيتضمن الحفل الذي ســيقام في الحادي 

والثلاثــين مــن ينايــر كانــون الثاني فــي لوس 
انجليــس أول عرض كامــل لفيلــم قصير ثلاثي 
الابعــاد «لاغنيــة الارض» أبدعه جاكســون قبل 

وفاته في يونيو حزيران.
والاغنية والفيلم اللذان يدوران حول مستقبل 
الكوكب كان من المقرر ان يكونا محور سلسلة من 
50 حفلا كان جاكسون سيعود بها الى الحفلات 

الموسيقية في لندن الصيف الماضي.
وقــال كــين ايرلش الــذي عمل مع جاكســون 
طويــلا ومخــرج العــرض التلفزيونــي لجوائــز 
جرامي فــي بيان «كانــت أحد أهــم الأجزاء في 
جولة الحفلات الغنائية بالنســبة لمايكل وعندما 
رأى مايــكل الفيلم لاول مرة في التجربة الاخيرة 

التي اجراها كانت الدموع في عينيه.»
وسيحصل جاكســون الذي فاز بثلاث عشرة 
جائزة من جوائــز جرامي وحقق البومه «ثريلر» 
فــي 1982 أعلى مبيعــات على الاطــلاق في عالم 
الغنــاء على جائزة جرامي هــذا العام عن مجمل 

اعماله طيلة حياته.
وقــال ايرلــش ان خمســة مغنيين ســيؤدون 
باصواتهــم الى جانب صوت مايكل جاكســون 
اثنــاء عرض الفيلم -ومدتــه 4 دقائق ونصف- 

على شاشة خلفهم.
وتصــور «اغنيــة الارض» فتاة صغيــرة تنام 
في غابة خضراء وتصحــو لتجدها دمرت بفعل 

التغيرات المناخية. 

لقطة من «الارض» لمايكل جاكسون

في حفل سيشارك فيه جنيفر هدسون وسموكي روبنسون وسيلين ديون:
عرض فيلم ثلاثي الابعاد لاغنية «الارض» لمايكل جاكسون في حفل جوائز جرامي 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

«لسنوات ظللت أفكر في مشروعٍ عن هذه القرى المهجورة 
...كلمـة «أفكـر» ليسـت الكلمة الصحيحـة ..لقـد حاولت أن 

أنسى ولكن الفكرة ظلت تلح عليَ وتأبى أن أنساها».
بهـذه الكلمـات لخصـت الفوتوغرافية الفلسـطينية رولا 
حلوانـي فكـرة معرضهـا الاخيـر الـذي يسـتضيفه غاليري 
«سـلوى فرياني» وسـط العاصمة لندن حتى السـادس من 

شهر آذار / مارس القادم. 
المعـرض يضـم تسـعة أزواج مـن اللوحات تحـت عنوان 
«حضـور وانطباعات»، ويعمـد الى نكأ الجرح الفلسـطيني 
الذي تمثله قرى فلسطين المسلوبة والمدمرة والتي تقع حالياً 
تحت السـيطرة الاسرائيلية في صيغة قد تكون فريدة وغير 

معهودة في عالم التصوير الفوتوغرافي: قبل وبعد. 
مـن خـلال أزواج الصور المعروضـة تسـعى حلواني الى 
وضع الناظر الـى لوحاتها في مزاج الاسـتحضار التاريخي 
المؤلم الشبيه بالفقد والمفروض  بفعل الاصرار على استبعاد 
كل الالـوان مـا عـدا اللونين الابيض والاسـود، بمـا في ذلك 
الصور التـي تخص الحاضر والوقت الراهـن التي التقطتها 

حلواني منذ سنوات وربما شهور قليلة. 
الحديث يخص تسـعة مشـاهد من تسـع قرى فلسطينية 
مدمـرة تم الاسـتيلاء عليهـا بوحشـية فـي حـرب التطهيـر 
العرقي التي اقترفتها اسرائيل في العام 1948 من أجل اعلان 
ما يسـمى بـ»استقلالها». القرى هي: البيرة، حطين، القولة، 

مجدل، مجدل يابا، صفورية، صوبا، زكريا، والطنطورة. 
والملاحظ في الصور التي عرضها الغاليري جميعاً بعرض 
90 سم وطول يتراوح بين 30-68 سم أن الرسالة فيها جميعاً 
واحـدة وواضحـة بل وبسـيطة، انها باختصـار تخص تلك 
القرى المفقودة المسـلوبة التي تحولت الى قرى أشـباح بعد 
أن اضطر أهلها للرحيل عنهـا، ولكن هذا لم يمنع الحاضرين 
في جلسـة نقاش خاصة حول المعرض نظمـه الغاليري قبل 
أيـام قليلة مـن ملاحقة اغراءات التأويل التـي لم تتم بمعزل 

عن أعمال حلواني السابقة بل ومشاريعها القادمة. 
وأدار حلقـة النقـاش هـذه الدكتـور أنتونـي داوني مدير 
برنامـج دراسـات الماجسـتير في الفـن المعاصـر بمعهد الفن 
فـي سـاوثيباي فـي لنـدن. وخـلال النقـاش اسـتعرض د. 
داونـي بعضـا مـن أعمـال حلوانـي السـابقة وحاورهـا في 
شـأنها كما سـعى الى تقديم قراءات معمقة ومسـتفيضة في 
كل ما اسـتعرضه واقتناص الفرصة لاسـتبطان قراءاته من 

حلواني نفسها.

لست سياسية!

ولفـت داوني خلال حديثه الـى الرسـالة المتقاربة بين ما 
ينطـوي عليـه معرض حلوانـي الاخير وبين المشـروع الذي 
تعهـد به فوتوغرافي فلسـطيني آخر (أكرم شـبلي) من أجل 
تسـجيل وتوثيـق حالة القـرى التي لا تعترف بها اسـرائيل 
حتى اليوم والتي يسكنها بدو النقب. كما لفت الى الاشارات 
الفنيـة العميقة التي تحملها لوحـات أخرى لحلواني خاصة 
تلـك التـي التقطتهـا علـى الحواجـز الاسـرائيلية مـن قبيل 
اصرارهـا علـى تصوير الايادي التـي تتبـادل الوثائق دون 
أي أجزاء أخرى من الجسـد البشـري، فلا عيون ووجوه ولا 
رؤوس ولا شـيء آخر سـوى الايادي. وعلقت حلواني على 
ذلك بالقـول انها بالفعل استشـعرت بأن الايـادي وحركتها 
في تبادل الوثائق بين الفلسـطينيين المحتجزين الراغبين في 
التحـرك من منطقة لأخـرى من جهة والجنود الاسـرائيليين 
الذيـن يتحكمـون بهـذه العمليـة بـكل آليـة من جهـة أخرى 
تلخص الموقف برمته، وتختزل حالة التفاعل الانساني بهذا 
القدر المحدود من الحركات التي تؤديها الايادي فقط لاغير. 

وقالـت فـي هـذا الخصـوص: «الايـادي عـادةً مـا تؤدي 
وظيفة السلام والتقارب بين البشر ولكن هذه الايادي كانت 
مختلفة ولها وظيفة مختلفة، لقد كانت الحركات القليلة التي 
تؤديهـا كفيلـة برواية القصـة بأكملها ومن هنا كان تسـليط 

الضوء عليها». 
ولا يبدو أن الانغماس في التأويل السياسـي لصورها قد 

راق للفوتوغرافيـة حلواني التي فاجأت الحاضرين بقولها: 
«ان حديثكم فيه الكثير من السياسـة..أنا لست سياسية بل 
انسانة عادية تعيش التجربة وترويها كما تحسها بعيداً عن 

التعقيد السياسي».
ودلـل حديثها لاحقاً على تأصل وجهـة النظر الرقيقة تلك 
في نفسها ومواقفها، فقد كشفت للحضور مثلاً أنها تخلت عن 
امتهان التصوير الفوتوغرافي لصالح وسائل الاعلام بعد أن 
شهدت بأم عينيها حادثة استشهاد شاب ذي 17 ربيعاً، الامر 
الذي جعلهـا لا تحتمل «الرتم «الصحافي السـريع في تناول 
الأحداث الانسـانية المؤثرة مثل تلك الحادثة فآثرت الابتعاد 
عن التصوير الصحافي والانخراط في التصوير الفني الذي 
يضمـن التناول العميق الذي يدوم لفتـرات أطول وأبقى في 

الذاكرة. 

القرى تنادي أصحابها!

وبخلاف الشهيد الشاب الذي غيَر مسار حياتها، لا تخفي 
حلواني حالة التوحد التي تعيشها مع المفردات التي تلتقطها 
كاميراتهـا وهـي تعترف بأن كل ما تقـوم بتصويره يعبر من 
شـغاف قلبها قبل عدسـة الكاميرا التي تحملها، وكل صورة 

تلتقطها هي بذرة مشروع أو رسالة تدوي في رأسها. 
وعـودة الى «حضور وانطباعـات» تقول حلواني ان أكثر 
ما راعها خلال تنفيذها لمشـروع هذا المعرض هو ذلك الصوت 
الهامـس المسـتجدي الـذي كانـت تلاحقهـا بـه القـرى التي 
تزورها فمعظمها ان لم يكن جميعها كانت تشكو من الوحدة 
والقفر بعد أن هجرها أهلها على حين غرة قبل أكثر من ستين 
عامـاً: «لقد اقترفوا أبشـع الجرائـم كي يهجـروا الاهالي من 
قراهم ..ثم هاهي القرى الآن قافرة موحشة تنادي أصحابها 

بلا مجيب». 
ولا عجـب اذن أن لا تكون هناك كثيـر صعوبة في مطابقة 
الصورتـين الخاصتـين بـكل قريـة، وكأن الزمـن توقـف بها 

فـي العـام 1948 ولـم 
بقليـل  سـوى  يسـمح 
التـي  تجاعيـده  مـن 
الاهمـال  بهـا  تسـبب 
لتتسـرب  والهجـران 
ومـع  مشـهدها.  علـى 
أن  بـدا  فقـد  ذلـك 
اجتهـدت  حلوانـي 
التقـاط  فـي  بالفعـل 
صورهـا مـن الزاويـة 
توافـرت  التـي  ذاتهـا 
مشـاهد  صـور  عليهـا 
النكبـة.  قبـل  القـرى 
الاشـارة  عـن  غنـي 
لـم  حلوانـي  أن  هنـا 
التـي  الصـور  تلتقـط 
تم عرضهـا للقـرى في 

حالها قبـل النكبة فهي لم تكن ولدت بعـد عند وقوعها ولكن 
هذا لـم يكبح فضول الجمهور الذي ألح بالسـؤال عن مصدر 
الصـور في مرحلـة «قبـل» فجاءتـه الاجابة بـأن الصور تم 
الحصـول عليها من بعض المؤسسـات الحريصـة على حفظ 
التـراث ولكـن الأشـخاص الذيـن التقطوهـا غيـر معروفي 
الهوية بل ان دوافعهم لالتقاط تلك الصور غير معروفة أيضاً 
وان كانت ذات نفع كبير الآن بالنسبة الى حلواني التي ترى 
فيهـا «ذاكرة» يقابلها «تذكير» ينبع من الصور التي التقطتها 

والرسالة التي اكتملت بالجمع بينها وبين «الذاكرة». 
وفـي تعليـقٍ آخر علـى كنه الرسـالة التـي يسـتند اليها 
المعـرض مـن منظـور «الماضـي» و»الحاضر» المبسـط، قالت 
حلواني: «يحلو لي أن أفكر في الصور التي التقطتها بنفسي 
على أنها مشـروع ماض وأن الصور الأولى ستكون الحاضر 

أو المستقبل ..هذه الفكرة تروقني جداً!».

الخلاصـة أن معـرض حلواني لا يسـعى الى رسـم حدود 
زمانيـة أو مكانيـة بقـدر مـا يرمـي الى القـاء حجر فـي بحر 
الذاكـرة التي ربما تكلسـت أو تحجرت بعض الشـيء بفعل 
عوامـل عـدة، لا يمكن تصـور أن لا تكون السياسـة بواحدة 

منها ان لم تكن في مقدمتها بالفعل.
المعـرض هـو الفـردي الأول للفوتوغرافيـة رولا حلواني 
فـي لنـدن التـي تضـم لهـا أربـع لوحـات دائمة فـي المتحف 
البريطانـي وقاعة فيكتوريـا. أما المعـارض الفردية الأخرى 
خـارج المملكـة المتحدة فيجـاوز عددهـا 15 معرضـاً، أقيمت 
فـي عدة مـدن أوروبية وعربيـة بينها مدينة القدس مسـقط 
رأس حلوانـي التـي نالت عـن أعمالهـا العديد مـن الجوائز 
المحلية والعالمية. يشـار الى أن حلوانـي حاصلة على درجة 
الماجسـتير في دراسـات التصوير الفوتوغرافـي من جامعة 
ويستمينسـتر في لنـدن، وهي عضوة مؤسسـة ومحاضرة 

في دائرة التصوير الفوتوغرافي في جامعة بيرزيت.         

«حضور وانطباعات»:
معرض يعيد الى الذاكرة الفلسطينية قرى فلسطين المدمرة في صيغة «قبل وبعد»

الصفورية   (الصور تنشر بأذن من غاليري سلوى فرياني والفنان)

حطين

البيرة

ابن بابل في مسابقة الأفلام الروائية 
بمهرجان صندانس 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أعلنت إدارة مهرجان صندانس الأمريكي عن مشاركة الفيلم العراقي 
«ابن بابل»، والذي يُعرض أثنــاء فعاليات المهرجان خلال الفترة من 21 
يناير وحتى نهاية الشهر، والفيلم من انتاج شركة بيراميديا، ويُعد «ابن 
بابل» الفيلم العربي الوحيد في فئة مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، 
ويُشــارك في انتاجه العراق، الامارات، فلســطين، قطر، المملكة المتحدة، 
فرنســا وهولندا، وبدعم من العديد من المنظمــات مثل معهد صندانس، 

مجلس الفيلم البريطاني،  وشركة  (CNC)  الفرنسية.
وتــدور أحداث الفيلم في شــمال العراق عام 2003، بعــد مرور ثلاثة 
أســابيع على ســقوط صدام حســين، حول قصة أحمد الصبي الكردي 
الــذي يبلغ من العمــر 12 عام- ويعيش مع جدته، التي تســمع أن بعض 
أســرى الحرب وجدوا أحياء في الجنوب، فتقرر أن تعرف مصير ابنها 
المفقــود، والد أحمد، الــذي لم يُعد إلى منزله قط منــذ حرب الخليج عام 

 .1991
وطــول الرحلة من جبال الشــمال إلــى أراضي بابل، كانا يســتوقفا 
العربــات ليركبــوا مجانًا متطفلــين على الأغــراب، والتقــوا بالكثير من 
الرحالة مثلهم، يقومون برحلات مشابهة. فأخذ أحمد يتبع خطى منسية 
لأبٍ لــم يعرفه قط محاولاً فهم ما تبحث عنه جدته، وأثناء الرحلة، ينمو 

الولد وينضج. 
وعبــرت نشــوة الرويني الرئيــس التنفيذي لشــركة بيراميديا المنتج 
المشــارك للفيلــم عن ســعادتها لوصول فيلــم عربي لمســابقة المهرجان 
وقالــت: أتمنى أن يُحقــق الفيلم أعلى نســبة مشــاهدة بالمهرجان، وأن 
يُشــارك أيضاً في العديد من المهرجانات الدولية، لأن الفيلم يُعد رســالة 
واضحة للتســامح بين الأطراف المتنازعة  في العــراق، وكوننا منتجين 
عــرب يمكننا التأكيــد على أن الــدول العربيــة هي أفضل اســتثمار في 
مشروعات الانتاج السينمائي خاصة وأن الدول العربية تحظى بالعديد 
مــن القصــص الروائيــة والشــخصيات، وقد جاءت مشــاركة شــركة 
بيراميديــا في الانتاج مــن منظور إيماننا الكامل بالرســالة التي يتبناها 

الفيلم، وكذلك القضية التي يطرحها، لذلك فنحن نشرف بذلك.
واختيار الفيلم في مهرجان بقيمة وحجم مهرجان صندانس ليُشارك 
في مســابقة الأفــلام الروائية، يؤكد أننا نســير في الاتجــاه الصحيح، 

ويؤكد على قيمة وأهمية الفيلم.
يذكر أن مهرجان صندانس الســينمائي بدأ في ســولت لايك ســيتي 
بولاية يوتــا عام 1978 تحت يد الممثل روبرت ريدفــورد ويُعقد في يناير 
من كل عام، ويهدف إلى اكتشــاف المواهب الجديــدة، وتناول القضايا 
اع الســينما. ويعد من أكبر مهرجانات الســينما المســتقلة  التي تهم صنَّ
في الولايات المتحــدة. ويتنافس بالمهرجان قطاعــات الأفلام الأميركية 

والدولية الدرامية منها والوثائقية.

مخرج الفيلم محمد الدارجي   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6414 Friday 22 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6414 الجمعة 22 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 7 صفر 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات
ديمقراطية أمريكا: إحتلال وكم أفواه..

 VIVA PALESTINA
مباشرة من مارون الراس

■  مشروع القانون الأمريكي الهادف لكم الأفواه التي تنطق بما يُسمى «مواد 
إرهابية» تحول إلى حديث «لا يمل». هو «حديث الساعة»، وحوار المقارنات بين أمريكا 
جورج بوش التي أنزلت الويلات بشعبي العراق وأفغانستان وبين أمريكا التي تتغنى 

برمزها تمثال الحرية المنتصب في نيويورك، وبين باراك أوباما الذي جاء ليكمل 
حرب سلفه إنما بعدة مُضافة.

 هذا المشروع الأمريكي إستفز فيصل القاسم من قناة «الجزيرة» فوضعه على طاولة 
«الإتجاه المعاكس» عبر ضيفين متعاكسين أفقياً وعمودياً. ضيف الإستديو عراقي 
يملك فضائية بعد أن أقفلت له أخرى في العراق وهو مشعان الجبوري، والضيف 

الثاني مجدي خليل، من مكاتب «الجزيرة» في واشنطن مصري الأصل أمريكي 
العقل والمنطق والسياسة، وفوق هذا كله يقرأ المواقف من منظار خاطىء. ومن خلال 

الإتجاهين المعاكسين اللذين كانا لفيصل القاسم سجل حلقة على مستوى جيد 
من الحماوة التي إعتدناها في برنامجه. فمشعان الجبوري كان على درجة عالية 
من التوتر كونه عراقيا يتألم لما حصل لأهل وطنه نتيجة الإحتلال الأمريكي وهو 

هدد زميله في الحوار من واشنطن بالقتل إن جاء للعراق بثياب الجيش المحتل . أما 
الضيف المُطل من واشنطن فبدا وكأنه يتحدث من عليائه إلى شعوب يلزمها تأديب 
وتهذيب بحيث لا تتجرأ على الأسياد. منطقه هذا إستفز الجبوري فخرج عن طوعه 

وتلفظ بما هو خارج حدود التحاور التلفزيوني. فالمصري الأصل والامريكي الهوى 
خرج نهائياً من الإنتماء للأرض التي ينطق بلسانها وهي اللغة العربية ليقول»في 

الشرق الأوسط والدول الإسلامية فائض كراهية وعنف وإرهاب وللدول حق حماية 
نفسها». وحلل مجدي خليل لنفسه تحوير أقوال السيد حسن نصرالله قائلاً بأن 

الأخير وصف اليهود بأنهم «مجرمون ومفسدون في الأرض». فعمل فيصل القاسم 
لتصحيح معلومته الخاطئة عن سابق تصور وتصميم بأن نصرالله يحترم الديانات 

السماوية الثلاث ومن المؤكد بأنه قال الصهاينة وليس اليهود. وعندما إستطرد 
القاسم ليقول لضيفه «المُطل من عليائه الأميركي» بأن الصهاينة تفوقوا بإجرامهم 

على النازيين لم يخجل ذاك الذي ينطق بلغة الضاد من أن يرد عليه: أنت الآن يا فيصل 
تستحق المحاكمة!   مجدي خليل الذي تمّ تقديمه كباحث ومحلل سياسي بدا شديد 

الكراهية للإسلام والمسلمين والعرب اجمعين وقال بأن التاريخ الإسلامي «كله تبرير 
للجريمة أو تقديم الأعذار». فيما ظهر في مكان آخر مقتنعاً تمام القناعة بالسياسة 

الأمريكية التي تصنف على سبيل المثال حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله 
بالمنظمات الإرهابية. ولهذا تساءل:إذا كانت هذه المنظمات مُصنفة إرهابية في دول 

العالم فكيف ستكون وسائل إعلامها؟   مجدي خليل وأمثاله كثر من الذين رحلوا إلى 
الولايات المتحدة طلباً للـ»الحرية والديمقراطية» هم أشخاص باعوا أنفسهم للشيطان 

وحادوا عن مقاييس الحق والعدالة، وصار الإسلام المقاوم في قاموسهم إرهاباً، 
وعنف الدولة الصهيونية برداً وسلاماً. 

فضاء الحرية المفتوح
 

■ هل تذكرون مارون الراس؟ هي البلدة اللبنانية الجنوبية الواقعة على تخوم 
فلسطين المحتلة والمرتفعة على تلة، والتي إستمات الصهاينة في سبيل إحتلالها على 

مدى أيام خلال عدوان تموز (يوليو) 2006. وعلى أرضها سُطرت الملاحم البطولية 
من قبل رجال حزب الله فكان النصر الإلهي. الى أرض تلك القرية الباسلة والجميلة 
نقلتنا أقنية التلفزيون اللبنانية يوم الأحد الماضي وبخاصة فضائية «المنار» لنكون 

على تماس مع حوالى 3000 متضامن مع المقاومات العربية في فلسطين والعراق 
ولبنان إنتقلوا من بيروت إلى الجنوب الباسل لتلاوة مقررات مؤتمرهم على أرض 

الكرامة. هؤلاء جاءوا من شتى أصقاع الأرض. ينتمون إلى مختلف قوميات العالم، 
وينطقون بكافة لغات العالم. منهم المقاوم والمناضل السابق، ومنهم حفيد مقاوم 

سابق، ومنهم المؤيد للمقاومة العربية.  جميعهم إنتشروا في مارون الراس التي لا 
تبعد سوى امتار قليلة عن الشريط الحدودي وأطلوا على حمى فلسطين، وكحلوا 

عيونهم بمرآها، وتنسموا هواءها. وهناك وفي مارون الراس نصبت مكبرات الصوت 
التي نقلت مقررات مؤتمر دعم المقاومة من قبل أحرار العالم.

من هولندا حيث للصهيونية باع طويل كانت مارون الراس على موعد مع سيدة منها 
تقول وبالفم الملآن بأن فلسطين ستعود لأهلها ولن تكون مقراً للصهاينة. من هناك 

حيث يختلط هواء الجنوب المقاوم بهواء فلسطين الصابرة المقاومة قالت تلك السيدة 
بمدى صوتها: VIVA PALESTINA . ومن هناك من مارون الراس سمعها الحكام 

العرب الأذلاء وإستشاطوا غضباً. فهذه السيدة ومعها كل زملائها من شأنهم أن 
يكشفوا عورات هؤلاء الحكام وهي كثيرة، وأن يسلطوا الضوء على خزيهم وعارهم 

وهم يرون أهل غزة محاصرين، يسكنون الخيام في عز أيام الشتاء، لأن النظام 
المصري يمنع عنهم مواد البناء، بناء على إتفاق وتنسيق مع الصهاينة، والهدف 

ترويض حماس. ليس هذا وحسب بل هذا النظام يبني جداراً ليمنع عنهم حتى 
الهواء. 

 في مارون الراس كان فضاء الحرية والتحدي مفتوحاً على مصراعيه. فجنود العدو 
كانوا يراقبون على بعد أمتار، وطائرات العدو كانت تزرع السماء بنزهاتها المعتادة 

والتي تكثفت في ذلك اليوم في محاولة لبث الرعب في نفوس الوفود الأجنبية.
مارون الراس الأبية إحتضنت بحب كافة المتضامنين مع المقاومات العربية وأكدت 

بأن المغتصب والمحتل لن يغمض له جفن ولن يشعر بالأمان في أي أرض كان من 
فلسطين إلى العراق.

فتش عن أمريكا
قد يسأل سائل عن أسباب عدد الضحايا المرتفع لزلزال هايتي. 200 ألف رقم كارثي 

فعلاً. في متابعتي لقراءات الصحف الأمريكية حول تلك الكارثة الإنسانية من على 
القناة السورية الرسمية توصلت للحصيلة الأكيدة: فتش عن أمريكا.

الصحف الأمريكية تحدثت عن سياسات أمريكية متتالية وعبر عقود ماضية هدفت 
لإخضاع هايتي الدولة الأضعف والأفقر في العالم. وهي أي الولايات المتحدة 

تمكنت من ذلك عبر تحالفها مع بعض الرأسماليين في الجزيرة المنكوبة. فسكان 
بورت إوبرنس العاصمة كانوا في خمسينيات القرن الماضي حوالى 50 ألف نسمة 
فقط. وإذ بالسياسات الأمريكية التي قضت على الزراعة والمزارعين من خلال رمي 

البقايا الأمريكية من المزروعات في أسواق هايتي تؤدي لنزوح المزارعين والفقراء 
إلى العاصمة بالتدريج وقد وصل عددهم إلى مليوني إنسان هذا العام. جميع هؤلاء 

يسكنون عشوائيات بنيت على عجل ومن دون أية شروط هندسية آمنة ومعرضة 
للدمار اكثر من غيرها وقبل غيرها. وهكذا تحول الشعب الهايتي، الموتى منهم بفعل 
الزلزال والأحياء المشردون دون طعام أو شراب، الى ضحية للسياسات الأمريكية 

اللاإنسانية ومن خلفها البنك الدولي الذي أرهق البلاد بالديون. وبعد هذا كله 
يسأل البعض في الصحف الأمريكية هل هي اللعنة على هايتي؟ إنها حكم الأقوياء 

على الضعفاء. حكم المتجبرين المتكبرين على البشر المسحوقين بفقرهم وعوزهم. 
هكذا تريد الولايات المتحدة شعوب العالم الثالث مسحوقين يستجدون مساعداتها، 
ومشردين ينتظرون عونها، في حين أنها تنهب خيراتهم جميعها. إنسانية الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الزلزال فاضت على هايتي القريبة منها ولهذا بقي المشردون 
لأيام دون طعام ولا مياه. إنها اللعنة الأمريكية على الفقراء تتواطأ مع لعنة الزلزال 

فيزيد عدد الضحايا عن المئتي ألف. رحمهم الله.
٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

«كرباج» «نجمة الجماهير» الذي ألهب ظهور عشاقها:
نادية الجندي... المرأة التي تلبس قناع النمرة وتحمل أنف كليوباترا!

القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 
نهايـة  وحتـى  السـبعينيات  بدايـة  منـذ 
الثمانينيـات كانـت الفنانـة ناديـة الجنـدي هي 
المنافس الوحيد لعادل إمام في شباك التذاكر في 
وقت كان يحتـل فيه عادل المركـز الأول بجدارة، 
ومـن هنا اسـتحقت ناديـة لقب نجمـة الجماهير 
عليهـا  أطلقـه  أو  نفسـها  علـى  أطلقتـه  الـذي 
المنتجون، حينئذ لم يكن عادل إمام قد حصل بعد 
على لقب الزعيم الذي صار لقبه المحبب إلى قلبه، 
فقد استعاره من عنوان مسـرحيته الشهيرة من 
كثرة تقمصه للشـخصية الكوميدية التي يؤديها 
يومياً على المسـرح، نعود لنادية الجندي لنشير 
الـى الحوار الذي أجرته معهـا المذيعة انجي علي 
وحاولـت أن تسـتدرجها للمقارنـة بينهـا وبـين 
منافسـها المذكور، ولكنها لم تفلح لهروب الضيفة 
الذكـي من هـذه المقارنة، حيث تـرى أنها أكبر من 
أية مقارنات، وأن عملية المنافسـة يمكن أن تكون 
بينهـا وبـين نجمـة مثلهـا، وهـذا كان لزامـاً على 
مقدمـة البرنامج أن تضع فـي طريقها نبيلة عبيد 
بوصفهـا نجمة مصر الأولـى، كما تطلق هي أيضا 
على نفسـها، ومـا إن نطقت إنجي علي بالسـؤال 
حتـى جـاءت الإجابة جاهـزة على لسـان نجمة 
الجماهيـر، لا توجد أي علاقة بين أدواري وأدوار 
نبيلة فهي شـيء وأنا شـيء آخر نافيـة تماماً أي 
تشـابه فـي الأداء أو طبيعة ما تقدمـه كل منهما، 
بـل زاد الأمر أنها ألمحت الـى ان الجمهور لم يعقد 
هذه المقارنة ذات يوم وأن النقاد هم وحدهم فقط 
الذيـن حاولوا خلق حساسـية فنية، ولم تسـفر 
المحاولـة عـن أي نتيجـة، غيـر ثرثـرة الصحف 
الصفـراء التـي يـروق لها أن تـروج الشـائعات 
وتغذي الأحقـاد وتصنع الكراهيـة، تركت نادية 
الجندي هذه المنطقة في الحوار وذهبت للحديث 
عـن أدوارهـا المهمـة والتـي رأت أن فيلـم «بمبـة 
كشـر» كان هـو المحطـة الأولـى والأساسـية في 
مشـوارها الفني الطويل، لا سـيما أنها لعبت فيه 
دور البطولـة النسـائية المنفردة، حيث جسـدت 
دور الراقصة الأشـهر في تاريخ الرقص الشرقي، 
تلـك الفنانة التي طأطأت لها الرؤوس وتدلت لها 
الأعناق وافترشـت الأرض تحت قدميها سندسـاً 
أخضر من ورق البنكنوت، تحدثت نادية الجندي 
عن بطلتها الحقيقية بحماس ولم تنس أن تشـير 
الى زوجها الأسبق عماد حمدي بكثير من التوقير 
والإكبـار فهـو الأسـتاذ والأب والـزوج علـى حد 
وصفها له، مـا كان مثيرا في الحوار التليفزيوني 
ذلك الإزدواج الإنساني لدى الفنانة بين كبريائها 
المعهود وضعفها الكامن الـذي تحاول جاهدة أن 
تخفيه ولكنه يبدو جلياً في عينيها، والذي تعود 

أسـبابه الى انحسـار الأضـواء نسـبيا عنها في 
السـينما وهـي التي كانـت تبرق إسـماً وصورة 
في سماء الفن كالشهب، لم يعد هناك ما يعوضها 
عن نجوميتهـا المتراجعة سـينمائيا غاير الدراما 
التليفزيونية فهي العزاء الأخير والرصيد الباقي 
للفنـان والفنانة في بنك الحـظ باعتبار أن حياة 
الفـن ومـا يحيطهـا مـن زخـم إعلامـي وأضواء 
وشـهرة مجرد لعبة ينتهي وقتها فتنتهي بإنتهاء 
الوقت وهو ما يجعل الخروج منها مؤلماً وقاسياً، 
الكلام هنا لا يخـص نجمة الجاهير وحدها وإنما 
هـو قانـون عـام ينـدرج تحتـه ويخضع لـه كل 
نجـوم العالم ومن لهم صلة بالميديا، لقد أعجبني 
فـي حديث ناديـة الجندي شـجاعتها فـي نقدها 
الموجـز جدا لمسلسـل «الباطنية» الـذي جاء بعد 
أكثـر مـن 25 عاما مـن الفيلـم الذي يحمـل نفس 
العنـوان وتتزعم بطولته ناديـة، أعجبني قولها 
أن الفرق بين المسلسل والفيلم كالفرق بين الأصل 

والصورة ولم تزد!
وهـذا  تـرى  الطويـل  التاريـخ  ذات  الفنانـة 
تفسـيرنا أنـه لا محل للمقارنة بـين صنفين فنيين 
وزمانين مختلفين وفنانين وأبطال لا يتشـابهون 
فـي الموهبـة والكاريزمـا والتأثيـر، إذن لا محـل 
فعـلاً للمقارنـة وليكـن الحكـم للجمهـور وحـده 
يقـرر مصيـر كل عمـل، هـذا بخصوص مسلسـل 
الباطنيـة، أما رأيها فـي تكريم مهرجـان القاهرة 
السـينمائي الدولـي لها فـي دورتـه الأخيرة فقد 
أبـدت سـرورا حقيقيـا وامتنانا لم تخفـه ملامح 
وجههـا فهـذا هو التكـريم الأول من نوعـه لها في 
مصر أو ربما في مهرجاناتها الرسمية لذا كانت له 
أهمية خاصة فمهما عظم جمهور الفنان واتسعت 
رقعتـه لا يغنيـه ذلـك عـن التقديـر الرسـمي مع 
الاعتـراف بعـدم معياريـة ذلـك أو قياسـيته في 
تقييـم النجم، لكنـه في بعض الأحيـان تكون له 
ضرورتـه حين يكـون التقدير هو المـلاذ وتصبح 
الجوائـز هـي الإشـارة لوجـود الفنـان وبقائه، 
قليل مـن هذا الحـب يكفي لأن يسـتعيد أصحاب 
ويسـتردون  الفنيـة  لياقتهـم  الكبـرى  المواهـب 
ثقتهم بأنفسـهم وينفي الظن بأنهم أصبحوا مثل 
خيـل الحكومة، تلك العبارة التـي يرددها الكثير 
منهم عندما تغيب شـمس نجوميتهـم، وأذكر في 
هـذا المقـام جملـة قالتهـا راقصـة شـهيرة أخذت 
بقلـوب وعقول الملايـين من الجماهيـر في فترتي 
الخمسينيات والستينيات وكانت «نجواهم» في 
سـاعات السمر والسـهر بدور المسرح والسينما، 
الراقصة قالت بأسى لكاتب السطور وكنا ضيفين 
فـي برنامج تليفزيونـي بالقناة الثالثـة، لقد بت 
أطـرق الأبـواب بعدمـا كنـت نجمـة ملء السـمع 
والبصـر ومنتجـة يهـرول خلفـي كبـار الفنانين 
وحكت خارج الحلقة مآسـي عن جحود الوسـط 
الفني الذي يدير أبناؤه ظهورهم لمن ولى زمانهم، 
هكذا تتحول حيـاة النجوم إلى جحيم بعيدا عن 

الأضـواء إلا من عصمه ربه مـن الجوع والوحدة 
والفقـر وظل شـامخا يتمتع بشـهرته وجمهوره 
ويواصـل مسـيرته الفنيـة مثـل ناديـة الجندي 
التـي ترفض على حد زعمها إجـراء أية جراحات 
تجميل أو أياً من أنواع الشـد والجذب فهي تمتلك 
جسـم «باليرينـا «وأنـف كليوباتـرا كمـا يقـول 
طبيبهـا الذي طلبـت منه ذات مـرة إجراء بعض 
التعديلات الشـكلية على الأنف لتصغير حجمها 
نسـبياً فرفض رفضـاً قاطعاً وقال كلمتـه الطبية 
الفاصلة ومن يومهـا لم تفكر البطلة في هذا الأمر 
مطلقاً، قد يندهش البعـض من الكتابة عن نادية 
الجندي في هـذا التوقيت، ولكن فـي الحقيقة أن 
أسـبابا قوية دفعتني لذلك وأنا لا تربطني بها أي 
صلة ولم أرها سوى في المهرجانات كأي شخص 
عادي، السـبب الأول هو أن برنامجا مهماً بإذاعة 
«الشـباب والرياضـة «متخصـص فـي السـينما 
سـألني مقدمه بصيغة اسـتنكارية، بها شيء من 

الاسـتهجان مـا رأيك في تكـريم الفنانـة صاحبة 
الاسـتنكار  بـذات  أرد  أن  متوقعـاً  وكان  الذكـر؟ 
مهاجمـاً إياها كما فعل الكثيـر ولكني خيبت ظنه 
وحاولت أن أكون موضوعيا في تقييمي لها دون 
ظلـم أو تجني ومرت الحلقة فإذا بمحطة فضائية 
أخرى تكرر على نفسي السؤال فقررت بدوري ألا 
استخدم في حملات التشـهير ضد نجمة نختلف 
ونتفق على أعمالها من حيث المستوى والمضمون 
ولكننا لا نستطيع أن ننكر دورها في تحريك الماء 
الراكد فـي السـينما وأنها الفنانـة التي تصدرت 
شـباك التذاكر لأكثر من عشـرين عامـا بعيدا عن 
مبالغاتهـا الشـخصية بأن الجمهـور كان يضرب 
بـ»الكربـاج» أمام دور العرض من شـدة الزحام 

ومع ذلك كان يصر على مشاهدتها!
طوال مشوارها الفني الطويل اعتنت صاحبة 
اللقـب الجماهيري بفنها، الغـث منه والثمين ولم 
تنخرط فـي أي لغو سياسـي أو تدعـي إهتمامها 

أو  زعيمـة  نفسـها  وتنصـب  الكبـرى  بالقضايـا 
سـفيرة مثلمـا فعل آخـرون وأخريـات لهم نفس 
السقطات الفنية واعتمدت أفلامهم على «الأكشن» 
والإثارة، هي تعرف أنها ممثلة، رسالتها تنحصر 
فيما تقدمه من فن وما تحققه من تأثير في القطاع 
الأكبر من الجمهور، لعبـت الفنانة المثيرة للجدل 
بطولة أكثر من 70 فيلما تقريبا، منها «امرأة هزت 
عرش مصر» و»ملف سـامية شـعراوي» و»مهمة 
في تل أبيب» و»الضائعة» و»وكالة البلح» وأفلام 
اخرى كان أغلبها تجارياً محضاً، وهذا بالطبع ما 
جعلهـا بعيـدة عـن محيـط المهرجانـات الدولية 
وبمنـأى عـن التقديـر النقـدي، وتلـك إشـكالية 
تفسـرها الفنانـة نفسـها بأنهـا حسـبة تخضـع 
التنسـيق  وسُـبل  والعلاقـات  للـ»التربيطـات» 
وألعـاب الحواة التي يجيدهـا البعض وتفتقدها 
هي، إنها نجمـة تلبس دائماً قنـاع النمرة ولكنها 

لا تمتلك شراستها.

نادية الجندي في احد مسلسلاتها

سيغورني ويفر تعتزم لعب دور راقصة 
تعر في فيلم جديد 

■ برلين - (د ب أ) - تعتزم الممثلة الأمريكية الشــهيرة ســيغورني 
ويفرالقيام بدور راقصة تعر «ســتريبتيز» ، كبيرة في الســن ، في فيلم 

جديد لم يكشــف عن تفاصيله بعد.  وقالت ويفر (60 عاما) في مقابلة 
مــع محطة «تيلي 5» الألمانية التليفزيونية: «ســأقوم بــدور البطولة في 
الفيلم المقبل مع (المخرج العالمي) نيكولاس روج، ثم سيكون هناك فيلم 
جديد من المقرر أن ألعب فيه دور راقصة تعر مسنة، لكنني لا يمكنني أن 

افصح عن تفاصيل هذا الفيلم.. ليكن مفاجأة». 
وذكــرت ويفــر ، التــي شــاركت بصوتها فــي فيلم الخيــال العلمي 
الشــهير «آفاتــار»، أنها لا تخشــى القيام بــدور راقصة تعــر، وقالت: 
«أشــعر الآن بأنني مثيرة بشكل غير مسبوق، فقد كنت في الماضي أقل 

ثقة بالنفس». 
وأكدت ويفر أنها لا تحاول بشــدة أن تبدو أصغر ســنا من أجل هذا 
الدور، وأضافت: «لماذا يتعين قبول امرأة تبدو في الـ35 وهي في ســن 
الـــ55 عندما يمكن الحصول على امرأة يبلغ عمرها الحقيقي 35؟ عندما 
يكون المرء في الـ55 ويبدو في حالة طيبة، فإنه سيحقق قبولا»، مشيرة 
في الوقت نفســه إلى أنها لا يســاورها القلق لذلك مــن إمكانية تراجع 

عروض الأدوار المقدمة لها. 

كونتين تارانتينو يقنع هيلين ميرين 
بلعب دور الملكة مجددا 

■ لــوس أنجلس - د ب أ: يســعى المخرج الأمريكي الشــهير كونتين 
تارانتينــو لاقناع الممثلة الإنكليزية هيلين ميرين بأن تلعب دور ملكة من 

العصور الوسطى في فيلمه الجديد. 
ليســت هــذه المــــــرة الأولــى التي تــؤدي فيها ميـــــريــن دور ملكة 
حيث ســبق ونالت جائــــزة الأوســكار عام 2007 عــن دورها في فيلم 
«ذا كويــن» (الملكــة) الذي أدت فيــه دور الملكة إليزابيــث الثانية، ملكة 

بريطانيا. 
ونقلــت تقارير إخبارية عن مصدر مقرب من الممثلة الشــهيرة القول: 
«لــم تعمــل هيلين مطلقا مــع تارانتينو.. وهي متحمســة للأمر بشــدة، 

ويرجح مشاركتها في الفيلم في حال تم انتاجه بالفعل». 
وســتلعب ميريــن في الفيلــم دور ملكـــة مــن العصــــور الوســطى 
تلــــفت الانظار بســبب تصرفاتهــا الغريبة وأســلوبها الذي يميل إلى 

السوقية. 

كونتين تارانتينوسيغورني ويفر

كشــف عن تفاصيله بعد.  وقالت ويفر (60
أق ة ن فز التل ة الألمان 5 ل ت

اخبار فنية

ردا على مشروع القانون الامريكي بوقف بث القنوات المناهضة لاسرائيل:
لبنان يلوح بوقف بث «الحرة» و«سي ان ان» في اراضيه

بيروت - «القدس العربي»

يقـف لبنـان صفاً واحـداً بمواجهة مشـروع القانون الأميركـي المعروض 
علـى الكونغرس والهـادف لوقف بـث القنـوات التلفزيونية التـي تصنفها 
الإدارة الأميركيـة «إرهابيـة»، في حين أنها فـي حقيقتها قنـوات تلفزيونية 
مقاومـة ومناهضة للكيـان الصهيوني. فبعـد رؤسـاء الجمهورية والمجلس 
النيابـي والحكومة الذين أثاروا المسـألة مـع موفدي الولايـات المتحدة إلى 
بيروت وكذلك مع السـفيرة الأميركية شـهدت نقابة الصحافة اللبنانية ظهر 
الخميس لقاءً حاشـداً رفضاً لهذا المشـروع. وفي الكلمـات التي ألقيت خلال 
اللقـاء الإعلامي السياسـي والنقابي كُشـف أن مُعد مشـروع القانون 2278 
والـذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي هو صهيوني عمل في الموسـاد 
الإسـرائيلي. وفي هـذا الإجتماع لـوح رئيس المجلس الوطنـي للإعلام عبد 

الهادي محفوظ بوقف قناتي الحرة والCNN من البث في لبنان. 
لقاء نقابة الصحافة الـذي تمّ بدعوة من المجلس الوطني للإعلام حضره 
رئيـس اللجنـة البرلمانية للإعلام النائب حسـن فضل اللـه، ونواب حاليين 
وسـابقين، وكذلك حشـد من وسـائل الإعلام. بداية وصف نقيـب الصحافة 
محمد بعلبكي مشروع القرار الأميركي الهادف إلى منع الأقمار الصناعية من 
بث قناة المنار بالغاشـم. وليس هناك مـن إرهاب في العالم أكبر من الإرهاب 
الإسـرائيلي والإعـلام الأميركي ينقله كونه مؤيداً له. وتسـاءل بعلبكي عن 
موقـف الإدارة الأميركيـة إن طالبنـا بمنع نقل الإعلام الأميركـي عبر الأقمار 

الصناعية؟
وسجلت نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد عبر ممثلها في اللقاء المحامي 
حسـين زبيـب إعتراضهـا على مشـروع القانـون الأميركـي نظراً لما يشـكله 
مـن إنتهاك فاضـح للحرية. وإنتهاك للمـادة 25 من الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان بحقه في حرية التعبيـر. كما أن المواثيق والشـرائع الدولية تمنح 
الحـق لأية دولة بممارسـة سـيادتها على كامل أراضيها، وليـس من حق أية 
دولة أن تنص قوانين تنتهك سـيادة دولة أخـرى. وأضاف زبيب في كلمته: 
الواضـح أن المسـتهدف من هـذا القانون ليـس الإرهاب بل الإعـلام المواجه 

للإرهاب الإسرائيلي. وهذا الموقف عبر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سليمان الذي أكد حرص لبنان الدائم على الحريات الإعلامية والدفاع عنها. 
وهـو يلتقي فـي موقفه مع كل مكونـات المجتمع اللبناني، وهذا يسـهل علينا 

الإلتزام بحملة محلية وعربية لمواجهة هذا القانون.
 وفـي نهاية كلمتـه قال زبيب بإسـم نقابة المحامين: نحن بمواجهة شـأن 
قومـي كمـا هو شـأن وطنـي وبعد قنـاة المنـار سـتكون أقنية عربيـة أخرى 
بالمرصـاد. وأبـدى إسـتعداد النقابـة لتشـكيل قـوة ضغـــــط بمواجهــة 
مشـروع القانون المطروح على الكونغرس والذي يذكرنا بالحقبة المكارثية. 
وخلص للقول:لسـنا بمواجهة مهمة سـهلة لكن وحدتنا قادرة على تجسـيد 

مصالحنا.
اسـتغرب وجـود مـن يسـتغرب موقـف الولايـات المتحـدة ومـن لا يزال 
يراهـن على عقلانية مـا في مواقفها. هكـذا بدأ رئيس إتحـاد الكتاب النائب 
السـابق والشـاعر غسـان مطر كلمته، ومضيفاً: وأسـتغرب أكثـر أن نصدر 
نحـن المجتمعون توصيات تطالب الولايات المتحـدة بتغيير موقفها. وتابع: 
تاريخنـا مع الولايـات المتحدة تاريـخ القاتـل والقتيل، وكل الحـروب التي 
شـهدناها شـنتها الولايات المتحدة. وكل دمارنا كان بسـلاح أميركي وكذلك 
ضحايانـا وشـهدائنا، ولا زلنـا حتـى اللحظة نسـتقبل موفدهـا كأنها الإله 
ونحن العبيد. هذا المشـروع القانون الأميركي موجه ضد مقاوماتنا العربية 
ومقاومتنا اللبنانية تحديداً، لأنها المقاومة التي مرّغت وجه أميركا وإسرائيل 
بالوحل سنة 2006. نحن لا نراهن على تبدل في موقف هذه الدولة الإرهابية 
بإمتياز، الدولة التي تقتل أهلنا في العراق والناس في أفغانستان، وهي من 
قتلـت الناس في فيتنـام واليابان، وملايين القنابل العنقودية المنتشـرة في 

حقولنا من صناعتها.
وألقـى الزميـل غسـان بن جـدو كلمـة الأعـلام العربـي مبينـاً أن الهدف 
الأساسي من اللقاء إطلاق صرخة والبحث عن السبل التي تؤدي عملياً لمنع 
هـذا القرار من أن يصدر. علينا القيام بعمل جدي بحيث لا نصل لمرحلة تمنع 

فيها قناة المنار والأقصى وغيرها ويأتي لاحقاً منع الجزيرة وغيرها.
نعلـن تضامننا الكلي مع قناة المنار والأقصى وكل قناة لبنانية عربية يتم 

اسـتهدافها بإجراءات ظالمة. هكذا بدأ عضو مجلـس نقابة المحررين جوزف 
قصيفـي كلمتـه مضيفاً: هي ليسـت المـرة الأولى التـي تتخذ فيهـا الولايات 
المتحـدة إجـراءات تعسـفية بحق من يناهض سياسـة إسـرائيل. مشـروع 
القرار هذا سـتكون لـه تداعيات خطيرة لأنه يخدم مصالح إسـرائيل. ودعا 
قصيفي لتشـكيل جبهة إعلامية لبنانية عربية شـاملة، ولأن يترافق الموقف 

الرسمي اللبناني مع تحرك على صعيد وزارة الخارجية.
بإسـم لجنـة المتابعـة الإعلاميـة تحـدث إبراهيـم فرحـات موضحـاً بأن 
مشـروع القانـون تمّ إعداده من قبل مؤسسـة الإعلام في الشـرق الأوسـط 
والتي يديرها ضابط سـابق في الموسـاد الإسـرائيلي. وتساءل كيف صوت 
مجلـس النـواب الأميركـي على المشـروع بسـرعة مذهلـة وبأقل من سـاعة 
واحدة؟ وإسـتغرب تعامل الإعلام الأميركي مع هذا المشـروع بتجاهل كبير. 
وأوضـح بأن الدسـتور الأميركي نص علـى عدم حق الكونغـرس الإميركي 
بنـص قوانين تحد من حرية الصحافة. والهدف هو خنق كل صوت منتقد أو 
معارض للإدارة الأميركية وبالتالي إسـرائيل. وخلص للقول بأنه مشـروع 

يزيد الأزمة بين الإدارة الأميركية وشعوب المنطقة.
وفـي الختام تحدث رئيس المجلس الوطني للإعـلام عبد الهادي محفوظ 
داعيـاً إلـى أكبر قـدر ممكن مـن التضامـن اللبنانـي والعربي لأنه مشـروع 
يستهدف الإعلام المقاوم وكل إعلام عربي ينتقد الولايات المتحدة. الولايات 
المتحدة التي لم تقدم هذا العام مسـاعداتها لمصر سـوى بعد إغلاق عشر من 
المحطات الفضائيـة المصرية التي لا ترضيها. ووصفه بمشـروع القرار الذي 
يتناول عرب سـات ونايل سـات وكذلك حـق المواطن الأميركـي في الإطلاع 
والإسـتطلاع. كمـا أنه يأتي خارج سـياق مقاربـة الرئيـس الأميركي باراك 

أوباما لشعوب المنطقة.
وبعـد أن نـوه محفوظ بوحـدة الموقف اللبنانـي قال بأن لبنان سـيكون 
سـباقاً في إجتماع مجلـس وزراء الإعلام العرب بمطالبـة الإدارة الإميركية 
بالتراجـع عـن مشـروع القـرار الخاطـىء والـذي لـن تجنـي منـه الإدارة 
الأميركية سـوى مزيد من الكراهية. وخلص لإعلان إمكانية لبنان  في وقف 

قناتي الحرة وCNN لكننا حتى الآن نراهن على دبلوماسية الحوار.
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وزير الطاقة الاماراتي: سعر النفط 
بين 75 و80 دولارا «جيد ومعقول»

■ أبوظبـي ـ د ب أ: قـال محمد الهاملي وزير الطاقة الإماراتي، إن سـعرا 
للنفـط بين 75 و80 دولارا للبرميل «جيد ومعقول» ويمكن الدول المنتجة من 

مواصلة تنفيذ مشروعاتها لتطوير قدراتها الإنتاجية من النفط الخام. 
وأضـاف خلال اجتماع عقده في مكتبـه بأبوظبي يوم الخميس مع كونر 
لبنهان وزير العلوم والتكنولوجيـا والمصادر الطبيعية الايرلندي إن دولة 
الإمارات تعمل بالتنسـيق والتعاون مع الـدول الأخرى الأعضاء في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك)على توفير إمدادات جديدة من النفط الخام 
للسـوق البترولية العالمية إذا تطلبت السـوق ذلك، مؤكدا أن السوق تتمتع 
حاليا بإمدادات كافية وأن أسعار النفط ليس لها علاقة بأساسيات العرض 

والطلب. 
وذكـر الهاملـي أن دولـة الامـارات تعمـل علـى تنويـع مصـادر الطاقـة 
وتنويعها وتسـخيرها لخدمة الاقتصاد الوطنـي ومواكبة تطورات العصر 
فـي اطار التزام الدولة بانجاز مشـاريع الطاقة المتجـددة رغم كونها إحدى 

أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم. 

وزير: المغرب ما زال حذرا بشأن 
انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد

■ الـدار البيضاء ـ رويتـرز: قال وزير الاقتصـاد والمالية المغربي صلاح 
الدين مزوار يوم الأربعاء إن الحكومة المغربية ستظل تتوخى الحذر بشأن 
انعكاسات الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد المملكة واضاف ان الآثار 

الكاملة لهذه الأزمة لم تظهر بعد.
وترتبـط قطاعـات الاقتصـاد الرئيسـية فـي المغـرب مثـل المنسـوجات 
والسـياحة بـالأداء الاقتصـادي لشـركائها التجاريـين فـي اوروبـا الذين 

تضرروا من الركود العالمي.
وقـال مزوار في كلمة القاها في اجتماع لقادة الأعمال والخبراء لمناقشـة 
سـبل الخـروج من الأزمـة العالميـة إن الازمـة لم تنتـه بعد وان السـلطات 
المغربية ما زالت تتوخي اليقظة والحذر. واضاف قوله ان الازمة ستكشـف 

عن مزيد من آثارها.
وقال مزوار ان ميزانية الحكومة وبرنامج التحفيز في عام 2009 سـاعدا 

في الحفاظ على النمو الذي سيسجل نفس المستوى هذا العام. 
ولم يسـهب في الحديث عن السـبب في بقاء الحكومـة على حذر ويقظة 
بشأن انعكاسات الأزمة على الرغم من تنبؤها بنمو قوي نسبيا هذا العام. 
وقـال مزوار ان قطاع صناعة المنسـوجات في المغرب انكمش بنسـبة 10 
فـي المئة في الربع الاول للعام الماضي بسـبب الازمة العالمية قبل ان يتعافي 

ليختم العام منخفضا بنسبة 6 في المئة.
وهبطـت عائدات السـياحة 22 فـي المئة في الثلاثة الاشـهر الاولى للعام 

قبل ان تنتعش لتختم العام منخفضة بنسبة 5.2 في المئة.
وتدر السـياحة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب وهي 

أكبر مصدر لعائدات العملة الصعبة.
وقـال مـزوار ان صناعـة السـيارات التـي تعتمـد ايضا فـي نموها على 
الصـادرات هوت بنسـبة 42 في المئة في الربـع الاول قبل ان تنتعش لتختم 

العام منخفضة 10 في المئة. 

ساويرس: المفاوضات بين أوراسكوم
وفرانس تليكوم حول موبينيل مستمرة 
والشركة الفرنسية أصرت على التحكيم 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد رجل الأعمـال المصري نجيب سـاويرس رئيس 
مجلس إدارة شـركة أوراسـكوم تليكوم أن وزارة الاتصالات لم تجر، حتى 
الآن، أي اتصالات مع أوراسكوم لتحديد موعد لاجتماع مرتقب بين الشركة 
وفرانـس تليكـوم لتسـوية الخـلاف بـين الجانبين حـول شـركة موبينيل 

المصرية لخدمات التليفون المحمول. 
وأشار ساويرس في تصريحات لصحيفة (المصري اليوم) نشرتها امس 
الخميس إلى اسـتمرار المفاوضات بين الشـركتين لمناقشـة الأمور المختلفة، 
وأضـاف أن فرانس تليكوم هـي الطرف الذي رفض وقـف عملية التحكيم، 

وأنه عرض عليها ذلك، ولكنها لم تستجب. 
من جهة أخرى رجح خبراء إنهاء خلاف الشركتين على طاولة المفاوضات 
بعيداً عن سـاحات القضاء، وأشـاروا إلى أن قرار محكمـة القضاء الإداري 
بإلغـاء قرار هيئة الرقابة المالية المصري بالموافقة عرض اسـتحواذ فرانس 
تليكوم على كامل أسـهم موبينيل بسعر 245 جنيهاً (45 دولار) للسهم، منح 

أوراسكوم تليكوم قوة تفاوضية للوصول إلى اتفاقية عادلة. 
كما رأوا أن الحكم وضع الشـركة الفرنسية في مأزق جديد، وجعلها أمام 
خياريـن محدديـن، إما أن تقـدم عرضاً جديـداً بهدف تنفيذ حكـم التحكيم 
الدولـى، أو أن تصبـح أكثـر مرونة مـع أوراسـكوم تليكوم فـى المفاوضات 

الحالية، للتوصل إلى صيغة عادلة تكفل مصالح الجميع. 

المؤتمر الثاني للشراكة العربية الهندية
يبحث في شباط آفاق الاستثمار المشترك

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت جامعة الدول العربيـة يوم الخميس عقد 
المؤتمـر الثانـي للشـراكة العربية الهندية حول مشـروعات الاسـتثمار 
يومـي الثامن والتاسـع من شـباط/فبراير المقبل في العاصمـة الهندية 

نيودلهي . 
وقـال الدكتور ثامـر العاني مدير الإدارة الاقتصاديـة بجامعة الدول 
العربيـة فـي تصريحات للصحافيـين امس إن هذا المؤتمر الاسـتثماري 
يعقـد فـي إطار منتدى التعـاون العربـي الهندي الذي أطلـق عام 2008 
بـين الجامعة العربية والهنـد ووقع وثيقته الأمين العـام لجامعة الدول 

العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي. 
وأشـار العانـي إلـى أن حجـم التبـادل التجاري بـين الهنـد والعالم 
العربـي بلـغ 46 مليار دولار خلال عـام 2008، مقارنة بــ12 مليار دولار 
عـام 2003، وقـال إن الميزان التجاري يميل لصالح الـدول العربية التي 
حققـت فائضا قدره ثمانية مليـارات دولار في التجارة مع الهند في عام 

 .2008
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري عربي 
للهنـد حيـث تبلغ قيمـة التبادل التجاري بـين البلديـن 20 مليار دولار، 

تليها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ومصر. 
سـيبحث  الثانـي  الهنـدي  العربـي  الشـراكة  مؤتمـر  إن  وأضـاف 
مشـروعات الاسـتثمار بحضور عدد مـن وزراء التجارة والمـال العرب 
عـلاوة على اسـتعراض العلاقـات بين الـدول العربية والهنـد في إطار 

جامعة الدول العربية. 
ومن المقرر أن تبحث جلسات المؤتمر أيضا فرص الاستثمار في البنية 
التحتية وفـي مجال الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسـطة والبنية 
التحتيـة الاجتماعيـة، تكنولوجيـا الاتصـالات المعلومـات. إلى جانب 

بحث العلاقات العربية الهندية، ومناخ الاستثمار في الهند. 

غلفساندز تعثر على النفط في بئر بسورية
 ■ دمشـق ـ رويتـرز: قالـت غلفسـاندز بتروليوم يـوم الخميس إن 
بئرها شـرق خربـت-14 في القطعة 26 في سـورية رصـدت عمودا من 

النفط وإن الخام بدأ يتدفق منه.
وقالـت شـركة التنقيـب عن النفـط والغـاز التـي تعمل في سـورية 
والعـراق والولايـات المتحـدة إن معدل تدفـق النفط من البئـر بلغ 613 

برميلا يوميا خلال فترة اختبار دامت سبع ساعات.
وقالـت غلفسـاندز في بيـان إنها عثرت علـى النفط علـى عمق يزيد 
تسـعة أمتار عن أعمق مسـتوى سـابق فـي الحقل وذلـك عندما حفرت 

البئر شرق خربت-13.
وقالت الشـركة «نتائـج الاختبار هذه من البئر شـرق خربت-14 ... 
مـن المتوقع أن تكون لها آثار ايجابية علـى عمليات تقييم الاحتياطيات 

التي تجري حاليا في حقل شرق خربت». 
وتحوز غلفساندز حصة 50 بالمئة في القطعة 26.

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجع مؤشـرا 
دبـي وأبوظبي يـوم الخميـس لأدنى 
أسـابيع  سـتة  فـي  لهمـا  مسـتويات 
فـي تعامـلات هادئـة وهبطـت أيضـا 
مؤشـرات أخـرى فـي منطقة الشـرق 
الأوسط حيث حفز انخفاض الأسواق 
محفـزات  إلـى  والإفتقـار  الأمريكيـة 

إقليمية موجة من البيع.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة 
والمؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.6 
في المئة مسجلين أدنى إغلاق لهما منذ 
منتصف كانون الأول/ ديسمبر. وبلغ 
حجم التداول المجمع في السـوقين أقل 
من ثلث المتوسـط يومي في 12 شـهرا 
فيمـا يعـرف عـادة بأنـه شـهر ذروة 

التعاملات.
وقـال مروان شـراب نائب الرئيس 
مينـا  بجلـف  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات البديلة  «ليسـت هناك 
محـركات حقيقيـة في السـوق تحرك 
الأسهم. قد يتغير كل ذلك بارتفاع قيمة 
التعامـلات لكن في الوقـت الحاضر لا 
نرى أي تحركات معينة لأسهم ترتبط 

بأنباء أو توقعات للربع الأخير». 
وانخفـض سـهم أرابتـك القابضـة 
للبناء بدبي 2.1 في المئة حيث لم يتأثر 
المستثمرون بفوز الشركة بعقود تبلغ 

قيمتها 202 مليون دولار. وهبط سـهم 
إعمار العقارية 2.7 في المئة.

وقـال شـراب «للأسـف التحركات 
مازالـت كبيرة وحجم التـداول مازال 
وأضـاف  مفقـود».  الاقبـال  ضعيفـا. 
«السـوق معتمدة على الأداء الاقليمي 
والعالمـي.إذا شـهدنا بيعـا فـي مـكان 
آخـر فإن ذلك يؤثر علـى الأداء المحلي 

بسبب ضعف قيمة التداول». 
أيضـا  البنـوك  أسـهم  وواجهـت 
صعوبـات مـع انخفـاض سـهم بنـك 
الامـارات دبـي الوطنـي 1.5 فـي المئة 
وسهم بنك دبي الإسلامي 1.8 في المئة 
وفـي أبوظبي واجهـت أسـهم القطاع 
العقـاري أكبـر ضغـوط بيـع. وهبـط 
سهما الدار العقارية وصروح العقارية 

3.7 و3.6 في المئة على التوالي.
رئيـس  فروسـت  ريتشـارد  وقـال 
بحـوث المبيعـات لـدى الفطيـم إتش.

سـي للأوراق الماليـة «إن الأمر يتعلق 
بإخـراج الديـون المتعثرة مـن النظام 
وخفض الديون المتعثرة ورؤية أسعار 
العقارات ترتفـع». واضاف «إذا حدث 
ذلـك مصحوبـا بانتعـاش اقتصـادي 
عالمي يدفع أسعار النفط للارتفاع فإن 
السوق سـتصعد لكن لا يستطيع أحد 
أن يأخـذ ذلك في الإعتبار في تسـعير 

الأسهم بعد». 
وتراجع مؤشـر بورصة قطر لليوم 
الثانـي مع هبوط حجم التداول لأدنى 
مستوى في أسبوعين. وانخفض سهم 
بنك الدوحة 0.2 في المئة بعد أن سجل 
البنك زيادة بلغت عشـرة في المئة في 
أرباح الربع الأخيـر من العام الماضي. 
وتراجعـت أسـهم بنـوك أخـرى أيضا 
مع هبوط سـهم مصرف الريان 0.8 في 

المئة.
وقـال هانـي جرجس مسـاعد كبير 
المتعاملـين بدلالـة للسمسـرة «هنـاك 
سـيولة منخفضة للغاية في السـوق. 
لكـن  جيـدة  أرقامـا  البنـوك  أعلنـت 
المشـكلة الرئيسـية تتمثـل فـي نقص 
السـيولة. تتـردد المؤسسـات عندمـا 

تكون أحجام التعاملات منخفضة». 
التمويـل  بيـت  سـهم  وانخفـض 
تعـرض  مـع  المئـة  فـي   1.8 الكويتـي 
أسـهم البنـوك فـي الكويـت لضغوط 
بيع متجددة منذ أن أعلن بنك الكويت 
الوطنـي أكبر بنك فـي البلاد من حيث 
القيمـة السـوقية عـن خطـط لزيـادة 

رأس المال.
وقـال عيسـى الحسـاوي المتعامـل 
لدى نور للاسـتثمار المالي في الكويت 
يكـون  أن  يتوقعـون  المسـتثمرين  إن 

البنـك  هـو  الكويتـي  التمويـل  بيـت 
التالـي الـذي سـيعلن عـن زيـادة في 
رأس المال كوسـيلة تواجه بها البنوك 

ارتفاع المخصصات.
إلـى  التوقعـات  «تشـير  واضـاف 
أكبـر  سـتكون  المـال  رأس  زيـادة  أن 
الكويتـي  التمويـل  لبيـت  بالنسـبة 
عـن بنـك الكويـت الوطنـي لأن الأول 
لديه تعـرض أكبر لقطاعـي العقارات 
القول»بنـك  وتابـع  والاسـتثمار». 
الكويت الوطني أكثر تحفظا». واستقر 

سهم بنك الكويت الوطني.
وعنـد الاغـلاق كان مؤشـر سـوق 
دبـي منخفضـا 1.5 في المئـة إلى 1652 
نقطة. كما انخفض مؤشـر سـوق ابو 
ظبـي 0.6  فـي المئـة إلـى 2637 نقطـة. 
ونزل ايضا مؤشـر بورصة مسقط 0.5 
فـي المئـة إلـى 6405 نقـاط. وانخفض 
مؤشـر البورصة القطرية 0.3 في المئة 

إلى 6772 نقطة.
ولم يطرأ تغير على مؤشر البورصة 

الكويتية عند 7062 نقطة.
وارتفع مؤشـر الاسـهم البحرينية 

واحدا في المئة إلى 1477 نقطة.
مؤشـر  انخفـض  القاهـرة  وفـي 
الاسهم المصرية 0.4 في المئة إلى 6864 

نقطة.

مؤشرا الامارات يتراجعان لادنى مستوى بستة اسابيع وهبوط بورصات المنطقة

■ المنامــة ـ ا ف ب: افتتــح ملــك 
البحرين حمد بن عيســى آل خليفة 
الخميــس معرض البحريــن الدولي 
للطيــران الــذي ينظم للمــرة الاولى 
فــي المملكــة حيــث فــرض تنافس 
اميركي روسي نفسه على العروض 

الجوية.
البحرينــي،  العاهــل  ودشــن 
فــي قاعــدة الصخير الجويــة التي 
المعرض  للمناسبة،  رسميا  افتتحت 
بحضور ملك الاردن عبد الله الثاني، 
الذي وصل الى المنامة امسوالنائب 
الروســي  الــوزراء  لرئيــس  الاول 

فيكتور زوبكوف.
وتشــارك في هذا المعرض الاول 
من نوعه فــي المملكة حوالى اربعين 
شركة بينها شــركات طيران كبرى 
في طليعتهــا ايرباص وبوينغ وبي.
كابيتال  وبلينهام  آيه.آيه.سيستمز 
وسيســنا ولوكهيــد مارتــن ورولز 
رويــس وســوخوي التــي تشــارك 

بمقاتلتها سوخوي 27.
وافتتحت مقاتلات اف.16 تابعة 
البحرينــي  الملكــي  الجــو  لســلاح 
العروض الجوية التي شاركت فيها 
مقاتــلات رافــال الفرنســية وهوك 
التابعــة لفريق الصقور الســعودي 

وفريق النسور الاردني.
الا ان التنافس الامريكي الروسي 
فرض نفسه على اجواء المعرض اذ 

قدمــت مقاتلتان اميركية وروســية 
عروضــا جويــة تضمنــت تحليقــا 
عموديــا ومناورات حــادة وهبوطا 
حادا قبل ان تنهي المقاتلة الامريكية 
اســتعراضها  هورنــت  اف.18 
مــن  والتحليــق  المــدرج  بملامســة 

جديد.
وحبســت مقاتلــة ســوخوي27 
من  المشــاهدين  انفــاس  الروســية 
الثوانــي الاولى لاقلاعهــا اذ قامت 
ضيقــة  بزاويــة  هبــوط  بمنــاورة 
قبــل ان توالــي منــاورات التســلق 
الكاملــة  والاســتدارة  العمــودي 
للطائــرة والوقوف شــبه العمودي 

في الجو والاستدارة الحادة.
وكانــت هذه الطائــرة قد وصلت 
ان  بعــد  الاربعــاء  يــوم  البحريــن 
ســمحت ايــران لهــا بعبــور المجال 
الجــوي الايراني اثــر منعها مرتين 
من المرور، وفق ما افاد دبلوماســي 

روسي لوكالة فرانس برس.
ودشــنت شــركة طيران الخليج 
اولــى الصفقــات في هــذا المعرض 
حيــث اعلنــت عــن توقيع عقــد مع 
لاستئجار  البرازيلية  امبراير  شركة 
لمــدة  اي.170  طــراز  مــن  طائرتــين 
ثلاث سنوات ستخصص للرحلات 
الخليــج  منطقــة  فــي  الاقليميــة 

والعراق.
من جهتها اعلنت شركة الخطوط 

الجويــة اليمنيــة عن توقيــع اتفاق 
مــع شــركة ايرباص لشــراء عشــر 
طائــرات من طــراز ايرباص320 في 
صفقــة بلغــت قيمتهــا 700 مليــون 

دولار امريكي.
المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
للمعرض الشــيخ عبد اللــه بن حمد 
آل خليفــة للصحافيين قبيل افتتاح 
المعــرض ان «المعــرض شــهد اقبالا 
من الشركات والجمهور بشكل فاق 

توقعاتنا».
مــردودا  «هنــاك  ان  واضــاف 
اقتصاديــا كبيــرا وراء تنظيــم هذا 
المعــرض ينســجم مــع التوجهــات 

الاقتصادية الحالية في البحرين».
مــن جهتــه توقــع طــلال الزيــن 
الرئيس التنفيذي لشــركة ممتلكات 
ان  حكوميــة  اصــولا  تديــر  التــي 
«يســهم تنظيــم المعرض فــي حقن 
بمكاســب  البحرينــي  الاقتصــاد 
جديــدة». ولــم يعط الزيــن اي رقم 
متوقــع او تقريبــي، لكنــه اوضــح 
انــه «بعــد انتهاء المعرض ســنكون 
قادرين على تحديد حجم مســاهمة 

المعرض في الاقتصاد الوطني».
وهذا المعرض هو الاول من نوعه 
الــذي تنظمــه البحريــن بالتعــاون 
مــع معــرض فارنبــورو الدولي في 
كل  تنظيمــه  وســيتم  بريطانيــا. 

عامين.

التنافس الامريكي الروسي يخيم
على معرض البحرين الدولي للطيران 

■ صنعاء - يـو بي اي: تخوف خبير اقتصادي 
يمني من تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات 
الأجنبية بسـبب الازمات الاقتصاديـة المتتالية في 
اليمـن وانفلات السـيطرة على سـوق الصرف مما 
يزيد من عـدد الفقراء فيه ونسـبتهم حوالي ٪45 
من مجموع السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
وقـال الأمـين العـام للجمعيـة اليمنيـة لحمايـة 
بـرس  ليونايتـد  التميمـي  ياسـين  المسـتهلك 
انترناشـونال إن الجمعيـة عبرت عـن قلقها البالغ 
للارتفـاع الحاد في سـعر الـدولار الأمريكـي مقابل 
العملـة الوطنيـة، والذي تجاوز 218 ريـالا للدولار 

في اقل من أسبوعين .
وقال إنه يتخوف من الانعكاسـات المحتملة لهذا 
الارتفاع على معدل التضخـم المرتفع أصلا، وآثاره 
المباشـر على أسـعار السـلع وفـي مقدمتها السـلع 
الغذائية الأساسـية، في ظل ثبات مداخيل شريحة 

واسعة من المستهلكين الفقراء والأشد فقرا.
وأفـاد بان الجمعيـة عبرت عـن خيبـة أملها من 

«الإجـراءات الحكوميـة المتخـذة وضعفهـا والتـي 
تركزت على شق واحد من وسائل السياسة النقدية 
معبرا عنه برفع سعر الفائدة». وحذر بأن إجراءات 
كهذه من شأنها عودة شبح الأزمة السعرية الحادة 
التي ضربت البلاد منذ النصف الأخير من عام 2007 
وما تزال تأثيراتها ماثلة حتى اليوم، خصوصا وأن 
أكثـر من 90٪ من السـلع الغذائية الأساسـية يتم 

استيرادها من السوق الدولية. 
علـى  السـيطرة  انفـلات  أن  التميمـي  واعتبـر 
سـوق الصـرف واسـتمرار انهيار العملـة الوطنية 
يهددان في الصميم الفقراء الذين يصل عددهم إلى 
7ملايـين، أكثر مـن 3 ملايين منهم يعانـون من عوز 
الغذاء. ودعا إلى «الأخذ بعين الاعتبار، اسـتحقاق 
حمايـة العملـة الوطنيـة مـن التدهـور، باعتبارها 
محـددا هاما في الإبقاء على المنظومة الهشـة للأمن 
الغذائـي، وفـي إسـناد جهودهـا التـي ينبغـي أن 
تتسم بالشمولية فيما يتعلق بالمرتكزات الأساسية 
للإسـتراتيجية وفي مقدمتها، تعزيز بنية التخزين 

للسـلع الغذائية الأساسـية، والمشـتقات النفطية، 
والكـف عن الحديث عـن رفع ما بقي مـن دعم لتلك 

المشتقات».
وكان البنـك المركزي اليمني قد ضخ فى السـوق 
المحلية ما يصل الى نحو مليار ومائتي مليون دولار 

العام الماضي من اجل استقرار العملة المحلية.
غيـر ان تلـك الجهـود لـم تكن كافيـة أمـام تآكل 
الريال اليمنـي ازاء العملات الأجنبية. وقفز سـعر 
الـدولار من 203 ريـالات مطلع الشـهر الجاري الى 

218 ريالا امس الخميس.
 ويأتي ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني 
في وقت يشـهد السوق ارتفاعا مسـتمرا في أسعار 
السـلع الغذائية وعلى رأسها القمح والسكر والأرز 
حيث وصل سعر كيس السكر (50 كغ) إلى 10 آلاف 

ريال يمني أي 50 دولارا أمريكيا.
وكان سـعر الـدولار لا يتجـاوز 4 ريـالات عنـد 
وصـول الرئيـس علـي عبـد اللـه صالح الى سـدة 

الحكم فى 17 تموز/يوليو عام 1978.

خبير اقتصادي يمني يتخوف من تدهور الريال
 بشكل سريع في ظل الازمات الاقتصادية المتتالية

اسبانيا ستقرض الاردن 125 مليون يورو
■ عمان ـ ا ف ب: اكد وزير التخطيط الاردني جعفر حسـان الاربعاء ان بلاده 
سـتحصل على قـروض من الحكومة الاسـبانية بقيمـة 125 مليون يـورو لتمويل 

مشاريع تنموية.
وقال حسان كما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان «الحكومة 
الاسـبانية سـتقدم للمملكة قروضا ميسـرة ومنحا بقيمة اجماليـة تصل الى 125 

مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية».
واوضـح ان هـذا يأتـي «بموجب مذكـرة التفاهـم الخاصـة ببرنامـج التمويل 

الاسباني الاردني الجديد الموقعة في نهاية الشهر الماضي».
واثنى حسان خلال الاجتماع الذي جمعه بسكرتيرة الدولة الاسبانية لشؤون 
التجارة سـيلفيا ايرانثو غوتيريث التي تزور المملكة حاليا، على المساعدات التي 
قدمتهـا الحكومة الاسـبانية للاردن خلال السـنوات الماضية «ما مكن من تسـريع 
مسار التنمية والاصلاح خاصة من خلال تنفيذ مشروعات ذات اولوية»، كما قال. 
من جانبها اكدت غوتيريث «نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات المالية 

في مشروعات ذات اهتمام مشترك مع الاردن».
ويتوزع هذا التمويل الى 100 مليون يورو بشكل قروض ميسرة لتمويل توريد 
السلع والخدمات الاسبانية و20 مليون يورو على شكل قروض ميسرة و5 ملايين 
يـورو لتمويل دراسـات الجـدوى الاقتصاديـة المزمـع تنفيذها من قبل الشـركات 

الاسبانية للمشروعات والبرامج التي ستنفذها في المملكة.

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
للبحريـن  المملوكـة  الخليـج  طيـران 
انهـا اسـتأجرت طائرتـين امبرير 170 
مـن الشـركة البرازيليـة المنتجـة لهذه 
الطائـرات فـي إطـار سـعيها لتكييـف 
المسـارات  علـى  للتركيـز  أسـطولها 
القصيـرة وأشـارت إلى انهـا قد تطلب 

المزيد.
وقالت الشـركة في بيان انها وقعت 
عقد إيجار مع امبرير لمدة ثلاث سنوات 

مع خيار مده خمس سنوات أخرى.
الرئيـس  المجالـي  سـامر  وقـال 
التنفيـذي لطيـران الخليج فـي مؤتمر 
صحافي إنه إذا أعجبت الطائرة عملاء 

الشركة فإنها ستطلب المزيد.
وأضـاف أن الشـركة تحتـاج لنحو 
لإسـطولها  اقليميـة  طائـرات  عشـر 
فـي المـدى البعيـد وسـتدرس طائرات 
ايربـاص  مثـل  آخريـن  مورديـن  مـن 

وبومباردييه.
وفـي المؤتمـر الصحافي نفسـه قال 
خوسـيه لويـس مولينـا نائـب رئيس 
امبرير إن الشـركة تتوقـع بيع نحو 50 
طائـرة اقليميـة فـي الشـرق الأوسـط 
على مدى السـنوات الثلاث أو الخمس 

المقبلة.
مـع  المحادثـات  إن  المجالـي  وقـال 
الطلبيـات  بشـأن  وبوينـغ  ايربـاص 
الراهنة مازالت جارية. وطلبت طيران 
و15   787 بوينـغ  طائـرة   20 الخليـج 
طائـرة ايربـاص ايـه320 و20 طائـرة 

ايرباص ايه330 عريضة البدن.
وتعتزم الشـركة الخاسـرة تحويل 
إلـى  كبيـرة  طائـرات  مـن  طلبياتهـا 
طائـرات صغيرة مـع تغييرها لشـبكة 

مساراتها.
وكانت الشركة من قبل مملوكة لعدة 
دول خليجيـة لكنهـا اضطـرت لتغيير 
شـبكتها بعد أن تخلت عمان وأبوظبي 
وقطـر عن حصصها فيمـا يرجع جزئيا 

لإقامة شركات خاصة بكل منها.
وتعتـزم الشـركة الغـاء 15 مسـارا 
إطـار  فـي  جديـدا  مسـارا   20 وفتـح 
فـي  الحركـة  لزيـادة  اسـتراتيجيتها 
شـركات  لتنافـس  الأوسـط  الشـرق 
مثـل  التكاليـف  منخفضـة  الطيـران 
العربيـة للطيـران وطيـران البحريـن 
وشركات الطيران الحكومية في الدول 
الخليجيـة التـي تنفـذ برامـج كبيـرة 

لتوسعة أساطيل طائراتها.

الخطوط اليمنية توقع عقدا
لعشر طائرات ايرباص ايه320 

■ المنامـة - رويترز: أكدت شـركة الخطوط الجويـة اليمنية يوم الخميس انها 
وقعت عقدا مع شـركة ايرباص لشراء عشـر طائرات من طراز ايه320 سيستخدم 

معظمها في تجديد اسطولها الحالي.
وكانت شـركتا ايرباص والخطـوط الجوية اليمنية قد وقعتـا اتفاقا أوليا أبرم 
في تشرين الثاني/نوفمبر خلال معرض دبي الجوي. وقالت الشركتان في مؤتمر 

صحافي مشترك في المنامة امس إن قيمة الصفقة 700 مليون دولار.
وقـال عبـد الخالـق القاضي رئيـس مجلـس ادارة الخطـوط الجويـة اليمنية 
لرويتـرز ان هـذه الصفقـة ستسـتخدم في معظمها فـي تجديد الاسـطول الحالي 

للشركة بينما سيستخدم 20 في المئة منها في التوسع في الرحلات.
وقـال انـه يتوقـع ان تنمـو الحركـة الجوية لشـركة الطيـران اليمنيـة بمعدل 
سـنوي نحو خمسـة في المئة في عام 2010 وهو أقل مما كان متوقعا قبل ان تشـتد 

الصراعات داخل البلاد في العام الماضي.
وشـهد اليمن اضطرابات متزايدة خلال الاشهر الماضية وقتالا ضد تمرد شيعي 

في الشمال بينما يخشى الغرب ان تصبح البلاد ملاذا جديدا للقاعدة.
وقـال ايضـا ان الشـركة ستسـتأنف رحلاتهـا الـى لنـدن قريبـا بعـد ان تفقد 

مسؤولون من الحكومة البريطانية المطار في صنعاء في اليومين الماضيين.
وقال انهم راضون وتوجد بعض الملاحظات الصغيرة التي سيتم تنفيذها وان 

رحلات الطيران ستستأنف الى المملكة المتحدة قريبا جدا.
وقـال فؤاد العطـار رئيس القطاع التجاري في ايرباص بالشـرق الاوسـط ان 
الشـركة تتوقع بيع نحـو 50 طائرة في المنطقة خلال عـام 2010 وهو تقريبا نفس 

عدد الطائرات التي بيعت في عام 2009 .

طيران الخليج تستأجر
طائرتين أمبرير 170

■ بغـداد ـ رويتـرز: طلبـت بلديـة مدينـة بغـداد مـن 
الشـركات الأجنبيـة يـوم الخميس تقديم عروض لمشـروع 
لتصميم وبناء 75 ألف شـقة سكنية في إطار المرحلة الأولى 
من خطة بتكلفة عشـرة مليارات دولار لإعادة بناء المناطق 
العشـوائية لحـي مدينة الصدر. ويشـمل المشـروع بكامله 
الذي سـيقام على مساحة 56 كيلومترا مربعا وسيبنى على 
مدى عشـر سـنوات 150 ألف شـقة ومتاجر ومباني إدارية 

ومجمعا طبيا وجامعة ومراكز ترفيهية.
وقال صابر العيسـوي رئيس بلدية بغداد إنه سـيكون 
جـزءا مـن مدينـة بغـداد لكـن ببنـاء حديـث وليـس بناء 

منخفض التكاليف. وتابع انه سيبنى بشكل مميز.
الأقـل  علـى  دولار  مليـار   30 لجمـع  العـراق  ويسـعى 
لمشـروعات الاسـكان والبنـاء الإداري علـى مـدى الأعوام 
العشـرة المقبلـة في حين تحاول بغـداد إعـادة الإعمار بعد 

سنوات الحرب.
ودمرت الطائرات الأمريكية العديد من المباني في مدينة 
الصـدر - وهي حي شـيعي يضم نحو ثلاثة ملايين سـاكن 
وقريـب من حقل نفطـي. والتيار الكهربائـي متقطع والمياه 
تنقل بشـاحنات وأفقر السكان يعيشـون في أكواخ أقيمت 

من مخلفات.
ونشـرت بغداد إعلانات في الصحف المحلية تطلب فيها 

من الشركات الاجنبية ابداء الاهتمام.
التحضيـر  يشـمل  العمـل  إن  الاعلانـات  أحـد  ويقـول 
للتصميـم والبنـاء وجميـع الخطـط المفصلة لتنفيـذ جميع 

المباني التي يشملها المشروع.
وقال العيسـوي إن بغداد عينت شركة برودواي ميلان 

البريطانية لمشروع مدينة الصدر.
وأضـاف العيسـوي إن عقـدا انشـائيا تم توقيعـه مـع 
مجموعـة المعبـر الإماراتية مقابـل 15 مليار دولار لمشـروع 
إسـكاني في شـرق بغداد في منطقة كانت تسـتخدم قاعدة 
عسكرية خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين بين 

عامي 1979 و2003.
وقال ان العمل من المقرر أن يبدأ خلال أيام.

ويشـمل المشروع الذي يسـتغرق ثماني سنوات 65 ألف 
شقة على مساحة نحو خمسة آلاف فدان من الأرض ويضم 
مجمعـا طبيـا ومنشـآت رياضيـة. وتخطـط المدينـة لبناء 
مشـروع إسـكاني ثالث في غرب بغداد بتكلفة تقدر بما بين 

خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

بغداد تخطط لبناء 75 الف
شقة سكنية لتحديث عشوائيات

محمد الزير، رئيس شركة مان لخدمات الطيران، يصافح ريتشارد غاونا، رئيس شركة كوملوكس 
التي وقعت شركته اتفاقا معها يقضي بانشاء شركة مشتركة تحمل اسم كوملوكس/الشرق الاوسط

قطاع غزة يشهد افتتاح إحدى 
أكبر مزارع النخيل بالشرق الأوسط 
■ غـزة ـ د ب أ: افتتحـت فـي قطاع غزة يـوم الأربعاء 

إحدى أكبر مزارع النخيل في الشرق الأوسط. 
وأشـرف علـى افتتـاح المزرعة فـي مدينة خـان يونس 
جنـوب القطـاع جمعيـة خيريـة كويتيـة بالتعـاون مـع 
الحكومـة المقالـة وهـي تضم فـي مرحلتها الأولـى 15 ألف 
شـجرة نخيل من المقرر أن تصـل إلى 50 ألف خلال عامين.  
وقـال زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة المقالة خلال حفل 
الافتتـاح إن حكومتـه تدعـم بكافـة أشـكال الدعـم المادي 
واللوجستي المشـاريع الزراعية بالشـراكة مع الجمعيات 

الخيرية لتحقيق التنمية. 
وقال وزيـر الزراعة المقال محمد الأغا إن وزارته تعتمد 
في مشاريعها على خطة إستراتيجية تمتد حتى عام 2019 
تعمل على تطبيـق معايير الاقتصاد الزراعي المقاوم وذلك 
بعد أن قيمت الوضع الزراعي خلال الستة عقود الماضية. 

بـدوره أكـد وليـد العنجـري رئيـس جمعيـة الرحمـة 
العالميـة فـي دولـة الكويـت الممولـة للمشـروع أن مزرعة 
بيروحـاء الكويـت تعد «حلقـة متواصلة ضمن المشـاريع 
الهادفة التي تغطي كافـة الجوانب الاقتصادية والصحية 

والاجتماعية في القطاع». 
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15 اقتصاد ومال 

الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
أصدر البنـك الدولـي والأمم المتحدة 
حالـة  بشـأن  منفصلـة  توقعـات 
الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 
2010، ، حيـث اتفقـت التوقعات على 
أن الاقتصـاد العالمي سيشـهد تعافيا 
هشـا في أعقـاب اسـوأ موجـة ركود 
يتعـرض لـه منذ عقـود. كما أشـارت 
الناميـة  الـدول  أن  إلـى  التوقعـات 
وتلك صاحبة الاقتصادات الصاعدة، 
مثـل الصين والهند، سـتقود انتعاش 

الاقتصاد العالمي. 
ويقدر البنك الدولي والأمم المتحدة 
معدل انكماش الاقتصاد العالمي خلال 
مـن   ٪2.2 بنسـبة  الماضـي  العـام 
إجمالـي النـاتج المحلـي، وهو أسـوأ 
أداء للاقتصاد العالمي منذ عقود،على 
خلفيـة الأزمـة الماليـة العالميـة التـي 
تفجرت في الولايـات المتحدة آواخر 
عـام 2008  وسـرعان ماامتـدت الـى 

باقي أنحاء العالم. 
نمـو  الدولـي  البنـك  ويتوقـع 
الاقتصاد العالمـي خلال العام الحالي 
بنسـبة 2.7٪ والعام المقبل بنسـبة 
3.2٪ ،حيـث سـتقود الاقتصـادات 
الصاعدة مسيرة النمو بمعدل ٪5.2 

في 2010 و5.8٪ في 2011. 
في المقابل ستسـتمر معاناة الدول 
الأغنـى مـن تداعيـات الأزمـة المالية 

الطاحنة. 
يذكـر أن العديـد مـن الاقتصادات 
المتقدمـة لاتـزال تعانـي مـن معدلات 
بطالـة مرتفعة، رغم ان من المتوقع أن 
تنمو هذه الاقتصادات بمعدل ٪1.8 

العام الجاري و2.3٪ خلال 2011 . 
أما الأمم المتحـدة فقدمت تقديرات 
لأوضـاع  بالنسـبة  تشـاؤما  أشـد 
الاقتصـاد العالمي، حيـث توقعت نمو 
الاقتصاد بنسـبة 2.4٪ خلال العام 
الحالـي وان تحقق الـدول الصاعدة 
والاقتصـادات   ٪5.3 بمعـدل  نمـوا 
الناميـة بمعـدل 1.3٪ خـلال العـام 

الحالي. 
وقالت جاسـتين لـين كبيرة خبراء 
الاقتصـاد في البنك الدولي «للأسـف 
لا نسـتطيع توقـع تعافـي الاقتصـاد 
بين عشـية وضحاها من هـذه الأزمة 
العميقـة والموجعة، لأن هـذا التعافي 
سيسـتغرق سـنوات حتى يعاد بناء 

الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة». 
وحـذرت الأمم المتحـدة مـن عودة 
الركـود مرة أخرى في حال تسـرعت 

الحكومات في سـحب حـزم التحفيز 
الاقتصادي التي ساعدات في إنعاش 

الاقتصادات العام الماضي. 
وقالـت لـين إن الـدول الأشـد فقرا 
فـي العالـم قـد تحتـاج إلـى مـا بـين 
العـام  خـلال  دولار  مليـار  و50   35
الحالي حتى تحافظ على مسـتويات 
الخدمـات الاجتماعيـة التـي تقدمهـا 
بنفس المعـدلات التي كانت عليها قبل 

الركود. 
وحـذر التقرير من انـه على الرغم 
الإيجابـي  النمـو  إلـى  العـودة  مـن 
العالميـة  الاقتصـادات  فسـتحتاج 
تصحـح  أن  قبـل  عديـدة  لسـنوات 
الأضـرار التـي تكبدتهـا فـي الأزمـة. 
وقـدّر أن يبلـغ عـدد النـاس الذيـن 
سيعيشـون في الفقر المدقع في العام 
2010 (أي أقل مـن 1.25 دولار يومياً) 

64 مليون شخص.
وقـال هانـز تيمر كبيـر مدير فريق 
التوجهـات العالمية في مجموعة آفاق 
التنميـة التابعة للبنـك الدولي «هذه 
هي الأزمة التي ستغير العالم للأبد». 
وأضـاف تيمر إن التغيـرات الهيكلية 
سـتكون واضحـة بشـكل خـاص في 
الأسـواق المالية العالمية... بعد عشـر 

سـنوات مـن الآن قـد ينظـر العالـم 
وراءه ويكتشف أن هذه الأزمة كانت 
بداية تراجـع دور (بورصـات) وول 
ستريت ولندن في الأسواق المالية». 

الـدول  حكومـات  تيمـر  وحـث 
الناميـة على تعزيـز أسـواقها المالية 
وتخفيف الإجراءات في نظمها المالية 
كـي تضمـن توفـر قـروض منخفضة 
الفائدة لاسـتثمارات القطاع الخاص 
وهـو إجـراء لا غنـى عنـه لإحـداث 

تعاف اقتصادي حقيقي. 
وأشـار البنك الدولي إلى أن حجم 
تقدمهـا  (التـي  الجماعيـة  القـروض 
مجموعـة مـن البنـوك) للمقترضـين 
في القطـاع الخاص في الدول النامية 
تراجـع مـن 236 مليـار دولار خـلال 
العـام  دولار  مليـار   123 إلـى   2008

الماضي. 
ويـرى البنـك إن الشـروط الأكثر 
صرامة التـي تحكم التمويـل الدولي 
من شـأنها أن تخفض هامش معدلات 
النمـو بنسـبة مـا بـين 0.2 و0.7 فـي 
الدول النامية خلال السـنوات المقبلة 
عليـه  سـتصبح  كانـت  بمـا  مقارنـة 
عمليـات  ظلـت  إذا  النمـو  معـدلات 
التمويـل بنفـس الغـزارة وانخفاض 

أسعار الفائدة التي كانت عليها خلال 
فترة الازدهار بين عامي 2002 -2006 

 .
ويبدو مسـتقبل دول العالم الأكثر 
فقـرا أكثـر قتامـة حيـث يتنبـأ البنك 
الدولـي أن تكون تلك الـدول بحاجة 
لمساعدات إضافية بقيمة 35 مليار إلى 
50 مليـار دولار هـذا العـام وهو مبلغ 
سـيكون من الصعب جمعه في ضوء 
الأزمـات المالية التـي تواجهها الدول 
المانحة، بينما ستتمكن الدول النامية 
خاصـة فـي شـرق آسـيا مـن تعزيـز 
الحـزم  بفضـل  المحليـة  اقتصاداتهـا 
التحفيزية التي قدمتها العام الماضي. 
وحـذر تيمـر مـن أن تلك الإجـراءات 
ستقتصر فائدتها على المدى القصير. 
الاقتصـادي  الخبيـر  وحـث 
الحكومات على الاسـتثمار في البنية 
الإنتاجيـة  تعزيـز  وسـبل  التحتيـة 
الأخـرى مـع تسـهيل منـح السـيولة 

المالية لاستثمارات القطاع الخاص. 
بالصـين  الدولـي  البنـك  وأشـاد 
بـين  الصحيـح  المسـار  لانتهاجهـا 

التمويل التحفيزي وتعزيز الإنتاج. 
وقـال تيمر «مـا نحتاجـه الآن هو 
تحفـز  المـدى  متوسـطة  سياسـات 

الإنتـاج.. وهـو ما يحـدث بالفعل في 
الصين وهو السـر في محورية دورها 
والسـبب وراء كونهـم (الصينيـين) 
العامل الرئيسي في تعافي المنطقة». 

كما قلل تيمر من أهمية ما يقال حول 
تأثير الاسـتهلاك الأمريكي سلبا على 
معدلات الاسـتهلاك الصيني بوصفه 

محفزا للنمو الاقتصادي العالمي. 
معـدلات  تـزال  لا  ربمـا  وقـال» 
لكـن  ضئيلـة  الصينـي  الاسـتهلاك 
إسـهامها في النمو العالمي أكبر بكثير 
..ذلـك أن معـدل نموهم أسـرع بكثير 
مـن معـدلات النمو في العالـم المتقدم 
ومـن ثم فإن إسـهامهم يفوق إسـهام 

الولايات المتحدة بكثير». 
ينمـو  أن  الدولـي  البنـك  وتوقـع 
حجم التجـارة العالمية الـذي تراجع 
 ،2009 العـام  فـي   ٪14.4 بنسـبة 
بنسـبة 4.3٪ هذا العام و6.2٪ في 

العام 2011. 
غير انـه لفت إلـى انه علـى الرغم 
مـن ان هذا هو السـيناريو المرجح إلاّ 

ان الأمور ليست أكيدة بالكامل.
وفـي هـذه الأجـواء توقـع البنـك 
مسـتقرة  النفـط  أسـعار  تبقـى  أن 
نوعـاً بمحيـط 76 دولاراً للبرميل في 

البنك الدولي والأمم المتحدة يتوقعان تعافيا هشا للاقتصاد العالمي

■ نيويـورك - رويتـرز: تراجع اليورو 
إلى أدنى مسـتوى له في نحو سـتة أشـهر 
سـببتها  ضغـوط  تحـت  الخميـس  يـوم 
المخاوف بشـأن عجز الميزانيـة الضخم في 
اليونان مما أدى إلى قلق بشأن ديون عدة 

دول أخرى في منطقة اليورو.
وسـجل الـدولار أعلـى مسـتوى له في 
أربعة أشـهر ونصف الشـهر أمام سـلة من 
العمـلات إذ رأى المسـتثمرون مخاطر أكبر 
فـي سـندات اليونـان بالاضافـة إلـى دول 
أخـرى بمنطقـة اليورو تعاني عجـزا كبيرا 

في الميزانية مثل البرتغال واسبانيا.
وبعـد أن هبـط إلـى أدنى مسـتوى منذ 
أواخر تموز/يوليو تراجع اليورو 0.1 بالمئة 
عن اغلاق اليوم السابق إلى 1.4101 دولار 
وفق بيانات رويترز مسـتردا نسبة طفيفة 
من خسـائره بعد أن أظهرت بيانات زيادة 
مفاجئة في طلبات اعانة البطالة الامريكية 
الأسـبوع الماضي ممـا أثار بعـض المخاوف 

بشان سلامة سوق الوظائف الأمريكية.

ودفـع ضعـف الـين علـى نطـاق واسـع 
الدولار للصعود 0.5 بالمئة إلى 91.70 ين.

وتراجع مؤشـر الدولار إلـى 78.53 بعد 
أن سـجل أعلى مسـتوى منذ أوائل أيلول/
سـبتمبر عنـد 78.814 وتجـاوز متوسـطه 
المتحـرك في 200 يوم عند 78.515 لأول مرة 

منذ ايار/مايو من العام الماضي. 
أدنـى  الاسـترليني  الجنيـه  وسـجل 
مسـتوى في أسـبوع مقابـل الـدولار امس 
بعدما أظهرت البيانـات مزيدا من التدهور 
للأوضـاع الماليـة العامـة فـي بريطانيا في 

كانون الأول/ديسمبر.
وجاء اقتراض القطاع العام البريطاني 
دون المتوقـع بقليل في كانون الاول لكن مع 
ملامسـة مرتفعات قياسـية للشهر وللسنة 
المالية الحالية مما سلط الضوء على تردي 

الأوضاع المالية لبريطانيا.
وتراجع الاسـترليني إلى أدنى مستوى 
مـن  دولار   1.6162 مسـجلا  أسـبوع  فـي 

1.6177 دولار قبل إعلان الأرقام. 

المخاوف بشأن ديون اليونان تهبط 
باليورو لأدنى مستوى في نحو 6 أشهر

■ بكـين ـ ا ف ب: سـجلت الصين 
 2009 فـي  ضخمـا  اقتصاديـا  نمـوا 
مـدى  علـى   ٪8.7 نسـبته  بلغـت 
عام، وذلـك بفضل الاجـراءات التي 
اعتمدتهـا الحكومة التـي باتت امام 
تحديـات عدة منها تحاشـي حصول 

تضخم.
وبحسـب الخبـراء الاقتصاديـين 
 ٪8.7 بنسـبة  نمـو  تسـجيل  فـان 
فـي   ٪10.7 وبنسـبة   ،2009 فـي 
الفصل الرابع منـه، تخطى الاهداف 
الحكوميـة التـي توقفـت عنـد عتبة 
تسـمح  التـي  العتبـة  وهـي   ،٪8
سـوق  مسـتويات  علـى  بالمحافظـة 

العمل.
وتشـكل هذه النسـبة ايضا دليل 
قوة لهذا الاقتصاد الذي تأثر بشـدة 
في خريف 2008 بالازمة الاقتصادية 
العالميـة حيـث تراجعـت صادراتـه 

وهبطت نسبة نموه.
واكد ما جيانتانغ مسـؤول المكتب 
الوطنـي للاحصـاء لدى كشـفه عن 
هـذه الارقـام للصحافيين ان «سـنة 
القـرن  فـي  الاصعـب  كانـت   2009
الجديد بالنسـبة للنمـو الاقتصادي 
فـي الصـين (...) الاقتصـاد انتعـش 
ولكنه لم يسـتعد تماما» مسـتويات 

النمو في الاعوام السابقة.
مـن  العديـد  الـى  وبالنسـبة 
الصـين  حلـم  فـان  الاقتصاديـين 
باحتـلال موقـع اليابـان كثاني اكبر 
اقتصـاد في العالم بات قاب قوسـين 
او ادنـى من ان يصبـح حقيقة. وفي 
هذا الاطار يؤكـد الخبير الاقتصادي 
ريـن شـيانفانغ من معهـد «آي اتش 
اس غلوبال انسـايت» ان «هذا الامر 

سيتحقق هذا العام».
وكانـت الحكومة الصينيـة وفور 
اندلاع الازمـة الماليـة العالمية عمدت 

الـى التحـرك سـريعا باعلانهـا فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر عـن خطـة 
للانعـاش الاقتصـادي بقيمـة 4000 
مليار يـوان (400 مليار يورو)، الامر 
الـذي ادى الـى سـيل مـن المشـاريع 

الضخمة والاستثمارات في البلاد.
فتـح  الـى  الحكومـة  عمـدت  كمـا 
الـى  ادى  مـا  القـروض،  مضخـة 
مضاعفة القروض الجديدة المسجلة 
فـي 2009 مقارنة بما كانـت عليه في 

.2008
ازدادت  فقـد  المعـدل  وفـي 
اسـتثمارات الرسـاميل الثابتـة فـي 
مـدى  علـى   ٪30.5 بنسـبة  المـدن 
عام، كما عادت الاسعار الى الارتفاع 
نهاية العام، في حين باتت السلطات 
تخشى جديا من عودة التضخم وقد 
اتخذت لهـذه الغاية اجراءات رقابة 

نقدية.
وعاد مؤشر الاسعار الاستهلاكية، 
وهو المعيار الاساسـي للتضخم، الى 
الارتفاع في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وفـي نهايـة العـام كانت نسـبته قد 
بلغت اعلى مستوى لها منذ 13 شهرا 

.(٪1.9)
وهذا العام وبفضل النمو البطيء 
للاقتصاد العالمي فان «المناخ سيكون 
افضل»، بحسـب ريـن الـذي اكد ان 
ذلك ينطبق خصوصـا على التجارة 
الخارجيـة الصينيـة التـي سـجلت 
تراجعـا في نهايـة 2008 اثـر تراجع 
الطلب الخارجـي لتعود وتنهض في 

كانون الاول/ديسمبر.
امـا الخبيـر الاقتصـادي فـي بنك 
سوسـييتيه جنرال فـي هونغ كونغ 
فيعتبر ان النتائج الاقتصادية للعام 
2009 وعلى الرغم من انها فاقت قليلا 
التوقعـات فهـي «لا تدعـو للقلـق». 
ويقـول «الاقتصاد ينمـو بقوة وهذا 

ما تريده الصين. الا انهم سـيعدلون 
الاجراءات لضمان ان لا يكون النمو 

سريعا جدا».
وفي الواقع فقد باشـرت الحكومة 
هـذه الاجـراءات «حتـى وان كانـت 
لا تـزال هنـاك مخاطر بالنسـبة الى 
وان  وحتـى  الاقتصـادي  النهـوض 
كانـت اسـتراتيجية التخـارج (مـن 
اجراءات الانعـاش) يجب ان تكون 

تقدمية للغاية».
اجـراءات  عـن  بكـين  واعلنـت 
العـام،  هـذا  القـروض  لتقليـص 
وليـس تجميدها، وذلك بعدما قررت 
رفـع النسـبة الالزاميـة لاحتياطات 
المصـارف الكبرى (الحـد الادنى من 
الامـوال النقديـة الواجـب على هذه 
المصـارف ابقاءها فـي خزناتها)، ما 
يعني بالتالي خفض سقف القروض 

المسموح لهذه المصارف بمنحها.
الاجـراءات  هـذه  واسـتهدفت 
قطاعات لاحت فيها مؤشرات حدوث 
فقاعـات، بحسـب بعـض المحللـين. 
ومن هذه القطاعات سوق العقارات 
حيـث فرضـت الحكومة قيـودا على 
القـروض المخصصة لشـراء مسـكن 

ثان.
ويقول اليسـتر تشـان مـن وكالة 
موديـز ايكونومي دوت كـوم «يبقى 
تشـددا،  اكثـر  اجـراءات  نـرى  ان 
كزيـادة معدلات الفائـدة ورفع قيمة 

اليوان».
المحللـين  مـن  الكثيـر  ويتوقـع 
ان تتخـذ الحكومـة الصينيـة هـذه 
الاجراءات في الربع الاول من 2010.
مـن  جاكسـون  برايـن  ويقـول 
«رويـال بنـك اوف كنـدا» ان «هـذا 
الامـر يرعـب الاسـواق (...) ولكـن 
لجمـه مبكرا افضل من ترك الاقتصاد 

يتضخم».

الصين تؤكد انتعاشها الاقتصادي 
بنمو بلغ حوالى 9٪ في 2009

■ واشنطن ـ وكالات الانباء: قال الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا انه يدرك مشــاعر 
الاحباط لاســتخدام اموال دافعي الضرائب 
اداء  بشــان  متفائــل  لكنــه  البنــوك  لانقــاذ 

الاقتصاد الامريكي هذا العام.
واضــاف اوبامــا فــي مقابلــة مع شــبكة 
تلفزيــون (ايــه بــي ســي نيــوز) «اضطررنا 
لانقاذ نظام مالــي كان يمكن أن يجعل الامور 
أكثــر ســوءا. كان علينــا ان نتخــذ الخطوات 
التي اتخذناها في بداية العام من اجل اشاعة 

الاستقرار في الاقتصاد». 
واضاف قائلا «وانا فعلا سعيد أن أرى ان 
الاقتصاد ينمو مجــددا الان وان لدينا فرصة 
لاقتصــاد أفضل كثيرا فــي 2010 ... لكن ذلك 
لا ينكر الغضب والاحباط اللذين يشــعر بهما 
الناس».  وتوقع خبراء اقتصاديون في مسح 
اجري في وقت سابق من هذا الشهر ان ينمو 
الاقتصاد الامريكي بمعدل ســنوي قدره 2.8 

في المئة هذا العام بعد ان انكمش بنســبة 2.5 
في المئة في 2009 .

فــي  والنمــو  الوظائــف  اوبامــا  ويضــع 
مقدمــة اولوياته لعام 2010 مع وصول معدل 
البطالــة إلى10 فــي المئة وهو مــا قوض علي 
شــعبيته وألحق ضــررا بحزبــه الديمقراطي 
ولايــة  فــي  جــرت  التــي  الانتخابــات  فــي 
ماساتشوســتس يوم الثلاثاء لشــغل مقعد 

في مجلس الشيوخ الامريكي.
وفي المقابلــة مع (ايه بي ســي نيوز) قال 
اوباما ان مشــاعر الاحباط لدى رجل الشارع 
الامريكي بشان الاقتصاد ساهمت في الفوز 
المفاجــيء للجمهــوري ســكوت بــراون فــي 

انتخابات ماساتشوستس.
من جهــة ثانية اعلن الرئيــس اوباما امس 
عــن اجــراءات للحــد مــن حجم المؤسســات 
المالية الاميركية ومجال نشــاطاتها من اجل 
الاحاطــة بالمجازفــات والتجــاوزات التي قد 

يقــوم بها هذا القطــاع، وهو اعــلان ادى الى 
هبوط فوري في بورصة نيويورك.

وتضــاف هذه الخطة الى مبــادرات البيت 
وول  لجــم  ســبيل  فــي  الســابقة  الابيــض 
ستريت، لاجبار المصارف على اختيار طبيعة 
نشــاطاتها وتمنعهــا بالتالي من اســتخدام 
سيولتها لشراء بعض الادوات المالية المتعلقة 

بشكل خاص بالسوق العقارية.
وصــرح الرئيس الاميركــي «بالرغم من ان 
النظام المالي اكثــر تعافيا اليوم مما كان عليه 
قبل عام، ما زال يعمل بحســب القواعد عينها 

التي اودت به الى شفير الانهيار».
وتابع «لا يسعني الا ان اضاعف تصميمي 
علــى اصلاح النظــام عندمــا ارى عــودة الى 
«انعــدام  ان  معتبــرا  القديمــة»،  الوســائل 
المســؤولية علــى هــذا المنــوال هو مــا يجعل 

الاصلاح ضروريا».
وكان الرئيــس الأمريكي وقــع امس الاول 

مذكرة لملاحقة الشركات التي تتهرب من دفع 
الضرائــب بحرمانها من الحصول على عقود 

حكومية جديدة.
وقــال أوبامــا قبــل التوقيع علــى المذكرة 
الرئاســية «من خــلال إصــدار هــذه المذكرة 
مطلوب منا جميعاً هنا في واشنطن أن يكون 
لدينا حــس أكبر بالمســؤولية حيــال دافعي 

الضرائب». 
ومضى قائلاً «هناك أشخاص في مختلف 
مناطــق البــلاد يوفــون بتعهداتهــم يومياً... 
ولكننا نرى بأن العادة جرت بأن نوقع عقوداً 
مع شركات لا تدفع الضرائب المتوجبة عليها 

في واشنطن».
وأشار إلى أن الدراسات التي أعدها مكتب 
المحاســبة الحكومي تشــير إلى أن «عشرات 
الآلاف من هذه الشــركات تحصل على عقود 
حكوميــة» علــى الرغــم مــن أن ديونهــا تبلغ 

حوالي 5 مليارات دولار أمريكي. 

وبحســب المذكرة فسوف يطلب من مكتب 
الادارة والموازنــة ووزارة الخزانة والوكالات 
الفيدراليــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع 
التعامــل مــع المقاولــين الذيــن لــم يدفعــوا 
الضرائــب المتوجبــة عليهــم وحرمانهــم من 

الحصول على عقود أخرى.
وقال اوبامــا «علينا التأكد مــن أنه عندما 
تقول الشــركة إنها تدفــع الضرائب المتوجبة 
عليهــا بأنها تقــوم بذلــك فعلاً»، محــذراً من 

«العبث بهذا النظام».
وأضاف إنه أمر خدمات الواردات الداخلية 
بمراجعة سجلات الشــركات من أجل معرفة 

من يتهرب من دفع الضرائب. 
وتابع إنه ســيطلب مــن الكونغرس وضع 
قانــون يجيزملاحقة الشــركات التي تتهرب 
من دفع الضرائب وســيضمن الرســالة التي 
ســيلقيها عن ميزانيــة عــام 2010 مقترحات 

لمعالجة هذه المشكلة.

باراك اوباما يتوقع اداء أفضل للاقتصاد الامريكي هذا العام 
ويعلن اجراءات للحد من حجم المؤسسات المالية ومجال نشاطاتها

الدول الأقل نموا تدعو العالم المتقدم 
للوفاء بتعهداته بشأن تمكين سلعها من 

الوصول لاسواقه دون جمارك
■ داكا ـ رويتـرز: جـددت الدول الأقل نموا في منطقة اسـيا والمحيط الهادي 
طلبها يوم الأربعاء بوفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بالسـماح لها بالوصول إلى 

الاسواق دون رسوم جمركية علاوة على مساعدات أخرى مرتبطة بالتجارة.
وقال نولين هايزير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لآسـيا والمحيط الهادي بـالأمم المتحدة «عليها الوفاء 
بوعودها بمساعدة الدول الأقل نموا في التغلب على لعنة الفقر الذي لا ينتهي». 
وأضـاف في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء في ختام مؤتمر اسـتمر ثلاثة 
ايام للدول الأقل نموا في داكا عاصمة بنغلادش «قال الممثلون حرفيا .. كفى. من 

الضروري تحقيق أهداف التنمية المرتبطة بتوقيتات زمنية». 
ونظـم المؤتمـر بالاشـتراك بـين حكومـة بنغـلادش واللجنـة الاقتصاديـة 

والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي.
وطالب ممثلو الدول المشـاركة بالافراج عن موارد إضافية تعهدت بها الدول 
المتقدمـة وبأن تكـون مسـاعدات التنمية الرسـمية متفقة مع أولويـات التنمية 
الوطنيـة للـدول الأقل نمـوا. وكان مؤتمـر داكا يهدف لوضـع الترتيبات لمؤتمر 
الأمم المتحدة الرابع بشأن الدول الأقل نموا والمقرر في اسطنبول العام القادم.

وقال محمد مشـرف حسـين بويان أمين قسـم العلاقـات الاقتصادية بوزارة 
الماليـة فـي بنغـلادش «سـيتم تبني وثيقـة اجتمـاع داكا خلال الاجتمـاع الذي 
سيعقد على المسـتوى الوزاري للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط 
الهادي التابعة للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية في يونيو من العام الحالي». 

اليونان عازمة 
على استعادة ثقة الاسواق 

■ اثينـا ـ ا ف ب: حـددت اليونـان اولوياتهـا المتمثلـة فـي اسـتعادة ثقـة 
الاسـواق وتجاوز الازمة المالية، كما اعلن وزير المالية جورج باباكونستانتينو 

امس الخميس.
وقال الوزير قي خطاب القاه بمناسبة مؤتمر دولي نظمته مجلة (ذي بانكر) 
التابعة لمجموعة فايننشال تايمز في اثينا «ان اولوية الحكومة هي القضاء على 
فقدان مصداقيـة الاقتصاد اليوناني امام الاسـواق». واضاف الوزير اليوناني 
بحسـب مـا نقلت وكالة انباء اثينـا «ان اقتصادنا يمر في لحظـة صعبة للغاية، 

لكن السياسة التي ننتهجها حاليا ستسمح لنا بتجاوز مشاكل الماضي».
وامس تدهورت بورصة اثينا الخميس بعد بضع سـاعات من افتتاح جلسـة 
التـداول الى مـا دون العتبة الرمزيـة المتمثلة في الفي نقطة، لتصـل الى 1972، 

وهو انخفاض بنسبة 3.20٪، ما يعيدها الى مستوى نيسان/ابريل 2009.
ومنـذ الاربعـاء، تشـهد سـندات الدولـة اضطرابـات قويـة بسـبب حـذر 
المسـتثمرين، الامر الذي سـيرغم اليونان على زيادة ارباح المستثمرين للتمكن 
مـن الاقتراض. وسـيتبنى مجلـس وزراء مالية الـدول الاوروبيـة المقبل في 16 
شباط/فبراير «برنامج استقرار ونمو» يرمي الى انهاض مالية اليونان وينص 
خصوصـا على اعادة العجـز العام من 12.7٪ من اجمالـي الناتج الداخلي في 

2009 الى 2.8٪ في 2012.
وقـد اعـادت اليونان النظـر بتوقعـات العجز فـي 2009 في تشـرين الاول/
اكتوبر وقالت ان العجز سـيصل الى 12.5٪ مقابل 3.7٪ في ما قبل، ما كشف 

عن الوضع الكارثي لماليتها العامة.

غولدمان ساكس تحقق
أرباحا قيمتها 5 مليارات دولار

 ■ نيويـورك ـ د ب أ: أعلنـت مجموعـة غولدمان سـاكس غـروب الأمريكية 
العملاقة للوسـاطة المالية والخدمات الاسـتثمارية يوم الخميس تحقيق أرباح 
صافيـة خـلال الربـع الأخير مـن العام الماضـي بقيمـة 4.95 مليـار دولار مقابل 

خسائر خلال الفترة نفسها من 2008 . 
تعـادل أربـاح المجموعـة ربـع السـنوية 8.2 دولارا للسـهم الواحـد وهو ما 
يتجاوز توقعات الخبراء ويأتي بعد أن كانت قد خسرت خلال الربع الأخير من 

2008 حوالي 2.12 مليار دولار. 
وبلغـت إيرادات غولدمان سـاكس خلال الربع الأخير مـن العام الماضي 9.6 
مليار دولار.  وذكرت غولدمان ساكس أن أرباحها خلال العام الماضي ككل بلغت 

13.4 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات السنوية 45.2 مليار دولار. 
وفـي خطـوة تأتي مع تزايد السـخط الشـعبي فـي الولايـات المتحدة تجاه 
القطاع المالي أعلنت جولدمان سـاكس أنه سـيدفع مكافـآت للعاملين فيه بقيمة 
16.2 مليـار دولار خـلال العام الماضي لكنه مل يخصـص أي أموال لهذا الغرض 

خلال الربع الأخير من العام. 
وقبـل الربع الأخيـر من العام بـدت مجموعة الوسـاطة الماليـة متجهة نحو 

تقديم مكافآت قياسية للعاملين فيها بقيمة 20 مليار دولار. 

سـجلت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
العقـود الآجلـة للنفـط الخـام الامريكي 
مزيدا من الهبـوط يوم الخميس إذ هوت 
أكثر من دولار بعد أن أظهر تقرير حكومي 
ان مخزونات البنزين الامريكية ارتفعت 
اكثـر كثيـرا ممـا كان متوقعـا الاسـبوع 

الماضي.
وانخفضت الاسـهم في وول سـتريت 
وارتفـع الـدولار مقابـل اليـورو وسـلة 
العمـلات الامر الذي عـزز الضغوط على 

عقود النفط الاجلة.
بتوقيـت   1616 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش في بورصة نايمكس بلغ سـعر 

عقـود النفـط الخـام الامريكـي الخفيف 
لتسليم اذار/مارس 76.54 دولار للبرميل 
منخفضا 1.20 دولار او 1.54 في المئة بعد 
ان ترواح في نطـاق من 76.33 دولار إلى 

78.36 دولار.
ومما اسـهم فـي هبـوط النفـط ايضا 
المخـاوف مـن اتخـاذ الصـين مزيـدا مـن 
نموهـا  وتيـرة  مـن  للحـد  الإجـراءات 

الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات يوم 
الخميـس إن وتيـرة نمـو النـاتج المحلي 
الإجمالـي في الصين تسـارعت إلى 10.7 
فـي المئة في الربـع الاخير من عـام 2009 

- وهي أسرع وتيرة نمو في عامين - من 
نسـبة معدلة بلغـت 9.1 بالمئة فـي الربع 

الثالث.
الأول  امـس  الدولـي  البنـك  وقـال 
إن النمـو العالمـي قـد يتعثـر إذ تسـحب 
حكومات بعضا من السيولة الاستثنائية 

التي ضختها في الأسواق.
وبلغت أسـعار النفـط الأمريكي أعلى 
مستوياتها في 15 شهرا عند 83.95 دولار 
للبرميـل فـي 11 كانـون الثانـي/ يناير. 
وأسـعار النفـط منخفضـة الآن 47 بالمئة 
عـن أعلى مسـتوياتها علـى الاطلاق عند 
150 دولارا الذي سـجل فـي تموز/يوليو 

2008 ولكنهـا أعلـى بأكثر مـن مثليها من 
أقـل مسـتوياتها عنـد 32 دولارا والـذي 

سجل في نهاية عام 2008.
المحلـي  النـاتج  بيانـات  وعـززت 
ارتفـع  إذ  الـدولار  الصينيـة  الاجمالـي 
لأعلى مسـتوياته في خمسـة أشـهر أمام 
علـى  الـدولار  ارتفـاع  ويؤثـر  اليـورو. 
السـلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية 
مثل النفط إذ أنها تصبح أعلى تكلفة على 

حائزي العملات الأخرى. 
مـن جهة ثانية أظهـرت بيانات لادارة 
معلومات الطاقـة الأمريكية امس هبوطا 
الخـام  النفـط  مخزونـات  فـي  مفاجئـا 

الأمريكية في الأسـبوع الماضي مع تراجع 
الواردات بينما سـجلت نـواتج التقطير 

انخفاضا أكبر من المتوقع.
البنزيـن  مخزونـات  وزادت 

الأسبوعية.
وقالت الادارة إن المخزونات التجارية 
للنفط الخام انخفضت في أكبر مسـتهلك 
للطاقـة فـي العالـم 400 ألـف برميل إلى 
330.6 مليـون برميـل في الأسـبوع حتى 
15 كانون الثاني/يناير مخالفة متوسـط 
 2.4 بواقـع  بارتفـاع  المحللـين  توقعـات 

مليون برميل.
وذكر تقريـر لمعهد البتـرول الأمريكي 

أمـس الأول أن مخزونات الخام سـجلت 
تراجعـا مفاجئا بلغ 1.8 مليون برميل في 

الاسبوع الماضي.
إن  الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
واردات الخـام الأمريكيـة هبطـت بواقع 
355 ألف برميل في اليوم إلى 8.54 مليون 

برميل يوميا.
وانخفض طلب شـركات التكرير على 
الخـام بواقع 181 ألـف برميـل يوميا مع 
 2.9 المصافـي  تشـغيل  معـدلات  تراجـع 
نقطـة مئوية إلـى 78.4 بالمئة مـن الطاقة 
الانتاجيـة. وكان محللـون قـد توقعـوا 

انخفاضا بواقع 0.4 نقطة مئوية.

ارتفاع المخزونات الامريكية وعدم التيقن بشأن الاجراءات المالية الصينية يهبطان باسعار النفط

■ باريـس ـ رويتـرز: أظهـرت دراسـة 
نشرت يوم الخميس أن السياح الصينيين 
أنفقـوا فـي المتاجـر الفرنسـية أكثـر مـن 
إلـى  يميلـون  وأنهـم  الـروس،  نظرائهـم 
الاسـراف في الانفاق على السلع المرتبطة 
بالموضـة أكثـر مـن الانفـاق علـى الحلـي 
والعطـور في حين جـاءت السـعودية في 
المرتبـة الثانية من حيث حجم انفاق الفرد 

هناك.
وقالـت مؤسسـة غلوبـال ريفانـد فـي 
تقرير إن مشـتريات الصينيين شـكلت 15 
في المئة من إجمالي مشـتريات السياح في 
فرنسـا في 2009 وإن إجمالي مصروفاتهم 

قفز بنسبة 47 في المئة مقارنة مع 2008.
ويعـزز ذلـك وجهـة النظـر القائلة بأن 
الصـين هي المحـرك الأول بلا منـازع للنمو 
فـي صناعـة السـلع الفاخرة وهـو اتجاه 

أبرزته هذا الأسـبوع احصـاءات المبيعات 
الأولى التي نشرتها مجموعات بيع السلع 

الفاخرة ريشمون وسماتش وبيربيري.
وأفادت الدراسـة بـأن الصينيين حلوا 
ثـم  الـروس  يليهـم  الأولـى  المرتبـة  فـي 

اليابانيين. 
وحل الأمريكيون في المرتبة الرابعة. 

إلا أن الأوكرانيـين جـاءوا فـي المرتبـة 
الأولـى مـن حيـث الانفـاق للزائـر إذ بلغ 
معـدل انفـاق الواحـد منهـم 1481 يـورو 

مقارنة مع 1071 يورو للزائر الصيني.
وجاء السـعوديون في المرتبـة الثانية 
من حيث الإنفـاق للزائر في فرنسـا ليبلغ 
نصيب الفرد منهـم 1435 يورو بانخفاض 
بلـغ 15.8 في المئة مقارنة مع 2008 في حين 
تراجع انفاق الفرد الروسي في فرنسا 7.7 

في المئة في المتوسط إلى 1055 يورو. 

السائح السعودي 
ثاني أكثر الزوار انفاقا في فرنسا
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■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف 
ب: يلتقـي المنتخـب الفلسـطيني لكرة 
القدم غدا السبت فريق دينامو موسكو 
الروسـي فـي مبـاراة وديـة يحتضنها 

ملعب اريحا في الضفة الغربية.
ويجري الاتحـاد الفلسـطيني لكرة 
الـذي  اللقـاء  لهـذا  ترتيباتـه  القـدم 
يعتبـر الاول مـن نوعـه فـي الاراضـي 
اوروبـي  فريـق  امـام  الفلسـطينية 

محترف.
ويحـاول الاتحاد الفلسـطيني لكرة 
مـن  الامـكان  قـدر  الاسـتفادة  القـدم 
الاحتكاك الكروي سواء على المستوى 

الاقليمـي او الدولـي في سـبيل تطوير 
الكرة الفلسطينية.

واجـرى المنتخب الفلسـطيني عدة 
مبارايـات ودية مع الامـارات ومنتخب 
وانديـة  والعـراق  الاولمبـي  تونـس 

نروجية.
وقـال رئيـس الاتحـاد الفلسـطيني 
لكرة القـدم جبريل الرجـوب ان «لقاء 
دينامو موسـكو الروسـي يوم السبت 
مهمـة  لمواجهـات  البدايـة  سـيكون 
سـتجري هذا العـام مع فـرق أوروبية 
عريقة سـتحضر تباعا إلى فلسطين أو 

سنذهب نحن لملاقاتها».

المنتخب الفلسطيني يواجه دينامو 
موسكو غدا  في اريحا

صحيفــة  ذكــرت  ب:  ف  ا  ـ  مدريــد 
«مــاركا» الاســبانية الخميــس ان لاعب 
غاغــو  فرنانــدو  الارجنتينــي  الوســط 
ســيعود الــى بــلاده للعــب مــع فريقــه 
الســابق بوكا جونيورز لمدة ســتة اشهر 

على سبيل الاعارة من ريال مدريد.
واشــارت الصحيفة التي لم تكشــف 
عــن مصادرها الــى ان غاغــو (23 عاما) 
توصــل الــى اتفاق مــع بــوكا جونيورز 
يقضــي باللعــب مــع الاخيــر لمدة ســتة 
اشهر لان ريال مدريد لا يعول عليه كثيرا 
ونهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010 
اصبحــت في الافــق وهو يريــد ان يكون 
ضمن تشــكيلة منتخب بلاده في العرس 

الكروي العالمي.
وســبق لغاغــو الذي انضــم الى ريال 
مدريــد نهايــة عــام 2006، ان المــح الــى 
امكانية رحيله عن النادي في الاســابيع 
الاخيرة وهو لا يــزال يواجه الرفض من 
قبل ريــال مدريد الــذي اراد الاســتعانة 
بــه خــلال غيــاب المالــي مامــادو ديارا 
الذي يشــارك فــي نهائيــات كأس الامم 
الافريقيــة المقامة حاليا فــي انغولا، لكن 
خــروج منتخــب بــلاده من الــدور الاول 
ســيعجل في عودتــه الى النــادي الملكي 

ويسهل موافقة الاخير على طلب غاغو.
وانضم غاغو الى ريال مدريد من بوكا 
جونيورز لقاء نحــو 21 مليون يورو وهو 
متخوف من البقاء خارج تشــكيلة بلاده 

في حال لم يشــارك فــي اللعب مع ناديه 
بشكل كاف.

من جهــة اخــرى، ذكرت «مــاركا» ان 
مهاجم النادي الملكي الهولندي رود فان 
نيســتلروي ســينتقل للعب فــي الدوري 
الانكليزي مجــددا خلال فترة الانتقالات 

الشتوية الحالية.
وجــدد فــان نيســتلروي (33 عامــا) 
الــذي تعافــى مــن اصابــة ابعدتــه عــن 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  منــذ  الملاعــب 
2008 ثم اصيب مجددا في اوائل الموسم 
الحالــي، رغبتــه فــي اللعب مــع منتخب 
بلاده خلال مونديــال الصيف المقبل في 
جنوب افريقيا بعــد ان كان اعلن اعتزاله 
دوليــا ســابقا، وبالتالي هــو ان يحتاج 
لان يلعــب عوضا عن يجلــس على مقاعد 

احتياط النادي الملكي.
وذكرت الصحيفة ان فان نيستلروي 
يونايتــد  مانشســتر  مــع  تألــق  الــذي 
الانكليــزي قبل ان ينضم الى ريال مدريد 
عــام 2006، قد ينتقل الــى توتنهام الذي 
كان صاحــب اكثر عرض جــدي للتعاقد 
مع الهــداف الهولنــدي، مشــيرة الى ان 
مــدرب الفريــق اللندنــي هــاري ريدناب 

اتصل بمدير اعمال اللاعب.
واشــارت «مــاركا» الــى ان ليفربــول 
وســتوك ســيتي مهتمان ايضا بخدمات 
الهولنــدي، اضافــة الــى غلطــة ســراي 

التركي.

غاغو يعود الى بوكا جونيورز
 وفان نيستلروي نحو الدوري 

الانكليزي 

■ فرانكفـورت (ألمانيا) ـ ا ف ب: كشـف 
لـوف  يواكيـم  الالمانـي  المنتخـب  مـدرب 
للاعبـين  الأوليـة  لائحتـه  عـن  الخميـس 
المرشـحين ليكونـوا ضمـن التشـكيلة التي 
ستشـارك فـي نهائيـات مونديـال جنـوب 
افريقيا 2010 وقد تضمنت الثلاثي الشـاب 
دينيـس اوغـو وتونـي كـروس وتومـاس 

مولر.
وتضمنت اللائحة الاولية التي استداعها 
لوف من اجل الخضـوع لاختبارات اللياقة 
الاعتياديـة  الاسـماء  جميـع  والجهوزيـة 
بسـبب  بـالاك  ميكايـل  القائـد  باسـتثناء 
الانكليـزي  تشلسـي  فريقـه  مـع  التزامـه 
المرحلـة  المقبـل  الاربعـاء  يخـوض  الـذي 
الثالثة والعشـرين من الدوري المحلي امام 

برمنغهام سيتي.
كما غاب عن التشـكيلة التي تضمنت 30 
لاعبـا، مهاجـم كولن لـوكاس بودولسـكي 
ومدافع شـالكه هايكو فيسترمان لان الاول 
يعاني من اوجاع فـي ظهره والثاني خضع 
مؤخرا لعملية جراحية في ركبته اليسرى، 
لكن هـذا الثلاثـي سـيكون متواجـدا دون 
ادنـى شـك ضمـن تشـكيلة اللاعبـين ال23 
الذيـن سـيتواجدون فـي العـرس الكروي 
المقرر مـن 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/

يوليو المقبلين.
وغاب عن التشـكيلة مدافـع ريال مدريد 
الاسـباني كريسـتوف ميتسـلدر الذي كان 
مـن الركائز الاساسـية في مونديـال 2006 
وكأس اوروبا 2008، وذلك بسـبب جلوسه 
علـى مقاعد احتياط النـادي الملكي، ولاعب 
تورسـتن  وقائـده  بريمـن  فيـردر  وسـط 
فرينغـر الذي ابلغه لـوف الاربعاء بأنه لن 
يكون ضمن اللاعبين الذين سيشاركون في 

نهائيات جنوب افريقيا 2010.
وخـاض فرينغـز (33 عامـا) 79 مبـاراة 
دولية سجل فيها عشـرة اهداف، ولكنه لم 
يحـظ بثقـة لوف منذ فترة بسـبب سـجال 
عـن  يغيـب  وهـو  بينهمـا،  حصـل  سـابق 
تشـكيلة ال»مانشـافت» منـذ كأس اوروبا 
2008، وقـد التحق بالمنتخب في مناسـبتين 
فقـط منـذ خسـارة النهائـي القـاري امـام 
اسـبانيا (صفـر-1)، اذ شـارك لمـدة سـت 
دقائـق امام روسـيا في تصفيـات مونديال 
جنـوب افريقيا وفـي المبـاراة الودية التي 
النـروج  امـام  بـلاده  منتخـب  خسـرها 

(صفر-1) في شباط/فبراير 2009.
وكان فرينغز عبر عن استيائه من مدرب 
المنتخب عام 2008 بسـبب عدم احترامه له 
وهـدد بالاعتـزال دوليا قبـل ان يعتذر منه 

لاحقا.
وعلق لوف على تشـكيلته الاولية قائلا 
«هـذه المجموعـة المكونـة مـن ثلاثـين لاعبا 
تتضمـن اللاعبـين الذيـن لعبـوا دورا مـع 
المنتخـب خـلال الاشـهر الماضيـة ولاعبـين 

شباب يمثلون المستقبل بعد 2010».
ويتمثـل مسـتقبل «مانشـافت» باوغـو 
(مدافـع هامبـورغ) وكروس (لاعب وسـط 
ليفركـوزن) ومولـر (لاعـب وسـط بايـرن 

الـى  لـوف  اسـتدعاهم  الذيـن  ميونيـخ) 
المنتخـب للمـرة الاولـى، علمـا بـان مولـر 
كان ضمـن التشـكيلة التي كانت سـتواجه 
تشـيلي ثم سـاحل العـاج (2-2) وديا في 
14 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن 
انتحار الحارس روبرت انكه تسبب بالغاء 
الاولى ما دفـع لوف الى ابعاد لاعب النادي 
البافـاري وعدم الاسـتعانة به فـي المباراة 
الثانيـة امـام العاجيـين، مفضـلا ان يبقـى 

خلال تلك الفترة مع منتخب دون 21 عاما.
واكد لوف ان «البـاب ليس مقفلا تماما، 
لكن لن يحصل على فرصته (الانضمام الى 
التشـكيلة) سـوى اللاعب الـذي يقدم اداء 

استثنائيا من الان حتى نهاية الموسم».
وسـيبدأ اللاعبـون الذيـن اسـتدعاهم 
لوف الاختبارات البدنية اعتبارا من الاثنين 
المقبـل فـي شـتوتغارت كمـا سيشـاركون 
فـي تصويـر الاعلانـات الدعائيـة الخاصة 
بالرعاة الرسـميين للمنتخب الذي يخوض 
مباراته الاستعدادية الاولى للمونديال في 
الثالث من اذار/مارس المقبل امام الارجنتين 

في ميونيخ. 
ووقـع المنتخـب الالمانـي، الباحـث عـن 
لقبـه الرابع والذي خرج من نصف النهائي 
النسـخة الماضية على ارضه، فـي نهائيات 
جنوب افريقيا 2010 ضمن مجموعة سـهلة 
نسبيا لانها تضم استراليا وصربيا وغانا.

وهنا اللاعبون:
- للمرمى: رينيه ادلر (باير ليفركوزن، 
(فيـردر  فيـزه  وتيـم  دوليـة)  مباريـات   8
بريمن، مبارتان) ومانويل نيوير (شـالكه، 

مباراتان)
- للدفـاع: دينيـس اوغـو (هامبـورغ) 
وارنـه   (6 (هوفنهـايم،  بيـك  واندريـاس 
فريدريـخ (هرتـا برلـين، 69) وفيليـب لام 
مرتيسـاكر  وبيـر   (63 ميونيـخ،  (بايـرن 
شـافر  ومارسـيل   (59 بريمـن،  (فيـردر 
بواتنـغ  وجيـروم   (7 (فولفسـبورغ، 
هـوث  وروبـرت  مباراتـان)  (هامبـورغ، 
(سـتوك سـيتي الانكليزي، 19) وسـيردار 
تاشي (شتوتغارت، 9) وكريستيان تراش 

(شتوتغارت، مباراة واحدة)
غنتنـر  كريسـتيان  للوسـط:   -
(فولفسـبورغ، 4) وتومـاس هيتسـلبرغر 
يانسـن  ومارسـيل   (6 (شـتوتغارت، 
(هامبـورغ، مباراتـان)، وسـامي خضيـرا 
وتونـي  واحـدة)  مبـاراة  (شـتوتغارت، 
كروس (بايـر ليفركـوزن) وماركـو مارين 
(بريمـن، 7) ومسـعود اوجيـل (بريمن، 7) 
واحـدة)  مبـاراة  (بريمـن،  هانـت  وارون 
وباسـيان شفاينشـتايغر (بايرن ميونيخ، 
ميونيـخ)  (بايـرن  مولـر  وتومـاس   (72
 (28 (هامبـورغ،  تروتشوفسـكي  وبيوتـر 

وسايمون رولفس (ليفركوزن، 21).
 (4 (شـتوتغارت،  كاكاو  للهجـوم:   -
ليفركـوزن،  (بايـر  كيسـلينغ  وشـتيفان 
3) وماريـو غوميـز (بايـرن ميونيـخ، 31) 
وميروسـلاف كلوزه (بايـرن ميونيخ، 93) 

وباتريك هيلمز (ليفركوزن، 12).

مونديال 2010
 مدرب المنتخب الالماني 
يعلن اللائحة الأولية 

انتــزع فريــق  أ:  د ب  ـ  لنــدن   ■
ارســنال صدارة الدوري الإنكليزي 
الممتــاز لكــرة القــدم مؤقتــا بعدما 
تغلب علــى ضيفه بولتــون 2/4 في 

مباراة مؤجلة بالمسابقة. 
إلــى  رصيــده  ارســنال  ورفــع 
48 نقطــة ليحتــل الصــدارة بفــارق 
الــذي  تشيلســي،  أمــام  الأهــداف 
يمتلك مباراة في حوزته، بينما يأتي 
مانشستر يونايتد في المركز الثالث 
برصيــد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد 
بولتــون عنــد 18 نقطــة فــي المركز 

التاسع عشر قبل الأخير. 
وفي مباراة أخرى، تغلب ليفربول 

على ضيفه توتنهام بهدفين نظيفين 
أحرزهما الهولندي ديرك كاوت. 

وعلــى اســتاد الإمــارات، نجــح 
ارســنال في تحويل تأخره بهدفين 
نظيفــين ورد بأربعة أهــداف مثيرة 

جاء ثلاثة منها في الشوط الثاني. 
وتقــدم جــاري كاهيــل وماتيــو 
بهدفــين  جــزاء)  (ضربــة  تايلــور 
لبولتــون فــي الدقيقتــين الســابعة 
و28.  ولم يستسلم ارسنال للهزيمة 
في ظل حــرص الفريق علــى البقاء 
بين كبار الــدوري الإنكليزي ونجح 
فــي تســجيل هــدف فــي الدقيقــة 
الأخيــرة مــن الشــوط الأول حمــل 

توقيع توماس روزيكي. 
فابريغــاس  سيســك  وأضــاف 
وأنــدري  فيرمايلــين  وتومــاس 
الثلاثة الأخرى  أرشــافين الأهداف 

لارسنال في الدقائق 52 و65 و85. 
تقــدم  ليفربــول،  ملعــب  وعلــى 
الأرض  لأصحــاب  بهــدف  كاوت 
أن  قبــل  السادســة  الدقيقــة  فــي 
يضيف الهــدف الثاني لــه ولفريقه 
في الدقيقة الأخيرة مــن المباراة من 

ضربة جزاء. 
ونجــح ليفربــول فــي اســتعادة 
توازنه أخيرا ورفــع رصيده إلى 37 
نقطــة في المركــز الســادس بفارق 

نقطة واحدة خلف توتنهام صاحب 
المركز الرابع. 

وقال اوين كويــل مدرب بولتون 
ان وليــام جــالاس لاعــب ارســنال 
كان يجــب ان يعاقب ببطاقة حمراء 
بسبب التحام عنيف مع لاعبه مارك 
ديفيز أدى الــى اصابة الاخير اثناء 

مباراة الفريقين.
وكان جــالاس التحــم بقــوة مع 
ديفيز مما أسفر عن خروجه مصابا 
قبل ان يحرز ارســنال هدف تعادله 
 2-4 باللقــاء  يفــوز  ثــم  مباشــرة 
ليتصدر البطولة بفارق الاهداف عن 

تشيلسي.

بولتــون  مــدرب  كويــل  وشــعر 
الجديد الذي خســر فريقه مباراتيه 
الاثنتــين تحــت قيادتــه حتــى الان 
بالغضب الشــديد بعد اصابة لاعب 
خط وســط فريقه وقال «أعتقد انه 
كان أقرب الى هجوم وليس التحاما 

على الكرة».
واضــاف «بالتأكيــد لــم يلمــس 
(جالاس) الكــرة وهناك احتمال ان 
يكون لاعبي قد مني باصابة خطيرة 

في الكاحل».
وتابع كويل قائلا «لا شك في ان 
اللعبة كانت تســتوجب احتســاب 
كانــت  انهــا  وأقــول  حــرة  ركلــة 

تستوجب الطرد».
واعتــذر مدرب ارســنال ارســين 

فينجر عن اللعبة.
وقــال فينجــر للصحافيــين «لو 
كان الالتحام خشــنا فانني اعتذر» 
وأضاف ان لاعبيه لــم يلعبوا الكرة 
خارج الملعــب لايقــاف اللعب لانهم 
لــم يعتقدوا ان ديفيــز مني باصابة 

خطيرة.
وكان فينجر في وقت سابق دافع 
عــن لاعبه وقــال لتلفزيون ســكاي 
يتقدمــوا  ان  «يمكنهــم  ســبورتس 
بشــكوى لكن لــم يبد الامــر لي من 

الخارج على انه التحام خشن».

ارسنال يلدغ بولتون 
وينتزع صدارة الدوري الإنكليزي وليفربول يتخطى توتنهام 

■ بينجيـلا (أنغـولا) ـ د ب أ: أكـد 
عصام الحضري حارس مرمى المنتخب 
المصـري لكـرة القـدم أنـه سـيخوض 
تجربة الاحتراف بإنكلترا بعد الانتهاء 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  منافسـات  مـن 
بعـد  خاصـة  بأنغـولا  حاليـا  المقامـة 
مواصلة تألقه الشديد خلال منافسات 

البطولة. 
إحـدى  أن  الحضـري  وأضـاف 
الشـركات الإنكليزيـة أجـرت اتصـالا 
تليفونيـا بـه الخميـس للتعـرف على 
بخوضـه  يتعلـق  فيمـا  نظـره  وجهـة 
الـدوري  فـي  الاحتـراف  لتجربـة 

الإنكليزي من عدمه. 

العـرض  أن  الحضـري  وأوضـح 
مـن أحـد أنديـة دوري الدرجـة الأولى 
بالـدوري الإنكليـزي وليـس بـدوري 
الدرجـة الممتـازة ولذلـك فإنـه يحلـم 
بخوض تجربـة الاحتراف خارج مصر 
مجددا خاصة وأنه سـبق له الاحتراف 
بالـدوري السويسـري وتحديـدا فـي 

نادي سيون. 
وأشـار الحضـري إلـى أن الشـركة 
الانكليزيـة طلبـت منـه اتخـاذ قـراره 
النهائـي في أسـرع وقت ممكـن خاصة 
وأن بـاب القيـد بالـدوري الإنكليـزي 
الـذي  الأمـر  يومـا   15 بعـد  سـينتهي 
دفعـه إلى مطالبـة الشـركة الإنكليزية 

الحضري حارس مرمى مصر: أسعى للاحتراف في الدوري الإنكليزي 

يشــكو  ب:  ف  ا  ـ  لوانــدا   ■
حــارس مرمى وفاق ســطيف فوزي 
ظهــره  فــي  الام  مــن  الشاوشــي 
اضطرتــه الى الغيــاب عن الحصتين 
للمنتخــب  الاخيرتــين  التدريبيتــين 
الجزائري استعدادا لمواجهة ساحل 
العــاج الاحــد المقبل فــي كابيندا في 
الدور ربع النهائي للنســخة السابعة 
والعشــرين من نهائيــات كأس الامم 
الافريقيــة لكــرة القدم المقامــة حاليا 

في انغولا.
واكــد طبيــب المنتخــب الجزائري 
بوغلالــي ان الشاوشــي يعانــي من 
الام في ظهره شــعر بها فــي المباراة 
انغــولا (صفر-صفر)  امام  الاخيرة 
الاثنــين الماضي فــي الجولــة الثالثة 
الاخيــرة مــن منافســات المجموعــة 
الاولى ضمــن الــدور الاول، مضيفا 
أنه سيكون جاهزا للمباراة الحاسمة 

الاحد المقبل امام ساحل العاج.
الحصة  في  الشاوشــي  وشــارك 

التدريبية الاربعاء دون ان يكملها.

كثيرا  الجزائري  المنتخــب  ويعول 
على الشاوشي امام ساحل العاج بعد 
انسحاب الحارس الاساسي لوناس 
قــاواوي بســبب خضوعــه لعمليــة 
الزائدة الدودية في فرنســا مباشرة 
بعد وصول الجزائر الى لواندا، علما 
بانه اســتبدل بحارس مرمى شباب 

بلوزداد نسيم اوسرير.
ويعتبــر الشاوشــي مصــدر امان 
لدفاع المنتخب الجزائري خاصة بعد 
العرض الرائع الذي ظهر به في المباراة 
الفاصلــة امام مصــر (1-صفر) في 
السودان في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، وان كانت شباكه استقبلت 
3 اهــداف فــي المبــاراة الاولــى امام 
مالاوي في العــرس القاري لانه كان 
حاضرا بقوة في المباراة الثانية التي 
فاز فيها «ثعالب الصحراء» على مالي 
1-صفر وكذلك المباراة الاخيرة امام 
انغولا التي انتهت بالتعادل الســلبي 
حيــث انقــذ مرمــاه مــن فــرص عدة 

حقيقية للتسجيل.

بضرورة إخطـاره بالمقابل المالي الذي 
سـيتقاضاه فـي حالة خوضـه تجربة 

الاحتراف. 
وقـال الحضري إنه فـاض به الكيل 
من نـادي الإسـماعيلي المصـري الذي 
يلعـب لـه ولذلك فإنـه يحاول بشـتى 
الطـرق الرحيـل عـن صفـوف الفريق 
والانتقـال للـدوري الإنكليـزي رافضا 
الافصـاح عن اسـم النادي فـي الوقت 

الحالي حتى تنتهي الصفقة تماما. 
حسـن  اعتـرف  اخـرى   جهـة  مـن 
شحاتة المدير الفني للمنتخب المصري 
لكـرة القدم بـأن محمد زيـدان مهاجم 
بوروسـيا  فـي  والمحتـرف  الفريـق 
دورتمونـد الألماني لـم يظهر حتى الآن 
بالمسـتوى المعهـود عنـه والـذي كان 
عليه في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 
 2009 القـارات  وكأس  بغانـا   2008

بجنوب أفريقيا. 
وأضـاف المديـر الفنـي للفريـق في 
المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس 
أنـه لـم يتوقع علـى الإطـلاق أن يظهر 
زيدان بهذا المسـتوى المتواضع خاصة 

أنه لا يجد مبررا لذلك. 
الأنانيـة  بـأن  شـحاتة  واعتـرف 
واضحـة علـى أداء محمـد زيـدان منذ 
انطـلاق البطولـة الحالية وقـد نطلق 
عليها ثقـة زائـدة بالنفـس وظهر ذلك 
للجهـاز الفني بوضـوح حيث يختلف 
مسـتوى اللاعب تماما فـي التدريبات 
عنه في المباريات الرسـمية ورغم ذلك 
يقـرر الدفع به علـى اعتبـار أن زيدان 
موهبة كروية لابد من الاستفادة منها. 
الفنـي  الجهـاز  إن  شـحاتة  وقـال 
للمنتخب المصري تقبـل اعتذار زيدان 
فـي  الزائـد  بانفعالـه  يتعلـق  فيمـا 
مبـاراة موزمبيق بالجولـة الثانية من 
منافسـات المجموعـة الثالثـة بالـدور 
وأن  خاصـة  الحاليـة  للبطولـة  الأول 
اللاعـب برهـن للجميـع بأنـه لـم يكن 
في مسـتواه المعـروف عنه فـي الفترة 
الأخيـرة ويرغـب في تسـجيل أهداف 
ممـا دفعـه للانفعـال الأمـر الـذي دفع 

الجهاز الفني لتقبل اعتذار زيدان. 

واعترف شحاتة بأن المرحلة المقبلة 
مـن البطولة سـتكون بمثابـة حياة أو 
موت لأنه لابد من خروج المهزوم بداية 
من دور الثمانية مشـيرا إلى أن الفريق 
اسـتعد للمرحلة المقبلة لأنه حضر إلى 

أنغولا للدفاع عن لقبه الأفريقي. 
وأكـد أحمـد حسـن قائـد المنتخـب 
المصـري لكـرة القـدم أنـه لـن يعتـزل 
اللعـب بعـد تحطيمـه الرقم القياسـي 

في عدد المباريات الرسمية التي شارك 
فيهـا مـع منتخـب بـلاده (الفراعنـة) 
خـلال   169 رقـم  للمبـاراة  ووصولـه 
اللقـاء أمـام منتخب بنـين الأربعاء في 
الجولـة الثالثة الأخيـرة بالدور الأول 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية السـابعة 

والعشرين المقامة حاليا في أنغولا. 
المزيـد  لديـه  أن  حسـن  وأضـاف 
لتقديمه سواء مع ناديه الأهلي المصري 

أو المنتخب المصري خاصة وأنه ما زال 
قادرا على تقديم المزيد في الملاعب. 

بلقـب  المشـهور  حسـن  وأوضـح 
«الصقـر» أن كـرة القـدم لا تعتـرف إلا 
بالعطـاء داخـل الملعب وهو مـا يحققه 

بالفعل. 
وأشـار حسن إلى أن حلم حياته هو 
التتويج ببطولـة كأس الأمم الأفريقية 

الحالية بأنغولا

الشاوشي حارس مرمى الجزائر
يشكو من آلام في ظهره

عمان ـ «القدس العربي»: 

إتخذ إتحاد كرة القدم الأردني سلسلة 
عقوبات  صارمة جدا بحق بعض لاعبي 
فريقين كبيرين في الــدوري الممتاز بعد  
تلاسن وتشابك بالأيدي شهدته مباراة 

محلية.
وفوجــئ فريقــا الوحدات وشــباب 
الاردن بقرار الاتحاد الذي صدر بايقاف 
لاعبــين مــن كل نــاد على اثــر الاحداث 
الاخيرة التي أعقبــت نهاية اللقاء الذي 
جمع الفريقين في ختــام مرحلة ذهاب 
دوري المحترفــين - الاســبوع الماضي 
وانتهى بفوز الوحدات بهدفين من دون 

مقابل.
وقضــى القــرار بايقــاف محمد خير 
لاعب شــباب الأردن و محمــود قنديل 

حــارس الوحــدات  4 مباريات رســمية 
لــكل منهما  وتغــريم الناديين مبلغ 500 
دينــار وذلــك لتشــابكهما بالايدي كما 
تقرر إيقاف  وسيم البزور لاعب شباب 
الأردن وعامر شــفيع حارس الوحدات 
3 مباريــات وتغريم الناديــين مبلغ 500 
دينــار وذلــك بعــد ان تلاســنا وحاول 
كل منهمــا التهجم على الآخــر في الممر 

المؤدي الى غرف غيار اللاعبين.
ووصــف ســليم خيــر رئيــس نادي 
شــباب الاردن وعضــو اتحــاد الكــرة 
العقوبــة بأنها قاســية بحــق الناديين 
رغم تأييــده لتطبيق تعليمــات الاتحاد 
موضحــا ان ما حدث فــي اعقاب اللقاء 
لا يســتوجب عقوبة بهذا الحجم ونفى  
حدوث تشــابك بالايدي بــين اللاعبين 
محمد خير ومحمــود قنديل. ونوه الى 

ان وجــود مدخل واحــد للاعبين يخلق 
اجواء مشحونة بعد اللقاء سيما اذا ما 
كانت نتيجته حساسة وكان الأجدر ان 
يقوم رجال الدرك بعمل حاجز بشــري 
بين اللاعبين لحمايتهــم اثناء توجههم 
لغــرف الغيــار تمامــا كمــا يحــدث مع 

الحكام.
مــع  العلاقــة  بــان  خيــر  واضــاف 
وجماهيــر  وادارة  لاعبــين  الوحــدات 
قوية حيــث انتهت الحادثة قبل ان تبدأ 
ولم تؤثر علــى قوة العلاقة لافتا الى ان 
نادي شــباب الأردن ســيقدم اعتراضا 
رســميا للاتحــاد علــى أمــل ان يعيــد 
النظــر بالعقوبة التي تحرم الناديين من 
نجومهما لمدة تصــل الى نصف مرحلة 

الاياب.
ومن جانبــه اكد زيد ابــو حميد امين 

ناديــه  رفــض  الوحــدات  نــادي  ســر 
للعقوبة مستفســرا عن كاتــب التقرير 
الــذي اســتند إليــه الاتحاد فــي اتخاذ 
العقوبــة ونفــى ان يكون قــد حدث اي 
تشابك بالايدي بين اللاعبين واتفق مع 
خير بــان وجود مدخــل واحد للاعبين 
في اللقــاءات الحساســة يخلق اجواء 
مشــحونة تولد التلاســن وربما تتطور 
بحسب الوضع النفسي للاعبين واعلن 
ان الوحــدات ســيقدم ايضــا اعتراضا 
رســميا للاتحــاد ســيما وان الاتحــاد 
اســتند الى تقرير مراقــب المباراة الذي 
لم يكن متواجدا في غرف غيار اللاعبين 
لحظة المشــاحنة وانه استند في كتابة 
تقريره الى ما ســمع من شهود حاولوا 

تهويل ما حدث.
واضــاف ان مجلــس ادارة النــادي 

ســيبقي خياراته مفتوحة لحين معرفة 
رد الاتحاد على الاعتراض.

وحول اذا ما كانت هناك نية لتصعيد 
الموقف بعد ان تردد بان الوحدات يفكر 
فــي تعليــق مشــاركته او اســتئنافها 
بالدفع بالفريق الرديف اشار بان القرار 

في الوحدات  يصدر باجتماع ادارته. 
فيمــا اعتبــر جمــال محمــود مدرب 
الوحــدات  القــرار مؤثــرا علــى الفريق 
بشــكل كبير بحيــث يغيب الحارســان 
عامر شــفيع ومحمود قنديل عن نصف 
مرحلة الاياب تقريبا وهما من اصحاب 
الخبــرة وهذا ما ســيجبر الجهاز الفني 
الى اعادة حســاباته رغم تميز البديلين 
مالك شــلبية وفراس عماد معتبرا ذلك 
احد ميزات الوحدات الذي يملك قاعدة 

من المواهب. 

التوتر في اعقاب مباراة شباب الأردن والوحدات  يتواصل
عقوبات مشددة ضد لاعبين بدعوى أنهم تعاركوا بالأيدي

■ دبي ـ ا ف ب: يطمح الجزيرة الى 
مواصلة نجاحاته في كافة المسابقات 
واحـراز الثلاثيـة التاريخيـة عندمـا 
يلتقي الشـباب غدا السبت في نصف 

نهائي كأس الامارات لكرة القدم.
ويلعـب الوحدة مـع الامـارات في 

الدور ذاته اليوم الجمعة.
يقـدم الجزيـرة افضل مسـتوى له 
منذ تأسيسـه عام 1972 حيث يتصدر 
ترتيـب الدوري برصيد 29 نقطة، وقد 
تأهل الى نصف نهائـي كأس الرابطة 

متصدرا المجموعة الثالثة.
لم يسبق للجزيرة ان فاز بأي لقب 
في مسـابقتي الدوري والكأس، لذلك 
فـان طموحاتـه كبيرة لفـك عقدته مع 

منصـات التتويج خصوصـا انه يملك 
افضـل تشـكيلة فـي تاريخـه وهو ما 
اكده عندما فاز الاسـبوع الماضي على 
للتتويـج  طريقـه  فـي   1-2 الوصـل 
رغـم  المعنـوي  الشـتاء  بطـل  بلقـب 
غياب لاعبيه الاجانب الثلاثة بسـبب 

الاصابة.
سـيعاني الجزيـرة مـرة اخرى من 
الغيابـات حيـث من المتوقع اسـتمرار 
ابتعـاد العاجـي نانتشـو طوني، في 
مشـاركة  حـول  الشـك  يحـوم  حـين 
وريـكاردو  روزاريـو  البرازيليـين 
اوليفيـرا. كما يغيـب ايضـا ابراهيما 
المدبـر  العقـل  يعتبـر  الـذي  دياكيـه 
عبداللـه  الايسـر  والظهيـر  للفريـق 

موسى بسبب الانذار الثالث.
علـى  الغيابـات  هـذه  وتفـرض 
الجزيـرة اللعـب بحـذر اكثـر معتمدا 
علـى الدولـي سـبيت خاطـر صاحب 
هدفـي الفوز على الوصـل في الجولة 
الاخيـرة مـن الـدوري، اضافـة الـى 
علـي  الشـباب  منتخـب  مهاجمـي 
مبخوت وسـلطان برغـش والحارس 
الدولـي علـي خصيـف وراشـد عبـد 

الرحمن.
بدوره، يسـعى الشـباب الى انقاذ 
موسـمه بعدمـا فقـد فرصة المنافسـة 
علـى لقـب الـدوري باحتلالـه المركـز 

الثامن برصيد 13 نقطة.
تحسـن اداء الشـباب منذ اسـتلام 

البرازيلـي باولـو مهـام تدريبه بديلا 
للعراقـي عبـد الوهـاب عبـد القـادر، 
الـى نصـف  التأهـل  حيـث اسـتطاع 
نهائـي مسـابقة الكأس على حسـاب 
الاهلـي (2-صفـر)، وحسـن موقعـه 
في ترتيـب الدوري بعدمـا كان مهددا 

بالهبوط الى الدرجة الاولى.
لاعبـه  جهـود  الشـباب  يفتقـد 
التشـيلي كارلوس فيلانويفا بسـبب 
الاصابـة، لذلك فان علـي البرازيليين 
كريستيانو بيدراو وكارلوس ريناتو 

مهام اكبر مع الدولي سرور سالم.
وفي المباراة الثانية، يملك الوحدة 
طموحات كبيرة مثل الجزيرة لاحراز 
الثلاثيـة عندمـا يلعـب مـع الامـارات 

الذي يعاني كثيرا هذا الموسم.
يحتـل الوحـدة المركـز الثانـي في 
بفـارق  نقطـة   27 برصيـد  الـدوري 
نقطتـين عـن الجزيـرة المتصـدر، كما 
تأهل الى نصف نهائـي كأس الرابطة 

متصدرا المجموعة الاولى.
تبـدو حظـوظ الوحدة اكبـر للفوز 
فـارق  الـى  بالنظـر  الامـارات  علـى 
فـي  يضـم  حيـث  الفنيـة  الامكانـات 
الاجانـب  اللاعبـين  ابـرز  صفوفـه 
بوجـود الثلاثـي البرازيلـي فرناندو 
 10 برصيـد  الهدافـين  ثانـي  بيانـو، 
ومارسـيو  بنغـا  واندريـه  اهـداف، 

ماغراو والعماني حسن مظفر.
كما يملك الوحدة في تشكيلته ابرز 

اللاعبـين المحليين بوجود الخماسـي 
الدولي اسماعيل مطر ومحمد الشحي 
ومحمـود خميـس وحيـدر الـو علـي 

وحمدان الكمالي.
يمر الامـارات فـي المقابـل بظروف 
صعبة مع احتلاله المركز الحادي عشر 
قبل الاخير في الدوري برصيد 6 نقاط 
والذي جعله مهددا فعليا للهبوط الى 

الدرجة الاولى.
وادت النتائـج السـلبية للامارات 
احمـد  التونسـي  مدربـه  اقالـة  الـى 
العجلانـي وتعيين عيد بـاروت بديلا 
لـه، حيـث سـتكون مبـاراة الوحـدة 
اليـوم المهمـة الرسـمية الاولـى له مع 

الفريق.

كأس الامارات: الجزيرة يطمح لمواصلة نجاحاته في جميع المسابقات
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السد العالي والسد «الواطئ»
■ فوائد الســد العالي جمة وكبيرة بالنســبة لبلد كبير بحجم مصر، ولا يســتطيع 
أحد إنكار ذلك أو تجاهل هذا الإنجاز الفذ والرائع  إذا ما نظرنا بعين ثاقبة وناقدة إلى 
العهد الذي شــيد فيه هذا السد والصعوبات الإستراتيجية والمادية الجمة التي برزت 

منذ الوهلة الأولى عند الشروع بإقامته!
الراحــل جمــال عبد الناصــر كان رجل اللحظــات الصعبة والحاســمة وكان رجل 
مبادئ، وحدوي، ينتمي لأمته ولجذور شــعبه حتى النخاع، لا تعيقه عوائق ولا تثنيه 
عن ســيره نحو ما يســعى لتحقيقه ســدود، فقرر أن يعلي من شــأن مصر ببناء السد 
العالــي  فدخــل ميدان التطوير والبنــاء، عازما الوصول بعد الاعتمــاد على الله وعلى 
شــعب مصر المعطاء العظيم الذي شــهد له التاريخ على ذلك منــذ بناء الأهرامات على 
أنها تعد من عجائب الدنيا السبعة ثم عندما حفر قناة السويس بجهود بشرية حثيثة 
ومتواصلة أذهلت العالم  بسبب الإرادة التي قدت من صوان والعزيمة الفولاذية التي 

يمتلكها هذا الشعب.
  لكــن للفــولاذ  قصة هذه الأيام وكأن الدنيا انقلبت رأســا على عقب  فكأن الســيد 
مبــارك   يريد أن يطبق مقولة «علينا الانحنــاء للعاصفة حتى تمر» لكن العواصف غير 
متوقفة   وشــديدة فــي ذات الوقت وليس هناك ذرة من أمل في أنها ســتهدأ بشــكل 
نهائي ومع ذلك فالانحناء لا يزال سيد المواقف، لا بل إنه اتخذ منحى آخر لأن صاحب 
فكرة الانحناء نســي حقيقة أمته في شــموخها وعنفوان مجدهــا ومكانتها بين الأمم 
الأخرى منذ العهود البائدة، وكأن الســيد مبارك أصبــح كالطائر الذي قلد غيره دهرا 
طويلا وحينما حاول العودة إلى ســابق عهده كي يمارس مشيته الأصلية فشل فشلا 
ذريعا وســقط في فخ التقليد ولم يعد بمقدوره قيادة قارب النجاة إلى بر الأمان! فراح 
يؤيد تشــديد الحصار البري ببناء ســد فولاذي واطئ  ليمنع مــن خلاله لقمة العيش 
من الوصول لأفواه الأطفال والنســاء الجائعين من أبناء فلسطين ويتناسى الحقيقة 
المرة بأن التاريخ لن يرحم الضالعين والمنغمســين فــي أوحال هذه الجريمة الواضحة 

وضوح شمس تموز في عز الظهيرة!
مصــر لا تجزع مــن الانتهــاكات والتحديات الإســرائيلية حين تفــرض على مصر 
بهــدف لجم الفلســطينيين حتى عن البحث عــن كوة صغيرة من أجــل البقاء على قيد 
الحيــاة وفــي  ذات الحين تنزعج فيمــا لو انتفض حتى الجياع  بشــكل عفوي باتجاه 
حدودها  غير المرســومة مع الفلســطينيين - لو اعتبرنا  أن لفلســطين حدودا تفصل 

دولتين عن بعضهما  حسب قانون رسم الحدود الدولي - !
شــتان ما بين الثــرى والثريا وشــتان ما بــين الأمــــــس واليــوم، فالســد العالي 
يمثل عهد الشــموخ والتحدي والثبات والســد الفولاذي الواطئ يمثل من راهنوا عليه 

وانحنوا 
لقرارات جائرة في حق شعب مسكين لا يملك سلاحا نوويا ولا قوة عسكرية جرارة 

وليس لديه سوى سلاح الإرادة والصمود في مواجهة قوى الباطل وأعوانه!
لطفي خلف
loutfikhalaf@yahoo.com

فولاذية التنسيق بين العدو والشقيق
■ لــم يطل الأمــر حتى وضحت الصورة أكثــر فأكثر، فلو بدأت (إســرائيل) ببناء 
الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية ثم تبعتها مصر بجدارها الفولاذي 
بينها وبين غزة لكان الأمــر محرجا للنظام المصري، ولكن ظن البعض بأن بناء المقطع 
المصري من الجدار أولا لن يكشف التنسيق المسبق بين مصر و(إسرائيل)، ولكن هذه 
الخطوة لن تغيب إلا على متحامق أو متغاب، فهل تريد (إسرائيل) أيضا حماية أمنها 

القومي ببناء الجدار الفولاذي المكمل لجدار الموت المصري؟
الكيان الغاصب أعلن عن نيته إقامة جدار فولاذي بين مصر وفلسطين، ولكن واقع 
الأمر يشير بأن (إسرائيل) لا تريد إقامة جدار فولاذي بطول 200 كم من معبر كرم ابو 
سالم حتى ايلات، فالفولاذ سيســتخدم فقط في مقطع صغير- بضعة كيلومترات- 
يأتــي مكملا للجدار المصري، أما ما تبقى من الحدود المصرية الفلســطينية فســتعمل 
(إســرائيل) على الســيطرة عليها بطــرق مختلفة، علمــا بأن هذا الأمر مشــكوك فيه، 

فالهدف هو فقط المقطع الفولاذي الذي أشرت إليه.
من الواضح أن (إســرائيل) ســتعمل على ســد الثغرة التي من الممكن أن يســتغلها 
الشــعب الفلســطيني في القطاع من تجاوز الجدار المصري، وذلك عبر أنفاق التفافية 
فــي المنطقة القريبة مــن معبر كرم أبو ســالم للدخول إلى مصر، مع أنه أمر مســتبعد 
ولكن التصميم الإســرائيلي المصري علــى خنق غزة يحتم ذلك، وربمــا هي إرادة الله 

لكشف فولاذية التنسيق بين العدو و»الشقيق».
(إسرائيل) لم تفكر في إقامة جدار فولاذي لمنع كتائب القسام وغيرها من الفصائل 
المقاومــة من تكرار علمية أســر جنود إســرائيليين كما حدث مع شــليط، فهي ترى أن  
صمود الشعب الفلســطيني في قطاع غزة أخطر من صواريخ المقاومة وأخطر من كل 
الأسلحة التي تتدفق إلى القطاع، ولم تدع (إسرائيل) بأن أسر جنودها وتفجير بعض 
مواقعها سيشــكل خطرا على الأمن القومي للكيان الغاصب، ولكن العرب وللأســف 
يعتبــرون فــك العزلة عن قطاع غزة يشــكل خطرا علــى الأمن القومي لهــم، أما مئات 
الرؤوس النووية الإســرائيلية فيمكن تلافي خطرها أو تناسيه ببضعة رؤوس فارغة 

تحكم الأمة العربية
د. عصام شاور 

هوية ارتداء طاقة الأخفاء
■ عندمــا تطــأ اقــدام محمد مطــار كنيدي فهــو ينتحل اســم مايك علــى الفور اما 
صبحي الذي تســلل من المكســيك فقد اختار اســم روبرتو ولكن بســام يفضل أســم 
ســام، المهاجرون العرب يختارون غالبا اســما امريكيا، البعض يفســر ذلك بانه رغبة 

بالاندماج والبعض يعلل ذلك بالهروب من ماض غير بعيد .
الامريكيون ينظرون بعين الســخرية الى ذلك وهم، دوما بحسن نية او سوء قصد 
يسألونك عن اســمك الحقيقي وهم يذكــــرونك ايضا عندما يستجوبك بلهجة مهذبة 
عــن بلــدك الاصلي بانــك ليس من هنا وانــك في النهايــة مهاجر طــارئ لا تنتمي الى 

المكان 
اذا تشاجرت مع أحدهم فهو لن يتورع عن التصريح بالقول المعتاد: عد االى بلادك

امــا اذا كنت تتمتع بقليل من الوقاحة فستســمع شــتائم لا باس بهــا عن الارهاب 
والجمــال وحركــة طالبان،انتحــال الاســماء واجــادة اللكنــة وامركة الســلوك هي 

محاولات تثير الشفقة في مجتمع اصبح لا يطيق وجود العرب.
من العبث تماما ان تعامل كانك امريكي فالحصول على الجنسية لن يمنحك شرف 
الانضمــام الى عائلــة الكاوبوي، مايك الذي نســي اســمه وتجاهل عروبتــه وابتعد 
عن شــرقيته هو انســان تائه وهو لن يدرك ذلك الا في الوقت الضائع تناول شــطيرة 
الفلافــل والملوخيــة والاســتماع لام كلثوم ونانســي عجــرم وتهذيب الشــوارب في 
صالون عربي لا يعني، قطعا،انك ما زلت تحافظ على هويتك العربية  بالمقابل،تناولك 
لشــطيرة الهامبرغر والبيتزا والرقص على اغاني بريتني سبيرز وحلق الشوارب في 

صالون امريكي لا يعني البتة حصولك على هوية جديدة. 
هواية ارتداء طاقية الاخفاء غير مثمرة وهي حقيرة ايضا، البشرة السمراء ستقول 
انك عربي، البشــرة البيضاء لن تجدي نفعا فالعيــون بنية، اما العيون الزرقاء فهي لا 
تعني شــيئا امام اللكنة، اما اذا اتقنت اللكنة فهم سيعودون الى اسمك واسم عائلتك 
اما اذا تخليت عن كل شــيء فهــم لن يتخلوا عن البحث عــن اصولك واصول اصولك 

عندما يرغبون بذلك.
مايك يقود احدث موديل سيارة ولكنهم يذكرونه دوما بالناقة رغم انه لم يشاهدها 
الا على قناة « ديسكفري» مايك يعمل بكدح ولا يعلم ان هنالك عطلة في نهاية الاسبوع 

ولكنهم لا يتورعون عن القول بأنه لم يلمس الدولارات الا في ارض الحلم.
مايــك يهاجم الارهاب كل يــوم امام زبائن المتجر الذي أمضى ســنوات العمر وهو 
يعمــل به صباح مســاء،  واحيانا يهاجم الحزب الديمقراطــي أملا في اظهار مزيد من 
الــولاء، وهو لا يتورع عن عن شــتم البلــدان المصدرة للنفط ورئيــس فنزويلا اذا تذمر 

الزبائن الكرام حول اسعار النفط وارتفاع اسعار التبغ. 
مايــك لا يريد مــن الدنيا غيــر حفنــة دولارات وغـــريــن كارد وهو على اســتعداد 

للتنازل
على كل شيء من اجل ذلك اما مايك الحقيقي فهو لن يمنحك اكثر من ذلك .

رائد صالحة - نيويورك
رئيس تحرير «عرب بوست»

■ هناك طرفة انكليزية قديمة تقول: «ضرب أحد لاعبي الغولف الكرة بقوة. 
اللاعب فتش كل مكان ولكنه لم يجد لها أثراً.

بعــد حوالــى نصف ســاعة جاء الشــخص المســؤول عن الملاعــب والمرافق 
التابعة لها الى لاعب الغولف وسأل:  أليس أنت الذي أضاع كرة الغولف؟ أجاب 
اللاعب بنعم. ثم بدأ المســؤول بســرد ما حدث: ياسيدي الكرة تلك أصابت عين 
صاحب شــاحنة وهو قريب من ســكة الحديد التي تتقاطع مع الطريق.السائق 
فقد الســيطرة على الشــاحنة وإصطدم بالقطاروخرجت خمس عربات مكتظة 
بالمســافرين عن السكة و تدحرجت بدورها وســقطت على مخيم للمصطافين.

الحصيلة كانت موت 97شخصا.
رد لاعب الغولف قائلاً:فهمت.....فهمت.....من الآن فصاعداً ســوف أحافظ 

على التوازن بين إصبعي الإبهام والسبابة عند ضرب الكرة..
هذه القصة تنطبق الى حد بعيد على قرارالمحكمة الدستورية في تركيا والذي 
تضمن إلغاء «حــزب المجتمع الديمقراطي» «DTP»الكردي، وســحب عضوية 
النيابة من شخصين، وكذلك منع سبعة و ثلاثين من أعضاء الحزب من ممارسة 
السياسة لمدة خمس ســنوات. رئيس محكمة الدستورقذف الكرة.....ولا ندري 
فيما إذا كانت ستصيب عين السيد رجب طيب اردوغان رئيس الحكومة،أم عين 
الجيش التركي وقواه الســرية والذي بدأ بالتآمرللعودة الى إدارة الدولة ــ بعد 
أن فقد العســكر الكثيرمن مواقعه في الســبع ســنوات الأخيــرة من عهد حزب 
ـ والعــودة بتركيا الى المربــع الأول أي مربع «الدولة  العدالــة والتنميــة الحاكم ـ

السرية» الذي يتحكم بكل شاردة وواردة ولكن من خلف الكواليس. 
قرار المحكمة هو قرار سياســي وليــس حقوقيا، وهذا بالــذات يؤكد وقوف 
العســكروراءه. لن أخوض في التفاصيل ولكن ســأتوقف عند ثلاث نقاط فقط 

تبين أن القرار هو سياسي محض ومقررسلفاً:
ــــ عدد أعضــاء الحــزب الكــردي فــي البرلمــان كان 21 نائبا»ولــولا وجود 
حاجــز10٪ في قانون الأحــزاب لكانت الأصــوات التي حصــل عليها الحزب 
كافيــاً لإدخــال 90 نائباً كرديــاً الى البرلمان» برئاســة الســيد أحمــد ترك.هذا 
الأخير معروف ــ وبإتفاق يكاد يكون إجماعاً من العدو والصديق ــ بالسياسي 
الرزيــن والحكيم،وهو أقرب الى أن يكون داعية ســلام أكثر مــن ان يقود حزباً 

سياسياً. المحكمة سحبت منه عضويته النيابية بالإضافة الى منعه من ممارسة 
 Aysl» السياســة لمدة خمس سنوات. ونفس القرار شمل السيدة آيسل توغلك

الكردي. الحزب  في  الحمائمية  قمة   يمثلان  كانا  الإسمان  هذان   .«Tuğluk
ــــ رئيــس محكمــة الدستورالســيد هاشــم كيليــج «Haşım Kılıç» أقحم 
نفســه في مــأزق حرج وذلك عندما شــبه قرار المحكمة التركيــة بقرارصادر في 
إســبانيا في قضية حزب «باتاسونا»Batasuna» في الباسك، حيث تم حظر 
الحزب علــى خلفية أنه يدعــم الإرهاب من خــلال دعمه لمنظمة ايتا الباســكية. 
والمحكمــة التركيــة تتهم الحزب الكــردي المحظورDTP بدعمه لحــزب العمال 

.«PKK«الكردستاني
رئيــس وأعضــاء المحكمة التركيــة لا يعلمــون ما تتمتــع به منطقة الباســك  
كغيرهــا من الكونفدراليات الإســبانية الســبع عشــرة من المزايــا الديمقراطية.
منطقة الباســك لها برلمانها وميزانيتها وعلمها وجهاز الشرطة الخاص بها ....

الخ. بينما في تركيا ليس هناك ـ حتى تاريخه ـ للكرد وجود رســمي معترف به. 
وهــم قد لا يعلمون أنه لا يوجد لإســبانيا نص للنشــيد الوطني،بل هناك عزف 
موسيقي ــ دون أي نص ــ متفق عليه ليكون النشيد للجميع وذلك بسبب وجود 

عدة لغات في البلاد.
ــ الفضيحة في القرار يتعلق بالســيدة ليلى زانا «Lyla Zana» ومســتخدم 
فــي البلدية .لقد كانوا في عداد الذين منعوا من ممارســة السياســة لمدة خمس 

سنوات.
الســيدة زانا كانت برلمانية ســابقة في حزب كردي تم حظره أيضاً، وبعدها 
قضت عشــر ســنوات من ربيع عمرها في الســجن في ســبيل القضية الكردية.

هذه الإنســانة ليســت عضوة في الحزب موضوع البحث وذلك بســبب الحظر 
المفــروض عليها من المحاكــم، وظهر ذلك عندمــا إنتخبهــا مؤتمرحزب المجتمع 
الديمقراطــي عضوةً في الهيئة العليا فــي آذار/مارس 2005. ولكن جاء الأمرمن 
المدعي العام للجمهورية بأنها ممنوعة من العمل السياســي بسبب صدور حكم 
سابق بحقها. ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لها أية علاقة بالحزب وذلك تطبيقاً لنص 
القانون. أي كل علاقة لها بهذا الحزب كان إســبوعاً واحداً فقط. ولكن المحكمة 
«الموقرة»حشــرت إسم االســيدة زانا ضمن الممنوعين من ممارسة السياسة من 

أعضــاء هذا الحزب. الســيد عبدالله إيســناج «Abdullah İsnaç» هو عامل 
مســتخدم يعمل بأجريومي في بلدية شــرناخ وعضو بســيط في الحزب.عمله 
الأساســي هو الإهتمام بالأبقارالشاردة في شوارع المدينة. هذا العامل المسكين 
ســمع بإســمه من فم الســيد رئيس المحكمة على شاشــة التلفزيــون، وهو في 
المقهى، ليعرف أنه من بين الممنوعين من ممارســة السياسة لمدة خمس سنوات. 

من يعلم؟ قد يكون أنه كان يُدرسْ اللغة الكردية لأبقار تركيا.
مــن هذه الأمثلة البســيطة يبدو واضحاً أن المحكمة كانــت قد إتخذت قرارها 
مســبقا، وهذا يشــبه الى حد كبيرما كان يحــدث في القرون الوســطى: القرار 
بأن الأرض مســطحة أولاً ثــم البحث عــن البراهين لاحقاً. ولهذا كان إســتهتار 
المحكمــة في البحث عــن البراهين والمستمســكات ليظهر للجميــع أنها «محكمة 

كاريكاتورية». تاريخ الدولة الكمالية مليء بمثل هذه الفضائح.
الدســتور الحالي لتركيا هو دســتور عــام 1982 والذي جاء به العســكربعد 
إنقلاب ايلــول 1980 وفيه ثغرات بحيث يتمكن العســكر من خلالها الإســتيلاء 
على السلطة عند اللزوم، وهذه المحكمة كادت أن تحظرالحزب الحاكم قبل عدة 
شهور. حسب مواد هذا الدستورتم حتى الآن حظرأكثر من عشرين حزباً كردياً 

وإسلامياً، ولذلك تسمى تركيا بـ «مقبرة الأحزاب».
حظر الحزب الكردي هو تآمرفاضح من العســكرللإنقضاض على الســلطة 
وذلــك بتحريــض الشــارع الكردي المحتقــن ومن ثــم تحريك عصاباتــه المدربة 
لإشــعال حرب أهلية في المدن بطول البلاد وعرضها بين الكرد والترك وحدوث 
الفلتان الأمني، ليتســنى للجيش القفز علــى الحكم بذريعة «الحفاظ على وحدة 

وأمن البلاد»، نفس الذريعة التي تذرع بها في إنقلابات 1960 و1971 و1980. 
التاريخ لن يغفر للسيد اردوغان وحزبه عدم تغيير دستور «الجونتا» السيىء 
الذكر،بالرغم من وجوده في الســلطة ما يقارب السبع سنوات وبأكثرية مطلقة 
فــي البرلمان.فــي جميع دســاتيرالأنظمة الديمقراطيــة تكون الغايــة من وجود 
محكمة الدســتورهو حماية الأحزاب لتعميق أســس الديمقراطية. بعكس تركيا 
التــي أصبحــت «مقبــرة للأحــزاب» ومؤسســاتها الدســتورية أدوات لتهيئة 

الظروف للإنقلابات العسكرية.
إذا أصابت «كرة» رئيس المحكمة عين السيد اردوغان، سيكون مصيره نفس 
مصيرالســيد مندرس رئيس الوزراء في الخمســينات والــذي أعدم بعد إنقلاب 
1960 أو مصير المرحوم اوزال رئيس الجمهورية الذي تم تسميمه في عقررئاسة 

الجمهورية في عام 1993. هذه المرة ستتفتت الدولة التركية أيضاً.
بنكي حاجو
bengi.Hajo@comhem.se

«كرة» محكمة الدستور وتقسيم تركيا؟

جهينة تستعير أدوات الاستفهام
■ الأجواءُ المشحونةُ بالخوف تخطُ  على جباه العراقيين ما يجول بذاكرة 
الخطــر فأصبــح في كلِّ حين وآخر لقــبٌ وتصنيفٌ جديدٌ ليــوم تفتقه الدماء 
المتناثرة على أرصفة الدهشــة حتى ألقيت الحيرة في جلابيب الســؤال ماذا 
علينا أن نســمي ما تبقى من الأيــام القادمة فميزان الصــرف ما عاد يحتوي 
وصــف المصيبة فغالباً ما يُحصرُ الاحتمال إلى جهة سياســية أو فئة طائفية 
فدقــة التحليــل السياســي تتلاشــى في كثــرة الاحتمــالات وهذا مــا يريده 
الاحتــلال الفكري في العــراق ليصنع اراجيحاً للتفــرج فيقتات على مصلحةٍ  
طائفيةٍ  عاشتْ  ممنوعة عن البكاء أو سلطنة سياسية قبعت في كهوف الجاه 
ســنيناً طوال والصامت ركز بين السلة والذلة بين ســلة الإرهاب العائم على 
الاحتمــالات وبين ذلة الحال القائم على ضــواري الغنيمة . فباعت لنا أمريكا 
قد، واشــترت منا لهفــة الأمان ومــازال التلاعب السياســي تحركــه أمريكا 
بجنود ملثمين بسياســة تدعي الوطنية أو طائفيــة متطرفة تمتهن الإخلاص 
في خيالٍ مصنــوعٍ ، ويبقى الباحث عن لقمة الرمــق محط رهان الموت صمتاً 

أو على رفوف السفر. 
ت بها الحكومــة العراقية في شــأن الاتفاقية  فالمتابــع للأحــداث التي مــرَّ
التــي وقعتها مع أمريــكا وبالأخص نقطة الدفاع المشــترك التي بانت معالمها 
عنــد احتلال إيران حقل فكة النفطي فهي تعلــم، وكالعادة تتفرج كي تقتنص 
الفرصة الشــرعية تحت الغطاء الدولــي لمقارعة الجيــش الإيراني والإطاحة 
بالدولة التي تتفكك داخلياً عند كل حدثٍ وبالطبع ايران ليست بهذه السذاجة 
حتى تقدم على مثل هذا العمل ولكن هو الاطمئنان من الحكومة العراقية بأنها 
لن تقوم برفع شــكوى لطرف الاتفاقية الآخر وبالتالي مما يجعل امريكا بان 
تلعب بأحد أوراقها الرابحة عند الضرورة لكي تكسبُ  من وراء ذلك استفقار 
العــراق للدفــاع عن نفســهِ فتضمن ديمومــةَ  ولايتها الخفية وأمــا الأهمُ  من 
ذلــك هو فتح شــرعية للهجــوم على إيران التــي أصبحت الخطــر الأكبر على 
ابنتها المدللة إســرائيل لكن إيران شــعرت بما تنوي عليه أمريــكا من جانبها 
فتراجعــت عن حقل فكة النفطي رويداً كي لا تشــعر الملأ بخوفها ومن جانب 

آخــر حاولت الضغط على الحكومة العراقية قبيل ذلك في شــأن نقل ســكان 
اشرف إلى منطقة حدودية نائية في جنوب العراق وهي نقرة السلمان معقل 
السياســيين في عصر النظام الســابق بغيةَ  تســليمهم إليها أو تعذيبهم كما 
تتوقعــه الأوســاط الإعلامية مما لا شــك فيه تزامنت هذه الأحداث وشــعور 
إيــران بالضعف الداخلي عقب فشــل الانتخابات الرئاســية فيها وتداعيات 

ملفها النووي.
ورغــم ذلك فأمريــكا لا تقبل علــى ضرب إيــران بعد أن تتأكــد من ضعف 
الأجواء الداخلية نهائياً  في إيران واســتغناء روســيا عن دعمها النووي بعد 
أن تضمــن أمريكا لروســيا لقمة تجاريــة جديدة كما فعلت تمامــاً في العراق 
ضمنــت لروســيا إيــران مقابل رفع يدهــا عن العــراق فالتصيد بالمــاء العكر 
طريقة خفيــة للتمويه بان سياســة أمريكا ظاهرة ومكشــوفة كوضح النهار 
وهذا ما تبين عندما وافقت على شــروط الحكومة العراقية في شأن الاتفاقية 
المبرمــة والنقطة التي تقضي بــن لا تجعل أمريكا ارض العــراق كموطن لبدء 
حــرب ما على جاراتها لأنهــا لا تحتاج لذلك لما لديها من القواعد الحصينة في 
دول الخليــج فســوف تنتظر حتى تقــــع إيران بمصيدة لا تحميهــا أعذار ولا 

ادعاءات. 
تحسين عباس 

■ أحتلت القوات الإيرانية بئر الفكة تحت منظر ومسمع العالم أجمع متحدية 
حتى القوات الأمريكية المســتهترة القابعة في بغداد دون أن تحرك هذه الأخيرة 
ســاكنا؛إيران تحاول وبشــتى الطــرق فرض سياســة الأمر الواقــع من خلال 
تصرفاتها الإنتهازية مســتغلة الواقع الهش لحكومة تابعة لاتمتلك من القرار ما 
يؤهلها لتدير حديقة العاب وليس بلدا بحجم العراق ؛بعد أن دمرته وأشاعة فيه 
بوادر الطائفية وتكريس الحكم بالمحاصصة وســط فراغ سياسي فظيع تعاني 
منه الدولة العراقية برمتها في ظل غياب مؤسســات الحكم التي حلها الإحتلال 
الأمريكي تاركاً الســاحة السياسية العراقية فارغة إلا من سياسيين من الدرجة 

ما بعد الأخيرة إن أردنا تقييم أدائهم السياسي.
التبعيــة التــي عليها حكومة بغداد لم تنشــأ من فراغ بل جــاءت نتيجة خبرة 
السنين ودهاء الإدارة السياسية الفارسية وتمرسها في طقوس الشر والتجاوز 
وفق نظريات عدة كرست لمبادىء التوسع تلك التي عمل على أرسائها الخميني 
الراحــل منذ أن قدم الى إيران بعد زوال نظام الشــاه الســابق رحمــه الله؛ وقد 
تمثلت بل تجلت تلك الأسس العنصرية التوسعية بالأدعاء الإيراني بعائدية بئر 
الفكــة الى إيران رغم أن كل الحقائق تشــير الى عكس ذلــك الإدعاء وفق المنطق 
الــذي لاتعرفه الدولة الفارســية والذي لايؤهل حكومة بغــداد للدفاع عن الحق 
العراقي المغتصب؛ففاقد الشــيء لايعطيه وهو ما تمثل وبشكل واضح وفاضح 

فــي أداء حكومة المنطقة الخضراء التي لاتمتلك قرارها منذ البداية كونه مرهون 
بعوامل عدة ليس أقلها الإحتكام الى الأجنبي وتطبيق مايمليه عليها.

لقد عبر الشــعب برمته وبتكاتف واضح وصريح من شــماله الى جنوبه عبر 
مظاهــرات عديدة أوصلت رأيــه بوضوح وصوته بلا رتوش عاليــاً مدويا يقول 
للإحتلال الفارســي لا ومثله للأمريكي القبيح؛ وهــو مايخالف وضع الحكومة 
التي تطالب دومــاً ببقاء قوات الإحتلال وعدم رحيلها لضمان بقائهم في ما هم 
فيــه مــن ذل ومهانة؛لقد جاء صوت أبــن البصرة مطابقاً لأبن كربلاء المقدســة 
وهو ماشــابه هتاف أبن بغــداد بصوبها وابن الأعظمية النجيبــة أن لا وألف لا 
للإحتلال؛ممــا يدلل على أن الشــعب واحد والعراق واحــد لايتجزأ مهما كثرت 
التضحيات ومهما تكالبت عليه المحن والأهوال؛ وسيبقى الى يوم يبعثون شعبا 
واحــدا يوحده ذلك الأرث الحضاري العريق الذي خلــق هذا النموذج الرائع من 
التلاحم والتآزر في وقت المحن؛وليكشــف أن من في المنطقة الخضراء لايمثلون 
إلا أنفســهم وأحزابهم الطائفية التعســة والتي جرت الويلات على البلاد وأهله 

بجهلها وغبائها وأنتهازيتها المفضوحة.
أن صورة الفكة كشفت ما تدعيه الحكومة من أستغلالية زائفة مشوهة وغير 
حقيقيــة؛ كما كشــفت البعد الذي تقف عليــه تلك المجاميع المجرمة من الشــعب 
وحجــم التفريــط بحقوقه؛ومن جهــة أخرى كشــفت النوايا التوســعية للنظام 
الإيراني تجاه العــراق وأرضه وحجم ما تضمره من عداء لهذا الشــعب العربي 
الجبــار؛ وبينــت مدى التعاون والتنســيق المفضــوح فيما بين طرفــي الإحتلال 
الفارسي والأمريكي ولعب الأدوار المشتركة على الساحة العراقية؛وهو ما أدى 
الــى غض الطرف عــن التجاوزات الفارســية بحق العراق وعــدم التطرق لها أو 
التحدث عنها أو صدها كون الإحتلال الأمريكي هو المســؤول عن حماية العراق 

وأهلــه ومن مهمته وفــق المواثيق الدوليــة؛ هذا ان كان هناك مــن مواثيق فعلا؛ 
وعدم إفســاح المجال لأي كان للتجــاوز على أراضيه أو حتى التدخل بشــؤونه 

الداخلية لا قتل أهله وممارسة الإجرام على كل أجزائه.
ومــا صفقة اطلاق الرهينــة البريطاني إلا شــاهداً على ماجــاء بكلامنا ؛مما 
يترك لنا مســاحة كبيرة للتســأؤل لماذا لم تطالب بريطانيــا ومن قبلها الولايات 
المتحــدة بتطبيــق أحكام الإرهاب علــى النظام الإيراني بعــد أن ثبت وبالملموس 
أن مــن أحتجــر الرهائن الإنكليز ومن ثــم قتلهم والإبقاء علــى واحد منهم فقط 
ثــم أطلاق ســراحه هي إيران ؛وإن مــن يقوم بكل تلك الأحــداث الدامية المجرمة 
في العــراق هي إيران؛ وهي التــي تعمل على تهريب كل أنواع الســلاح والعتاد 
للمليشيات العاملة على الساحة العراقية ومن ضمنها فيلق القدس وبأعترافات 
القادة الأمريكان أنفســهم ؛هذا أنا الفقير الى اللــه أعلمه ويعلمه كل أهل العراق 

الشرفاء؛ فما بال أمريكا.
اليــوم وبعدأن تم تدمير العــراق لصالح إيران ومن قبلهــا الكيان الصهيوني  
نرى أن الجارة الفارســية تطالب بترســيم الحدود التي تجاوزت عليها وأحتلت 
بئرا عراقيا صرفا؛ ســالت عليه دماءً طاهرة زكية من أجل الحفاظ على عراقيته 
لتفــرض أمراً واقعا لايتم تجاوزه عند عقــد أي جولة مفاوضات تخص الحدود 
بــين البلدين؛والتي من المؤمل لها أن تكرس هــذا التفريط بالحق العراقي؛ إيران 
تريد فرض سياســة الأمر الواقع لتملي شــروط مجحفة فــي ظل ضعف الدولة 
العراقية؛فهــل مــن رادع؛ لا أتصــور ان هذا الــرادع موجود اليوم على الســاحة 

العراقية بعد ان رحل صدام حسين رحمه الله غدرا وغيلة.

سعد الدغمان

إسلاموفوبيا أم غربوفوبيا

الفكة وسياسة الامر الواقع

■ صناعــة المــوت، الإنتحاريــون، الإرهــاب الإســلامي، الإســلاموفوبيا.. 
اصطلاحــات رائجة في ســوق الإعــلام اليوم، ضاهــت في شــهرتها ما يعرفه 
النــاس عــن مشــاهير الفن والغنــاء والرياضــة. لا بــل إن الغرب وعلى رأســه 
الولايــات المتحــدة الأمريكية قد بنــت سياســتها الخارجية على اســتراتيجية 

مكافحة الإرهاب وليس من إرهاب إلا الإرهاب الإسلامي!
قبل أيام بثت القناة الثانية حلقة من برنامج «مباشــرة معكم» كان موضوعه 
الرئيــس هو الإســلاموفوبيا، والحقيقــة أن موضوعا من هذا الحجم يســتحق 
أكثر من حلقة،و يســتدعي اســتضافة أكثر من اتجاه فكري لعل تضارب الآراء 
واختــلاف التوجهات يميــط اللثام عن بعض من الجوانــب الغامضة فيه. ولقد 
لفــت الانتباه في تلك الحلقة أن مســار النقاش إجمالا صب في مورد نقد الذات 
إن لم يكن جلدها،و تحميل الإسلام المسؤولية العظمى في تنامي ظاهرة كراهية 
المسلمين والخوف منهم داخل المجتمعات الغربية. والظاهر من هذا الطرح أن فيه 
الميل الكبير إلى تبرير كل التصرفات التي تصدر هناك ســواء المعبرة عن كراهية 
الآخر (أي المســلم) مــن ناحية أو التي تتعارض مع منطق التســامح والتعايش 

الذي يلح الغرب أنه إحدى أهم مميزات الحضارة الغربية من ناحية ثانية.
لقد كان هناك الالحاح على أن البنية الداخلية للقرآن الكريم تتسم بما لا يمكن 
أن يتحقــق معــه تعايش ولا قبول بالآخــر كوصف الأمم الأخــرى بالكفر وغير 
ذلك.. وفــي المقابل كان هناك نزوع نحو اســتحضار بعض النصوص القرآنية 
التــي تطرح قضية اختلاف الأديــان وفق منهج موضوعي يميــز في الآخر بين 
صورتين: صورة الخير وصورة الشــر، فيعتــرف بالفضل لأهله حتى مع تباين 

العقائد، ويذكر الصورة المقابلة دون أدنى تردد.
و للأســف فقد بات الإســلام اليوم في قفص الاتهام، وصار متهما حتى من 
قبل الذين ينتمون إليه سواء بشكل سافر أو بشيء من اللباقة والديبلوماسية.و 
هنا لا بد من إثارة بعض الإشــارات بين يدي هذه الكلمات :لا خلاف أن الإرهاب 
لا لون له ولا جنســية فمهما يكن فإن ظاهرة الإرهاب لم تنشــأ إســلامية وإنما 
عاش الغرب كل أنواعها وتشــكلاتها. الأمر الثاني أن عالم اليوم يعيش فوضى 
الاصطلاحــات التي هي ضحية الحســابات السياســية والاســتراتيجية التي 
لا تــرى حرجا فــي قلب الحقائق واســتثمار منطــق القوة في تشــويه المفاهيم 

وتلبيســها فــي أعين الــرأي العام .الثالــث أن الإرهاب إن كان ممارســة للعنف 
المسلح بغرض فرض موقف سياسي أو إيديولوجي معين على حساب القوانين 
والتشــريعات فإن العنف غير المشــروع كما يصدر عن الأفــراد والمجموعات قد 
تمارســه كبرى الدول.الرابع أن نظرة عجلى إلى الخريطة الجيوسياسية للعالم 
العربي والإسلامي توقفنا على فداحة المأساة التي يئن من هولها هذا الجزء من 
العالم،إذ يكفي البحث عن بؤر الأزمات والتوترات  ليكتشف المرء بلا أدنى جهد 
أنه عالم لإســلام الذي يعيش كل مظاهر التخلــف والفقر والمجاعات والحروب 
والاحتلال والتقســيم والنزعــات الانفصالية والطائفيــة والعرقية.. الخامس 
أنه لا توجد دولة إســلامية واحدة اســتطاعت بلوغ مســتوى الأمم المتقدمة ولا 
مضاهاة دول العالم الثاني في قوتها الاقتصادية والعلمية.الســادس أن الذي 
يملــك القوة الكافيــة لإعلان الحروب  والاحتلال، ومد أذرع جيوشــه في العالم 
برمتــه هو الغرب. الســابع أن العالــم العربي والإســلامي لم يتغلــب بعد على 
الأمية بشتى أشــكالها،و لم تتهيأ له الظروف المناسبة للقضاء على الفقر ورفع 

المستوى المعيشي للمواطنين....إلخ.
ولــم يلج بعــد الحداثــة المنشــودة فلا هو 
اســتطاع الإفادة من بركاتهــا، ولا هو حافظ 
على هويته العريقة.يجوز القول إذن إن هناك 
درجة من الضعف يكابدها العرب والمسلمون 
تجعلهم غير واثقين من المنهج الأسلم للانعتاق 
من قيود التبعية، وادعاءات الغرب. الثامن أن 
أقلامــا كثيــرة، وكتابــا عديدين ينتمــون إلى 
الثقافــة العربية الإســلامية زج بهم الجهل أو 
غيره إلى دائرة التحامل على الإســلام ونعته 
بأقبــح النعوت وإن كانت فــي بعض الأحيان 
يتم إلباســها لبــوس المنهج العلمــي والبحث 
الأكاديمي.التاســع أن الحرب علــى الإرهاب 
مقولة تفقد كثيرا من مصداقيتها إذا استدعينا 
ما يطف على الســطح بين الحــين والآخر من 
تصرفــات وأقاويــل تؤكد الطــرح القائل بأن 

الحرب على الإسلام وليس على
الإرهــاب مــن ذلــك الحمــلات الإعلاميــة 
فــي الصحــف الغربيــة علــى نبــي الإســلام 
محمد عليه الســلام التي لــم تتوقف إلى هذه 

اللحظات، ومنه أيضا بعض من خطب البابا حول الإسلام،و أيضا أقوال بعض 
رؤســاء الدول الغربية.. دون أن ننســى بين الحين والآخر بعض من الإساءات 

إلى القرآن الكريم بتدنيسه وإهانته.
خلاصــة القــول إنــه لا يمكن تحميل الإســلام كل أخطــاء أتباعــه ولا يجوز 
التعاطــي مع ظواهر إنســانية هيمن عليها الانحراف الفكــري والجمود العقلي 
والذوبــان الكلي بوصفها إفرازات لأفــكار وتصورات يمد بها الإســلام أتباعه 
تدفعهم دفعا إلى التخاصم مع بقية المجتمعات البشرية، والإقبال على الانتحار 
والقتــل بالمجــان! إنه منطــق يغض الطــرف عن واقــع أليم ضحيته هــم أولئك 
الأشــخاص الذيــن يتلاعب بإيمانهــم وعواطفهــم نتيجة جهلهم وســذاجتهم، 
أناس التبس عليهم كل شــيء فتبرأوا من كل شــيء حتى من آبائهم وأمهاتهم 

وأوطانهم .   
مصطفى الإدريسي

 badii022@yahoo.fr
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الكرامة العربية بأحرف معتدلة  التحركات الأمريكية الأخيرة ظاهرها
إضعاف القاعدة وباطنها إسقاط النظام اليمني 

أوروبا خارج التاريخهل تعود الدولة العثمانية؟

بين بغداد وبورت أو برنس ـ وفييرا دي ميلو وهادي عنابي قدر يستعصي على الفهم

■ ربمـا يكون البعض قد اعتقد سـذاجة بأن حكام العرب سيعيشـون صحوة 
تعيد إليهم شـيئا يسـيرا من كرامتهم الضائعة. وقد يكون السبب في ذلك الاعتقاد 
هـو الصعود الحاد والمفاجئ الذي عرفته «كرامتنـا الكروية» خلال مباريات مصر 
والجزائـر فـي إطار تصفيات كأس العالم (من المؤسـف أن كرة القـدم لم تظهر في 
العصرالأمـوي أو العصر العباسـي حتى تكون لنا كـؤوس تراثية نفاخر بها الأمم 

الأخرى التي لها كؤوس وألقاب كروية معاصرة). 
ربمـا يكون البعـض قد اعتقد بـأن تلك الطفـرة التـي عرفتها كرامتنـا الكروية 
سـيصاحبها صعـود مـواز في جوانـب الكرامة الأخـرى. وربما يكـون البعض قد 
اعتقـد ـ ولـو للحظة ـ بأن الجدار المصري إنما جاء ليشـكل ثورة على تلك الكرامة 
المعتدلـة أو»المعدلة وراثيا» والتي أذلتنا كثيـرا .. فربما يكون الجدار الفولاذي قد 
تم تشـييده مـن أجل وقـف تهريب الغذاء والـدواء الذي كان يتم مـن خلال أنفاق 
ل ـ لم تكن تسـمح للعربي  تحت الأرض، لأن الكرامة العربية ـ قبل أن تعتدل و تُعَدَّ

بأن يخفي الطعام والدواء الذي يساعد به جاره وابن عمه المحاصر.
وربمـا تكون فتوى الأزهر قد جاءت في هذا الإطـار لتؤكد تلك الحقيقة. فعلماء 
الأزهـر يعلمون بأن آلاف القطـط قد تموت في «غزة» بفعل الجـدار، وهم يعلمون 

كذلك بأن هناك امرأة دخلت في النار لأنها حبست هرة واحدة عن الطعام.
ولأنهـم يعلمـون ذلـك، فربما تكـون فتواهم قـد جاءت مـن أجل إجبـار النظام 
المصري علـى تقديم الغذاء والدواء والسـلاح للأخوة في الديـن والدم والجوار، 
بشكل علني، يتناسب مع عزة وكرامة العربي المسلم. تلك الكرامة التي تم تعديلها 
وتحريفها كثيرا في العقود الأخيرة حتى لا تتعارض مع «كرامة العدو» التي يدافع 
عنهـا الحـكام العرب أكثر من دفـاع العدو عنها (لاحظوا أن العـدو قد اضطر لبناء 
جدار إلكتروني ولم يسـتطع ـ عكس مصر ـ أن يبنيه من الفولاذ «رأفة» بأهلنا في 

غزة).
من سـمع الرئيـس المصري ـ ذات يـوم ـ يتحدث عن حرب تمـوز ويصفها بأنها 
«لعـب عيـال» ربمـا يعتقـد بأنه قد شـيد الجـدار لكـي يقـدم المؤونـة لأخوته في 
وضـح النهار، وأمـام الملأ، كما يفعل الرجـال عادة، عكس ما كان يقـوم به «عيال» 
حـزب الله، الذين يحاكمهـم القضاء المصري لأنهم كانـوا يتخفون وهم يمدون يد 
العـون لإخوتهم فـي «غزة». وهو تخفي لا يتـلاءم مع الكرامة والشـهامة العربية 

والإسلامية الأصيلة.
فالنظـام المصري الذي يقـوده «رجال» يختلفون تماما عـن «عيال» حزب الله، 
ربما يكون قد قرر ـ ولو في وقت متأخرـ أن يقود صحوة عربية للدفاع عن الكرامة 

العربية المسلوبة.
والنظـام المصري «الحسـاس جدا» ربما يكون قد اسـتاء من صعود مؤشـرات 
«الكرامة الفارسية» و»الكرامة العثمانية» و»الكرامة الفنزويلية» التي أذلت كثيرا 
الزعمـاء العـرب بدفاعها عن قضاياهم في وقت اشـتغلوا هم فيـه بحروب كروية 

طاحنة.

وقد يكون الرئيس المصري قد أغاظه كثيرا أن يخرج «تركي» غاضبا من منتدى 
«دافـوس» انتصارا للعرب، فـي الوقت الذي عجز فيه مصـري، وهو»الأمين العام 
للكرامـة العربية المعتدلة»، عن أن يتحرك من مكانه، وبقي «معتدلا» في جلسـته، 
كأنـه تمثـال تم تحنيطه منذ آلاف السـنين قبل تأسـيس دولة الصهاينـة وقبل أن 

تعيش مصر ومن ورائها العرب كلهم هذا الذل والهوان الذي يعيشونه اليوم. 
وربما يكون الرئيس المصري قد أغضبه كثيرا ذلك الاعتذار المكتوب الذي قدمته 
إسـرائيل وهي ذليلة، حقيرة، للحكومة التركية. في وقت يضطر فيه هو أن يعتذر 
بالغمـز، وباللمـز، وبالهمز، وبصريـح القول للعدو في كل صباح ومسـاء، لأنه لم 
يزل في شـعبه من يتألم بقلبه لما يحدث في فلسـطين، ولأنه لم يزل في شـعبه من 
يتجـرأ على الدفاع عن الكرامـة العربية حتى ولو تم ذلك من خلال لقطات من فيلم 

«أولاد العم».
 وبالمناسـبة فأولاد العم الذين تخلى عنهم الأقرباء سـخر الله لهم أبناء عمومة 
جـدد من تركيا، ومن إيران، ومن فنزويلا، وحتى مـن الإنكليز يناصرونهم بكل ما 

هو متاح. 
وربمـا يكون الرئيس المصري قد أغضبته تلك العزة التي يتفاوض بها الرئيس 
الإيرانـي مع «الشـيطان الأكبر» رغم أن إيـران ليس لها امتداد قومـي في المنطقة. 
أمـا اكبـر الزعمـاء العرب سـنا والذي يقـود أكبر دولـة عربية فإنـه لا يُسْـمَحُ له 
بالتفاوض، وإنما تأتيه أوامر شيطانية عليا، يجب عليه أن ينفذها فورا وبطريقة 

مذلة ومشينة ومخزية وحقيرة.
فربمـا يكـون إذن الرئيس المصري قـد أغضبه كل ذلك، وقرر فجأة أن يسـتعيد 
لمصر دورها ومكانتها التي تليق بها، وهي قيادة العرب إلى العز والكرامة، بعد أن 
قادتهـم في العقود الماضية باتفاقية «كامـب ديفيد» إلى الكرامة المعتدلة التي تمثل 

الدرك الأسفل من درجات الذل والهوان.. 
تلكـم كانت مجرد أوهام وأمنيات لن تتحقـق، فالرئيس المصري لم يعد يغضب 
بعد أن تفرغ لأمرين أساسـيين اثنين : أولهما الدفاع عن التوريث، وثانيهما الدفاع 

عن الكرامة الرياضية المصرية التي يحاول الأشقاء ـ كل الأشقاء ـ النيل منها .
سـيعمل العدو كل ما في وسـعه من أجل تحذير العرب المعتدلين من خطورة المد 
التركي القادم، وسـينبش منظرو الاعتدال تاريخ العثمانيين، وسـيختارون أسوأ 
ما في ذلك التاريخ لتأكيد مزاعم العدو، وسـيقود الرئيس المصري حلفا جديدا من 
المعتدلـين العـرب لمواجهة الخطر العثماني الزاحف الذي سـيتحول في المسـتقبل 

القريب إلى تهديد أخطر من التهديد اليهودي .
للرئيس المصري ولمنظري الاعتدال نقول: لو خيرنا بين أن نكون عربا معتدلين 

أو أتراكا لاخترنا أن نكون أتراكا أو إيرانيين أو حتى فنزوليين بالتجنس.
بل وفوق ذلك فإننا نقول بأننا أصبحنا نحتاج لأن نتعلم التركية أوالفارسية أو 
«التشافيزية «حتى، لكي نفهم كلمات من قبيل «الكرامة» أو»السيادة» أو»الأخوة» 
التي لم تعد لها أي شـحنة دلالية إذا كتبت بأحرف عربية. اللهم إذا اسـتثنينا تلك 

الكلمات التي يكتبها أطفال غزة أو»عيال» حزب الله.
تصبحون على كرامة عربية غير معتدلة .

٭ كاتب من موريتانيا

■ المتتبـع لما حدث ويحدث على السـاحة اليمنية من 
ملاحقات وقصف وإستهداف لتنظيم القاعدة يستغرب 
مماحـدث هكذا فجاة وبـدون أي مقدمـات وتحديداً من 
بعـد المحاولة الفاشـلة للشـاب النيجيـري والتي كانت 
تسـتهدف تفجيـر طائـرة ركاب كانـت فـي طريقهـا من 
مطارأمسـتردام إلـى مطـار ديترويت أثنـاء الأحتفالات 
في عيد رأس السـنة الميلادي . الحادث كما يصفه بعض 
الخبراء والمحللين لايحمل بصمات القاعدة التي تعودنا 
عليها فالقاعدة كما يقول الخبراء لا يخططون لعملية إلا 
واحدثت خسـائر ولو طفيفـة أثناء تنفيذهـا وإلى الأن 
تقريبـا لم نعهد أن احبطت عملية للقاعدة بالكامل اثناء 
التنفيذ. الحـادث قد يكون كما يصفه البعض مفبركا من 
جهات لهـا مصلحة في توظيفه لتنفيـذ أجندة معينة قد 
وضعت مسـبقاً. هناك فعلا ملابسات كثيرة تعمق الشك 
في ان القاعدة ليسـت وراء تلك العملية منها على سبيل 
المثال 1- توقيت العملية حيث تم إختيار توقيت يضفي 
على خبر إحباط المحاولة زخماً غربيا ودوليا فالناس في 
الغرب في عطلة عيد رأس السنة بعيداً عن إنشغالهم في 
اعمالهم مما يعني ان يصل الخبر إلى الغالبية إن لم يكن 
إلـى الكل تقريباً 2- إختيار مطار الإقلاع وهو مطار احد 
الـدول الأوروبيـة وهذا من شـأنه أيضـا أن يضفي على 
الخبـر زخماً إلى جانب كونه يجرجـر أرجل الأوروبيين 
لإرغامهم على تقديم مساعدات ودعم في المستقبل إذا ما 
اقتضت الحاجة وكذا التعاطي مع الموضوع بشكل جدي 
3- موقـع التنفيذ وسـط ركاب الطائـرة كان كما لو انه 
أشـبه بمشـهد تمثيلي حيث كما روي أن بعـض الركاب 
هجمـوا علـى منفـذ العمليـة بسـرعة فائقـة قبـل تنفيذ 
عمليته وقالوا انهم كانوا مسـتعدين مسبقاً وهنا سؤال 
يطرح نفسـه لمـاذا يلجأ منفـذ العملية إلـى تنفيذ عملية 
كهذه وسـط ركاب الطائرة وكان بمقدوره أن ينفذها في 
أحد حمامات الطائرة بكل سـهولة ويسـر إعتراف منفذ 
العملية بعد سـاعات وبتلك السرعة انه تلقى تدريباً في 

اليمن وأنه حصل على المتفجرات من اليمن.

 ونحـن علـى حـد علمنـاً أن افـراد تنظيـم القاعـدة 
والجماعـات المؤدلجـة والإرهابيـة عنيـدون ولا يقرون 
بسـرعة وكـذا لا يكشـفون معلومات قد تضـر بالتنظيم 
الذي يقف وراءهم وهذا دليل يشـير إلى ان كل شيء قد 
كان معد سـلفاً ولم يبق إلا وضع المسـات الاخيرة. وإذا 
كانـت هـذه بعض الملابسـات فـي تنفيذ العمليـة فهناك 
أيضاً دلالات أخرى تشـي بأن الأمر كان معد له سلفا من 
هذه الـدلالات طريقـة التعاطي مع الخبـر وتغطيته من 
قبل الصحف البريطانية والامريكية بشـكل مكثف وكذا 
تصريحـات المسـؤولين والخبـراء الغربيين في الشـأن 
اليمنـي والتي كانـت اغلب تلك التصريحـات تربط بين 
خطر تعاظم تنظيم القاعدة في اليمن وبين فساد النظام 
اليمني وهشاشـته وضعفـه في التعامل مـع القبائل بل 
ذهب البعض إلى التصريح بأن النظام اليمني لايختلف 
كثيراً عن نظام الرئيس كرزاي في أفغانسـتان من حيث 
فساده وعدم مقدرته على بسط نفوذه عدة كيلومترات 
خـارج العاصمة وذهبـت توقعات بعض الخبـراء على 
ان النظـام اليمني في طريقه للانهيـار و ليس بمقدوره 
الصمـود أكثرمـن سـنة أمـام كل مـا يواجـه مـن ازمات 
وإحتقانـات وحـروب. وهنـاك مـن صـرح بـأن النظام 
اليمنـي هو مـن حضـن تنظيم القاعـدة فـي اليمن وهو 
مـن يقدم له الدعـم وذلك لإبتزاز دول الجـوار والمجتمع 
الدولـي إلـى جانب توظيفـه داخليا ضـد خصومه كلما 
اقتضـت الحاجـة وهـذا بحـد ذاتـه دافـع قـوي يجعـل 
الأمريـكان يفكرون فـي إقحام نظام صالـح في مواجهة 
القاعدة مكرهـا بهدف إضعاف الطرفـين تمهيداً للقضاء 
علـى أحدهمـا وذلك عن طريـق تحويل التعـاون القائم 
بـين النظـام والقاعـدة إلى خصومـه وعـداء ومواجهة 
مسلحة. ليس الرئيس اليمني وحده من يجيد إستخدام 
«الكـروت «الرابحـة حتـى أذا ما فقـدت قيمتهـا احرقها 
فالأمريكان أيضاً يمارسـون نفـس الطريقة مع وكلائهم 
في العالم العربي لكنها تختلف قليلا حيث ان الأمريكان 
يتعاملون مع من يتعاون معهم كما لو أنهم خيول رابحة 
في سـباق يغدقون عليهم العطاء ويدللونهم ويوفرون 
لهـم الحمايـة حتى إذا مـا اصيب احدهم بعطـل او عجز 
وغير قادر على كسب السـباق تخلصوا منه. الأمريكان 
كمـا نعلـم لا يتعاملـون بالعواطـف عندما يتعلـق الأمر 

بخطـر يهدد مصالح أمريـكا. واليمن كما نعلـم جغرافياً 
تؤثر تأثيراً سـلبياً مباشـراً على المصالـح الأمريكية في 
حالة لاقدر اللـه وأنزلقت البلاد في الفوضى. الأمريكان 
دائمـا يصفون موقـع اليمن بأنه هام وحيوي بالنسـبة 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكلمـة حيوي هنـا تعني 
مسـألة حياة أومـوت. ولوعدنا إلى الوراء سـنة تقريبا 
وتذكرنا ماسـربته الصحف الأمريكية من خبر مفاده أن 
الأمريكان ينوون تقسيم اليمن إلى عدة «يمنات» وإقامة 
دولتين مدنيتين تطلان على طرق الملاحة العالمية في كل 
من البحر الأحمر والبحر العربي وهما دولتان مدنيتان 
ديمقراطيتـان تؤسسـان بعيداً عـن نفـوذ القبائل التي 
وصفـت بأنها تشـكل خطراً علـى طرق الملاحـة الدولية 
كمـا أنها هي العائق أمام تحضر اليمن وسـبب رئيسـي 
فـي عرقلة العمليـة الديمقراطية. ليس بخـاف على أحد 
بـأن أوراق النظـام التـي ظـل يسـتندعليها ويوظفهـا 
لإطالة فترة حكمه تتسـاقط واحـدة تلو الأخرى إبتداء 
مـن الحوثيـين مـن ثـم القاعـدة ومـن ورائهـم القبائـل 
المتعاطفة مـع الحوثيين من جهة والقبائـل المتعاطفة مع 
القاعدة من جهة أخرى. النظام اليمني يخسـر كل شـي 
وهو يواجـه مصيره المحتوم وما ذلـك إلا ثمار ما زرعت 
يداه في السـنوات الماضية. الأمريكان ليسوا أغبياء كي 
يستمروا في تقديم الدعم لنظام يرون أنه يضع مصلحة 
أقربائـه في قمـة أولوياتـه ويقدم مصلحة أسـرته على 
مصلحـة البلد بأكمله. للأسـف اليمـن اصبحت مصنفة 
ضمـن الدول الفاشـلة وماضيه في طريقهـا في التدهور 
والأنهيار وإذا كان شعب اليمن مستعد لأن تنهار دولته 
دون ان يحرك سـاكن فالإدارة الأمريكيه لن تقبل ذالك. 
ليس حباً في شعب اليمن وإنما خوفاً أن يؤثر ذلك سلباً 
علـى مصالحها ومصالح شـعبها. أمريكا ليسـت جمعية 
خيريـة كما تعتقـد الحكومة اليمنية كي تقـدم الدعم بلا 
مقابـل و الأمريـكان لن ينتظـروا إلى أن يسـقط النظام 
اليمنـي ويرتطـم وتتناثر أشـلاؤه إنما سـيعملون على 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق إسـقاط النظام بأيديهم 
هم وذلك كي يكون بمقدورهم تجنيبه الإرتطام بالأرض 

وتناثر أشلائه  
 

٭ كاتب يمني   

■ إن العالـم العربـي يعيـش فترة ضياع كارثيـة بفعل الأنظمـة القمعية 
التـي تحكمـه، حيـث أعادته إلـى العصر الحجـري. وهـذا ليـس غريباً لأن 
الحاكم العربي غير مؤهل للقيادة، فهو لا يمتلك الشـخصية القيادية القادرة 
على تحقيق آمال الجماهير، وليس عنده من الخبرة ما يمكنه من وضع خطة 
لانتشال البلاد من المسـتنقع العميق، فهو ليس بأكثر من شيخ قبيلة مغلوب 
علـى أمرهـا، وهو- أيضـاً - موظف فـي الخارجيـة الأمريكية يقـوم بتنفيذ 
الإمـلاءات الخارجيـة حرفيـاً، والالتزام بأوامر أسـياده فـي البيت الأبيض 
الذيـن أحضـروه إلـى الحكـم، وفرضوه علـى رقاب العبـاد. فـلا انتخابات 

نزيهة، ولا حرية اختيار شعبي.   
وهـذا الوبـاء السياسـي المتفشـي في الأمـة العربيـة التي اسـتقالت من 
التاريخ المعاصـر، وخرجت من الحضارة العالمية الحاليـة، قد أدى إلى فراغ 
موحش في النظام العربي الرسمي. فصارت الشعوب أكثرضياعا من الأيتام 
علـى مأدبـة اللئام، فالسـفينة بـدون ربـان، والقطار يسـير خارج السـكة. 
والحاكم متحصن في قصره وحوله آلاف الحراس، حيث الدولة البوليسـية 

في أبهى صور هلوستها.    
والطبيعة الفكرية للكيانات السياسية ترفض الفراغ، لذلك ستبحث عمن 
يقوم بملئه. ولا يمكن لأي دولة أن تملأ الفراغ السياسي إلا إذا كانت ذات ثقل 
نوعي، ووزن إقليمي، وحضور دولي. والدول الكبرى في الشـرق الأوسـط 
القادرة على تجاوز حدودها، والتأثير في محيطها بفاعلية كبيرة هي: تركيا 

وإيران والعدو الصهيوني. 
وقد رأينا قدرة العدو الصهيوني على التحرك بأريحية في المحيط العربي، 
فهو يسـرح ويمـرح من الخليج إلـى المحيط، ويفـرض أوامره علـى الأنظمة 
السياسية العربية. ومنتجاته تباع في الأسواق العربية إما بأسلوب مباشر 
أو باللـف والدوران عبر تغطية عربية. وهـذه الاختراقات إن لم تكن تحدث 
فـوق الطاولة فهي تحدث تحـت الطاولة، وإن لم تكن أمام كاميرات وسـائل 

الإعلام فخلف الكواليس، وما خُفي أعظم. 
أمـا إيـران فنفوذهـا يتجلى فـي ابتلاع العـراق الـذي صار لقمة سـائغة 
علـى طبق مـن ذهب. فلا الجيش العراقـي البدائي قادر علـى تأمين حدوده، 
وحمايـة حقول نفطه (مثل حقـل الفكة)، ولا الحكومـة العراقية التي ترضع 
الحليـبَ الإيراني قـادرة على رفع صوتهـا بالاحتجاج، حتى لو كان شـكلياً 
أمام شـعبها ووسـائل الإعلام. وهنـا تبرز فلسـفة «أطعم الفم تسـتحِ العين 
«. كمـا أن الاختـلاف المذهبـي بين الـدول العربية وإيـران يشـكل عائقاً أمام 
التقـارب، ويثير كثيراً من الشـكوك، ويطرح العديد من الأسـئلة، خصوصاً 
مـع اتهام إيران بدعم المتمردين الشـيعة في اليمن، ودخول السـعودية على 
خط المواجهة المسـلحة معهم. كمـا أن الطموحات النووية الإيرانية قد أثارت 
حالـة مـن الرعب فـي أوسـاط دول الخليج، وليـس أدل على ذلك مـن إنفاق 
أموال النفط الخليجي على شـراء الأسـلحة وتكديسها لتكون فريسة للصدأ 

في المستودعات. 
أما تركيا فليسـت غريبة على المنطقة، وتاريخها المشترك مع العرب يعود 
إلى قرون عدة. فالدولة العثمانية حكمت الوطن العربي لفترة طويلة. وعلى 
الرغم مـن الأخطاء التي ارتكبها العثمانيون في حكم العرب إلا أنهم أحاطوا 
العالم العربي بالحماية والأمان، وحرسوه من القوى المتربصة به كبريطانيا 
وفرنسـا، ولم يسـمحوا لأحد بالاعتداء عليه، بل إنهم خاضوا حروباً دفاعاً 

عنه، ودفعوا من دماء الجنود الأتراك ثمناً لحراسة الدم العربي.  
والمضحـك المبكي أن تآمر بعض العرب مع الإنكليز ضـد الدولة العثمانية 
إنما جاء لكي يحقق العرب اسـتقلالهم وإقامة دولتهم المنشودة. لكن هذا لم 
يحدث، فذهبـت الدولة العثمانية وجاء الإنكليز الذين ضحكوا على العرب، 
قـوا البلاد والعبـاد، وزرعوا الكيـان الصهيوني في  وسـرقوا ثرواتهم، ومزَّ
قلـب هذه الأمة. وهذا يعود إلى غياب بعد النظر في المنظومة العربية، وعدم 
قراءة التاريخ السياسـي للعالم، وحسـن الظن بالإنكليـز الذين لم يخدموا 

إلا أنفسـهم. والحقيقة المرعبة في هذا السـياق هي أن الأمة العربية لم تنجح 
في إقامة دولة منذ سقوط الخلافة العثمانية. وهي تعيش حالة يُتم مستمرة 

منذ وفاة الأم (الدولة العثمانية).  
لذلـك فالطريق تبـدو مفتوحة بكل سلاسـة أمام عودة الدولـة العثمانية 
المعاصـرة، لأن العـرب غرقى وبحاجة إلـى طوق النجاة. ومـن غير المنطقي 
التعويل على عبقرية الحاكم العربي الصوري الذي وجوده لعنة على البلاد 
والعباد. فالوطن العربي هو محميات أمريكية، والذي يحكم من الخليج إلى 
المحيط هو السـفير الأمريكـي، ولا يقدر الحاكم العربـي أن يختار لون ربطة 

عنقه إلا بإذن مسبق من السفير الأمريكي. 
وتركيـا دولة متماسـكة ذات سـيادة بعكس الدول العربيـة. كما أنها قوة 
اقتصادية عالمية ضمن قائمة العشـرين، وهي قوة عسكرية ضاربة تأتي في 
المرتبـة الثانية بعد أمريكا في قوات حلـف الناتو. وهي كذلك قادرة أن تقول 
: ((لا)) فـي وجـه الدول العظمـى. فقد رفضت السـماح لأمريكا باسـتخدام 
قواعدهـا الجويـة لضرب العراق في حـرب 2003م. وهذا يعيدنـا إلى تاريخ 
الإنزال العسكري التركي في قبرص، حيث أدى إلى تقسيم الجزيرة رغم أنف 
الغرب كاملاً، لدرجة أن الكونغرس الأمريكي فرض حظر الأسلحة لتركيا منذ 
شـباط (فبراير)1975م لإرغامها على الانسـحاب، لكنها لم تنسحب، وبدأت 
بالاعتماد على قواها الذاتية في صناعة الأسـلحة بمسـاعدة دول أخرى عن 

طريق إدخال الوسائل التكنولوجية المتقدمة إلى صناعاتها. 
ومنـذ فتـرة قصيرة أجبـرت تركيا الكيـانَ الصهيوني على تقـديم اعتذار 
خطي بسـبب إهانة السـفير التركـي. وقد تم تقديمه بكل خـزي صبغ صورة 
«إسـرائيل». في حين أن وزير خارجية الكيـان الصهيوني المتطرف ليبرمان 
قد شـتم الرئيس المصري، وهدد بضرب السـد العالي، أمام وسـائل الإعلام. 
ومـع هذا لم تطلب مصر اعتذاراً، ولم تقدم «إسـرائيل» أي اعتذار، وذلك لأن 
مصـر هي محمية أمريكية يحكمها السـفير الأمريكي، وفاقدة تماماً لأي معنى 

للسيادة. 
وما دبلوماسـية الإهانة التـي اعتمدتها «إسـرائيل « إلا دليل واضح على 
ضعفهـا، واحتراقهـا الداخلـي، وغيظهـا المكبـوت، وأنهـا قاعـدة عسـكرية 
متقدمـة للغـرب، وليسـت دولة ذات حضـارة أو تاريـخ، ملتزمـة بالأعراف 

الدبلوماسية. 
ومـن نقاط قوة تركيا أن أوروبـا رافضة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 
لأنه نادي المسيحيين، ودخول دولة مسلمة بحجم تركيا ذات العدد السكاني 
الهائل سـوف يجعل للمسلمين موطئ قدم راسـخاً في أوروبا، وهذا يرفضه 
الاتحـاد الأوروبي جملـةً وتفصيلاً، خصوصـاً أن الدولـة العثمانية وصلت 
في يوم من الأيام إلى بوابات فيينا، وقامت بتثبيت الإسـلام في قلب أوروبا 
(ألبانيا، البوسـنة والهرسـك،...). فلا يريد الغــــرب أن يرفرف الهلال في 
علـم تركيا فـي قلب أعـلام أوروبـا الحاملة للصلبـان. فهـــم يريـدون فقط 
اسـتثمار مخالـب تركيـا العسـكرية فـي حلـف الناتـو، لا أن تدخـل الثقافة 
الإسـلامية فـي مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي وشـعوبه، فهـم لا يريـدون 
استعادة كابوس محمد الفاتح - بالنسبة لهم - والذي يطاردهم في اليقظة 

والمنام.  
لذلـك جـاء الانفتاح التركي على الجنوب (سـورية، إيـران) من أجل نقل 
التأثيـر التركـي إلـى خـارج حدودهـا، ولعـب دور حيـوي إقليميـاً ودولياً 
يتناسـب مع حجمهـا، وهذا كله يعطي إشـارات واضحة على عـودة الدولة 
العثمانيـة بشـكل معاصـر للدفاع عن قضايـا المنطقة، وقيادة الأمـة العربية 
العاجزة عن قيادة نفسـها. وهنا يبرز معنى وجود شـخص تركي على رأس 
منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي هذا إشارة إلى قبول شعبي ورسمي بأن تكون 

الدولة العثمانية الجديدة هي قائدة الأمة، والراعية لمصالحهم. 

٭ كاتب من الاردن

■ مـع نهاية الثمانينـات طرح المفكر الأمريكي فرانسـيس 
فويوكامـا نظريـة سـماها بـــ «نهايـة التاريـخ» موضحا أن 
المرحلـة التـي نجتازها لا تمثـل نهايـة الحرب البـاردة وإنما 
انتصار للقيـم الليبرالية الغربية التي تجسـدها  أمريكا،وأن 
الأفـكار  نهايـة  علـى   الأسـاس  فـي  تـدل  التاريـخ  نهايـة 
الإيديولوجية. ما كان يقصده هو في الأصل نهاية  الاشتراكية 
والشـيوعية التي كان يتزعمها الاتحاد السوفييتي و ما يدور 

في فلكه.
إن تزامـن انهيار جـدار برلين وتفكك الاتحاد السـوفييتي 
أدى إلى تغير النظرة للعالم وانهيار القيم والمبادئ التي شيد 
ت مـن اجلهـا الأمم المتحـدة فلم يعـد صراع شـرق /غرب ،بل 
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية سـيدة العالم، فنسـجت 
على مقاسها نظام عالمي جديد يتماشى وتصورها للعالم، كما 
تمكنت من توسيع رقعة النموذج الرأسمالي  الأمريكي فارضة 
إياه إما  بالقوة أو عبر إملاء  اتفاقات تجارية  تخدم مصالحها. 
هـذه الهيمنة لم تدفع بالاتحاد الأوروبي بالتحرك ظنا منه أن 

النموذج الأمريكي جزء من ثقافته السياسية العامة.
فسـيادة القطب الواحـد وانفراد أمريكا بالمبادرات سـواء 
السياسـية أو الاقتصاديـة باعتبارهـا القـوة الوحيـدة فـي 
العالم خـول لها  تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية، فأضحت 
الآمـر والناهي في كل القضايـا العالمية، فارضـة على مجلس 
الأمـن بإصـدار القـرارات في حـق الـدول  التي تراهـا  مارقة 
أي الـدول التـي لا تسـاير أطروحاتهـا وتصوراتهـا  تجـاه 
القضايـا التي تهمها. فأصبـح  هذا المجلس مجـرد مكتب تابع 
لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة لا يتحـرك إلا بقـرار مـن هاته 
الأخيرة. مـع هذا التحول بـرزت مفاهيم جديـدة مثل العولمة 
واقتصـاد السـوق و التجـارة الحـرة  ونظـام دولـي جديـد  
جعل العديد مـن القوى العالمية تنكمش وتخـرج من التاريخ 
وأخـذت تنفذ التعاليم الأمريكيـة بامتياز. وخير نموذج لهذه 
التبعيـة العديد مـن الـدول الأوروبية، هـذا الانكماش وهذه 
التبعيـة لم تكن متوقعة،  بـل كان يعتقد العديـد من المراقبين 
والباحثـين الاسـتراتيجيين أن الاتحاد الأوروبـي  هو المؤهل 
عالميـا ومرحليـا لمنافسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة على 
مستوى الاقتصاد وحتى على المستوى السياسي لأنها تكتلت 
وتوسعت على حساب أوروبا الشرقية وبنت اقتصادا موحدا 
وتجلى ذلك فـي توحيدها للعملة ماعدا بريطانيا التي فضلت 
البقاء على عملتها. إن الاتحاد الأوروبي لم يسـتطع مسـايرة 
التحدي و المسـاهمة في فرض رؤيته للعالم لبناء نظام عالمي 
جديد يتماشـى وطموحاته الذاتية ويفرض تصورات ترد له 
الاعتبار. غير أن هذا يجرنا للتساؤل  عن العوامل التي تحول 
دون ذلـك، وأين هي تجليات خـروج أوروبا من التاريخ؟ وما 
السـبيل لرد الاعتبـار؟ وما هـي المواقف التي تجـب اتخاذها 

حتى تعود للمسرح العالمي؟ 
   لقد طفا على السطح الوجه القبيح للامبريالية الأمريكية 
وتجلـى ذلك  خلال سـنوات التسـعينيات من القـرن الماضي  
حيـث شـنت حربا على العـراق، ويوغوسـلافيا، ومـع بداية 
القـرن الحالي غزت أفغانسـتان واجتاحت العـراق واحتلته 

دون أي سـند أو مبرر قانوني معتمـدة في ذلك على معلومات 
اسـتخباراتية مغلوطة. فأولـى بدايات انسـحاب أوروبا من 
المسـرح العالمي يتجلى في  عدم قدرتها على النطق ببنت شفة  
لتندد أو تعارض ما قامت به أمريكا، بل باركته و شـاركت في 
الغـزو من خـلال  القـوات البريطانيـة، فالرجـل المدلل توني 
بلير آنذاك شـارك في جريمة الحرب التي ارتكبتها أمريكا ولم 
يتـوان  ولو ثانية لعـدم مناصرتها، بل كان الداعم الرئيسـي 
لـكل الخطـوات التي اتخذها  جـورج بوش الابن فـي العراق 

وأفغانستان.  
إن الحديث عن نهاية الاتحاد الأوروبي أو القول بالاحتضار 
البطـيء تثبته العديد مـن القضايا التي لـم تتمكن من فرض 
رؤيتهـا و العمـل علـى انتـزاع  مواقف تـرد الاعتبـار لهيبتها 
وتحفـظ مـاء وجهها، أهـم هـذه القضايا التـي تبـدو للعيان 
منهـا الإقصاء التـام عن الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي إذ 
لـم يعد لهـا دور في الأحـداث التي تشـهدها المناطق الشـرق 
أوسـطية ولم تتمكن من اتخـاذ مواقف تعبر عنهـا بكل جرأة 
وتجـرد مـن التبعيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتعمـل 
على اسـتصدار قرار من الأمم المتحدة  يضـع حدا للتجاوزات 
الإسـرائيلية في حق الشعب الفلسـطيني، والدليل على ذلك 
الهجمة الشرسة التي شنها الكيان الصهيوني السنة الماضية 
علـى غزة حيث لم تسـتطع التنديد بهـا أو الوقوف ضدها بل  
سـايرت الطروحات الأمريكية، وآخرها على مستوى القضية 
الفلسطينية تراجعها عن موقفها من القدس الشرقية كعاصمة 
لفلسـطين بناء على  التهديد الذي أطلقته إسـرائيل اتجاهها. 
فهـل يعقل لاتحاد يضم أقوى الـدول الأوروبية أن يتخلى عن 
موقف بمجـرد تهديد له من طرف كيان صغير غاصب ومحتل 
لأرض؟، ويعلم الجميع أنها لشعب مضطهد ومحاصر من كافة 

الجهات حتى من إخوانه العرب.
كمـا أنهـا لم تتمكن مـن الفوز بالمشـاريع التـي أعلنت على 
المسـتوى العالمـي، تتجلـى في انتزاع شـركة  كورية لمشـروع 
بنـاء  المركـز  النـووي لابوظبـي رغـم الطمـوح الـذي راود 
الفرنسـيين للظفر بــه، إضافة لاستحواذ شركة صينية على 
شـركة فولفو، وسـيطرة مقاولـة صينية أخرى علـى الطريق 
السـيار ببولونيا مما وضع الشـركات الأوروبية في موقف لا 
تحسـد عنه خصوصا وأن الاتحـاد الأوروبي بصفة عامة يمر 
مـن أزمـة اقتصادية خانقة  علـى جميع الصعـد. إن اكبر تحد 
واجه الاتحاد الأوروبي هو  عدم قدرته على فرض رؤيته  في 
قمة كوبنهاغن في ما يتعلق بتصورها للتغيرات المناخية ،لقد 
شدد ساركوزي أكثر من مرة على وضع ميثاق يحترمه الجميع 
لإنقـاذ كوكبنا من الكارثة، غير أن الصـين والولايات المتحدة 
الأمريكيـة لم تتنازلا عـن موقفهما، فأبعدا الاتحـاد الأوروبي 
من المفاوضات أثناء القمة مما اعتبر من طرف المراقبين نكسـة 
للاتحـاد وإقصاء ممنهج له من القضايا الدولية. هذا الإقصاء 
أبـان عـن وهـن أوروبا في حـين أثبـت أن الصـين والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة تمثـلان قوتـين اقتصاديتـين، كل واحدة 
تريـد إبـراز عضلاتهـا علـى الأخـرى، وهذا مـا تنبأ له سـنة 
2007 المؤرخ الأمريكي نيال فيرهيسـون الذي يدرس بجامعة 

هارفـارد حينما صاغ مصطلـح صــيمريــكـــا  إذ كان يقصد 
بـه تحالـف صيني أمريكـي، غيـر أن الصين لا ترغـب في هذا 
التحالف لان لديها  إسـتراتيجيتها الخاصة تجاه  العالم وقد 
أكـد ذلك وزيرها الأول  ويــــن جــيــابـــاو  في ايار(مايو) 
من سـنة 2009 حينما صرح أن مفهـوم 2Ġ فكرة  «خاطئة ولا 
أسـاس لها مـن الصحة»، فهو يفضل عالـم «متعدد الأقطاب»، 
هـذا الموقـف نابع من إحساسـه بتفـوق بلـده اقتصاديا على 

أمريكا .
إن التموقـع الـذي تطمـح له الصـين وتفرضه علـى العالم 
ضـد الولايـات المتحدة الأمريكيـة لم يدفع الاتحـاد الأوروبي 
بديلـة  إسـتراتيجية  عـن  البحـث  فـي  والتفكيـر  بالتحـرك 
تمكنـه مـن خلخلـة المفاهيـم الجيـو إسـتراتيجية والجيـو 
سياسـية  ليضع قدمـا ويحدد  موقعـا على المسـتوى الدولي 
فـي ظل التحـول الذي يشـهده العالم، ويعمل علـى بناء قوة 
اقتصاديـة تميـزه وتضعـه في قلـب الحركية التي يسـير بها 
العالـم ويبحـث عن مكامـن الضعف التي شـلت حركته حتى 
يصبح قطبا منافسـا للدول العظمى، هذا الوضع المزري الذي 
يعرفه الاتحاد الأوروبي دفع بالكاتب والصحافي والمستشار 
السابق بقصر الإيليزي في عهد ميتران  جاك أتالي للقول بأن 
أوروبـا «  إذا لـم تع بالخطـر وإذا لم تتوحد حـول قوة إرادة 
العمل وابتكار طرق جديدة للإنتاج وكذلك العيش الجماعي، 
فإنهـا إلى النهاية وإلـى الأبد ....... «عن مجلة «اكسـبريس» 

ليوم 2010/1/07
 إن الاتحـاد الأوروبـي مطالـب اليـوم بترميـم وتجميـع 
صفوفـه وذلـك بطـرح نقـاش واضـح وشـفاف للإجابة عن 
أسـئلة مرتبطة بأسـباب خروجه  من المسـرح العالمي، عوض 
نقـاش مسـألة الهوية وفوبيا الإسـلام، و ليعمـل على تجديد 
قوتـه الاقتصاديـة والسياسـية، ليعيـد بنـاء نظـام دولـي 
جديـد يحتـرم الشـرعية الدوليـة، ويصبـح قطبا لـه مكانته 
ويحتـل الصـدارة على مسـتوى اتخـاذ القـرارات لا أن تمنح 
لـه تلك الصـورة الصورية مثل وجوده فـي الرباعية المتعلقة 
بالصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي. هذا لن يتأتى إلا بتجديد 
الوعـي الجماهيـري الأوروبـي الـذي لـم تعـد له سـلطة في 
تغييـر دواليب الحكـم بحكم التأثير الإعلامي الذي سـيطرت 
عليـه لوبيـات تتمتـرس إلـى جانـب الحاكـم للحفـاظ علـى 
مصالحهـا الاقتصادية، هذا الإعلام اسـتطاع أن يغير من نمط 
تفكيـر الإنسـان الأوروبـي وينسـاق وراء الادعـاءات حول 
بعـض «الثيمـات» كالهجـرة والإسـلام ويرفـض التصويـت 
لصالـح الأحزاب التـي تدافع عن القضايا الكبـرى للبلاد مثل 
الديمقراطية والحريـة والحق في العيش والحق في الهجرة. 
هذه المفاهيم لم يعد الإنسـان الأوروبي يتقبلها ويسـتوعبها 
بحكـم غسـل أدمغتـه  من قبل الإعـلام المتصهـين، رغم وجود 
بعـض الأحـرار الذين يحملـون مشـعل النضال ضـد أوروبا 
المتصهينـة أمثـال جورج غـالاوي وغيره، هـؤلاء الأحرار من 

سيضعون أوروبا على السكة الصحيحة مستقبلا.

٭ كاتب مغربي مقيم بفرنسا

■ هذا هو مصير الفقراء إذن – موت جماعي بالجملة من فعل 
الطبيعة أو موت جماعي بالمفرق من فعل الإنسان. فقراء يدفنون 
أحياء والخلاف يكون على الأرقام سـواء فـي هايتي أو العراق. 
إن عاشـوا ففي ضائقة وإن ماتوا فلا أحد يلتفت إلى الأسـماء أو 
الأعمـار أو الأحلام. أرقـام تتصاعد باسـتمرار- بوابة الموت في 
هايتـي مـا زالت مفتوحة علـى غاربيها. لا وقت للبـكاء- الجثث 
سـتتعفن إن لـم تدفـن أو تحـرق. صبرا أيهـا القلـب. لا تفتح كل 
الجـروح والمواجـع. نريد أن نصـدق أن زملاءنا ما زالـوا أحياء 
لكـن الحقائـق تشـهد بغير ذلـك. أتذكـر عندما رفضـت تصديق 
موت أصدقائك تحت الركام في بغداد؟ المشهد يتكرر مضاعفا في 

بورت أو برنس مرات ومرات. 
الجـرح لم يندمل بعد، وصورة مبنـى المقر في بغداد كومة من 
طـوب وحجـارة وأوراق متناثـرة وبقايا مكاتب مـا زالت تحتل 
حيـزا هاما من الذاكرة وتقفز من حين إلى حين أمام عينيك. صور 
سـيرجيو فييرا دي ميلو وناديا يونس ورهام الفرا وجان سليم 

كنعان وعالية سوسة ورك هوبر وغيرهم الكثير.
 عندمـا تم تفجيـر مقـر الأمم المتحـدة في بغـداد إنهـار المبنى 
بطوابقـه الأربعـة على من فيه وبقي سـيرجيو يئن تحت الركام 
أربع ساعات ومستشاره غسـان سلامة يسمع الأنين ويرد عليه 
«كـوراج» أي تحلـى بالشـجاعة، حتى قضى. المشـهد يتكرر مرة 
أخـرى في بورت أو برنس- المبنى ينهار بطوابقه الخمسـة على 
من فيه ولا أحد يسمع أنين هادي عنابي. تراجيديا مرة من صنع 
الإنسـان ومرة من صنع الطبيعة والنتيجة واحدة: تحت الركام 
يمـوت أصحـاب لنـا وزملاء أعـزاء كرسـوا جل حياتهـم لخدمة 

الفقراء والمهمشين والمنكوبين. 
غريبـة هي الوقائع. مقـر الأمم المتحدة في بغـداد يطلق عليه 

فنـدق القنال ومقر الأمم المتحدة فـي بورت أو برنس يطلق عليه 
فنـدق كريسـتوفر. رئيـس البعثة الأممية فـي العـراق برازيلي 
ومسـاعدته عربيـة قضيا معا فـي الانفجار. ورئيـس بعثة الأمم 
المتحدة في هايتـي عربي ونائبه برازيلي قضيا معا في الانهيار. 
وبين سـيرجو فييرا دي ميلو البرازيلي وهادي عنابي التونسي 
خيـط رفيع مـن القدريـة الغامضة التي تسـتعصي علـى الفهم. 
كلاهما متزوج من فرنسية، كلاهما بدأ رحلة العمر المهني بالعمل 
مـع المنظمة الدولية. كلاهما عمل طويلا فـي دائرة عمليات حفظ 
السـلام، وكان هـادي فـي المقـر يشـكل مرجعيـة لسـيرجيو في 
الميـدان. وكلاهمـا معـروف بالهـدوء والرزانـة والخلـق الرفيع 

والوسامة واتقان اللغات جميعها. 
حتـى في طريقة الموت- كان سـيرجيو يعقد اجتماعا اسـتمر 
حتـى السـاعة الرابعـة والنصف من مسـاء الثلاثاء مـع أعضاء 
مكتبه وبعـض المنظمات غيـر الحكومية- وعنـد الانفجار انهار 
الطابـق بكاملـه ولقـي كل مـن كان فـي الاجتمـاع حتفـه تحـت 
الأنقاض. وكان هادي عنابي يعقد اجتماعا اسـتمر حتى الساعة 
الرابعة وثلاث وخمسين دقيقة يوم الثلاثاء، يا للعجب الثلاثاء، 
مـع وفد صينـي يمثـل الشـرطة المدنية فوقـع الزلـزال وانهارت 

الطوابق الخمسة بكاملها ودفن كل من كانوا في الاجتماع. 
الفرق الأكبر أن كارثة فندق القنال يوم الثلاثاء التاسـع عشر 
من شـهر آب (أغسـطس) عام 2003 كانت بفعل فاعـل، أما كارثة 
الثلاثـاء الثاني عشـر مـن هذا الشـهر فكانت تعبيـرا عن غضب 
الطبيعة على كل ما يقترفه بنو البشر من تلويث وتدنيس وضخ 
للنفايـات وتسـخين لأوزونهـا الفضائي وطبقاتهـا الجوفية مما 
جعـل أمعاءهـا النائمة في بطن الأرض تنفجر فـي زلزال عارم لا 
يعادلـه ألف انتحـاري قادم بشـاحنته الصفـراء الحاملة لألفي 

كيلوغـرام مـن المواد المتفجـرة ليصـدم بها الطابـق الأرضي من 
بناية فندق القنال فيدمرها على رؤوس من فيها.

كارثـة فنـدق القنـال كانـت أول عمليـة انتحارية فـي العراق 
القابـع تحـت الاحتـلال موجهـة لغيـر المحتـل وبدايـة لعمليات 
تسـتهدف الأبرياء من العراقيين حصدت في السـنوات اللاحقة 
ومـا زالت تحصد مئـات الألوف من فقراء العراق ومهمشـيه. أما 
كارثة فندق كريستوفر فكانت جزئية صغيرة لمشهد مريع تعرض 
له ثلث سـكان أفقر الجزر فـي الجزء الغربي مـن الكرة الأرضية 
كلهـا. الموت في العـراق جاء بطيئا وموجعـا ومخيفا والموت في 
هايتي لم يترك فرصة للناس كي يعبروا عن وجعهم وخوفهم أو 

حتى ليعرفوا ماذا حدث وكيف أخذهم الموت جملة واحدة. 

بين ناديا ولويس دا كوستا 

بين ناديا يونس التي رافقت سـيرجيو إلـى الموت ولويس دا 
كوسـتا الذي قضى بصحبة صديقه ورئيسـه هادي، خيط رفيع 
آخر من عجائب المصادفات. كلاهما بدأ العمل مع المنظمة الدولية 
من أدنى درجات السـلم وظلا يتدرجان في المناصب وصولا إلى 
مستوى «أمين عام مساعد» بفضل جهودهما وإخلاصهما ومحبة 
الجميع لهما. ناديا مليئة بالحيوية والنشـاط والإبداع، مبتسمة 
دائما، على اسـتعداد أن تضحي بعمرها مـن أجل أصدقائها. ودا 
كوسـتا الذي كان صديقا لكل من يعرفه ويدَ عونٍ لآلاف الموظفين 
العاملين في عمليات حفظ السـلام. إنسـان رزين، خلوق، أنيق، 
قليل الـكلام، حاد الذكاء. كانت ناديا تنتظـر خروجها من بغداد 
في أوائل أيلول (سـبتمبر) لاسـتلام منصبها الجديد- أمين عام 
مسـاعد لشؤون الجمعية العامة، وكان دا كوستا ينتظر الانتهاء 

مـن الانتخابات القادمة في الثامن والعشـرين من شـهر شـباط 
(فبراير) القادم كي تبدأ عملية تخفيض حجم بعثة الأمم المتحدة 
لتحقيق الاسـتقرار في هايتي ويعود إلى مقر عمله في نيويورك 
أمينا عاما مسـاعدا في إدارة شؤون حفظ السلام قبل التقاعد... 
في كلتـا الحالتين اسـتعجلت يد الأقـدار فخطفت الإثنـين مبكرا 
فـي الخطـوة ما قبل الأخيـرة من الوصـول إلى نهايـة حياتيهما 

المهنية.

هايتي والكوارث الطبيعية 

مسـكينة هـذه الجزيـرة الصغيـرة التـي حولهـا المسـتعمر 
الفرنسـي والإسـباني إلى مزرعة للعبيد المخطوفـين من بلادهم 
في أفريقيا. لقد شهدت أول ثورة للعبيد عام 1793 وحصلت على 
اسـتقلالها عام 1804 ثم ما لبثـت أن خضعت للاحتلال الأمريكي 
ثـم لدكتاتورية عائلـة دوفاليير، بابـا دوك وبيبي دوك، وصولا 
إلـى أول انتخابـات ديمقراطيـة أوصلت الناسـك المسـكين جان 
برتنارد أرسـتيد عام 1990 إلى سدة الحكم. لكن ثلة من العسكر 
أطاحت به في انقلاب عسـكري بعد تسـعة أشـهر فأعادت البلاد 
إلـى الدكتاتورية. وبعـد عودته مرة أخرى وكسـبه الانتخابات 
عـام 2000، أسـقطه انقـلاب آخـر دبـره الأمريكان أنفسـهم عام 
2004. ومنذ عام 2006 والأمم المتحدة تعمل على إعادة الاستقرار 
لهـذا البلد المنكـوب وكاد النور أن يُـرى في نهايـة النفق لولا يد 

الأقدار التي أغرقت الجزيرة فجأة في موت جماعي.
لكن مصائب هذا البلد التي صنعها الاسـتعمار والدكتاتورية، 
رافقتهـا دومـا كـوارث طبيعيـة لا حصـر لهـا كان آخرهـا أربعة 
إعصـارات متتاليـة عـام 2008 خلفـت 800 قتيـل، كمـا شـهدت 

فيضانات وعواصف اسـتوائية مرتين في السـنة على الأقل منذ 
عام 2001. ويبدو أن الطبيعة لم تشف غليلها من جزيرة الفقراء 
هـذه فجمعـت كل غضبهـا وأطلقت زلزالهـا الأعتى مـرة واحدة 

لتدفن ما يزيد عن مائتي ألف إنسان في رمشة عين. 
ألا يكفي فقراء الجزيرة ضنك العيش والأمراض المسـتعصية 
والأمية والجهل والفوضى وانتشـار الخوف حتى تقوم الطبيعة 

بدفن الناس تحت الركام بهذه الطريقة العصيّة على الفهم؟ 
غضب الطبيعة لم يعد يحتمل. الرأسـمالية المتوحشة شوهت 
جمـال الكون وتناسـقه البديـع ومُركّـباته المتناغمـة برا وبحرا 
وجوا. وهذه هي الطريقة العنيفة التي توصل الطبيعة رسـائلها 
إلـى النـاس: زلزال إيـران 2003، وتسـونــــامي جنوب شـرق 
آسـيا 2004 وزلزال باكستان 2005، وزلزال الصين 2008 وزلزال 
هايتـي 2010. الضحايـا بمئـات الألوف جلهم- يا حسـرة- من 

الفقراء.
آه لـو توقفت الكوارث التي يصنعها الإنسـان بمحض إرادته 
ويتفرغ لمواجهة كوارث الطبيعة باستخدام أجهزة الإنذار المبكر 
والاسـتعدادات التامـة للطـوارئ ومواجهـة تحديـات الإغاثـة 
الفوريـة والإنقـاذ والبحـث والإمـداد الفوري بوسـائل العيش 

السريعة للناجين من الكوارث. 
أود فقط أن أذكـر بأن سـان فرنسيسـكو ضربـت بزلزال عام 
1989 بقـوة 6.9 على مقـاس رختر، أي أضعف مـن زلزال هايتي 
بعُـشْر درجة فقط، خلف 63 ضحية فقط . فمن يستطيع أن يقول 
إن الاسـتعدادات العلميـة والعمرانية والتكنولوجيـة ليس لها 

دخل في التخفيف من درجة الخراب؟

٭  استاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

مصطفى علي عيسى٭

محمد الامين ولد الفاظل٭

قاسم بن إدريس شرف٭إبراهيم أبو عواد٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة ميتشل يجب ان تفشل

التقارب السوري ـ السعودي: لعبة الهدايا المسمومة

خيار مقاومة المحتل يهدد الانظمة الديكتاتورية

(1)
أعـادت كارثة زلـزال هايتي مرة أخرى وبقوة الأسـئلة 
الوجوديـة التي طرحها مـن قبل زلزال لشـبونة في الأول 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبر عـام 1755. وقع ذلـك الزلزال 
–الذي يسـتحق أن يسـمى «زلزال الحداثة»- في صباح 
يـوم «عيـد كل القديسـين» حـين كانـت الكنائـس تغـص 
بالمصلـين، ممـا أدى إلى رفع نسـبة الضحايـا. وعندما عم 
الدمار والخـراب والحرائق المدينة، لجـأ كثير من الناجين 
إلى شـاطئ البحر، فجاءت موجة تسـونامي عاتية أودت 

بحياة كثيرين منهم. 
(2)

لم تتزلزل الأرض فقط في ذلك الصباح –وقد بلغ تأثير 
الهزة أطراف سويسـرا وسواحل شمال افريقيا، كما وصل 
التسـونامي إلى جـزر الهند الغربية- بـل تزلزلت العقائد 
والأفـكار أيضاً. مفكرون بارزون مثل فولتير كفروا بالدين 
ورفضوا الفلسفات المعاصرة، مثل فلسفة ليبنيز الذي كان 
يـرى أن الله سـبحانه وتعالـى تخير من بـين كل العوالم 
الممكنـة أفضلهـا (وهي رؤية فلسـفية سـخر منهـا فولتير 
بمرارة في روايته «كانديد»). وتساءل المتسائلون وقتها: 
إذا كان خالق الكـون ومصرفه رحيماً قادراً وعادلاً، فكيف 
يمكن فهم وقـوع مثل هذه الكوارث التـي لا توفر الأبرياء، 

بل وتتخير المصلين الخاشعين في الكنائس؟ 
(3) 

نفـس الأسـئلة طرحت حـول زلـزال هايتي الـذي دمر 
واحـدة من أفقـر بلـدان العالـم وأكثرها شـقاء. فقـد كان 
فـي هايتي قبـل الزلزال أكثر مـن مائتي ألف يتيـم، ويقدر 
المقـدرون أن يرتفـع العـدد إلـى مليـون بعد الزلـزال. وقد 
طرحت الأسئلة نفسها حول تسونامي المحيط الهندي عام 
2004 وزلازل باكسـتان المتلاحقة في أعـوام 2005 و2008. 
ويقـول القائلـون: إذا كانـت الـزلازل تعبيـرا عـن غضب 
السماء وعدالتها، أليست هناك أماكن أجدر بهذه العقوبة، 

وما أكثرها؟
(4)

في تعليق أثار الكثير من السخط في الأوساط المسيحية 
وخارجها، قـال القس الأمريكي اليميني بات روبرتسـون 
إن زلزال هايتي عقوبة إلهية لأهلها لأنهم يمتهنون السحر 
ويتعاملون مع الشـيطان. وفي رد غير مباشـر على القس 
طرح رجال دين آخرون إجابة على سـؤال: «أين هو الله» 
أمـام هـذه الكارثـة اسـتناداً إلى إجابات للسـيد المسـيح 
على تسـاؤلات مماثلة حول قـوم حاقت بهم كـوارث وهم 
يصلـون نافيـاً أن تكـون الخطيئـة هي سـبب ذلـك البلاء 
لأن مـن أصيبـوا لم يكونـوا أكثر النـاس ذنوبـاً. وأضاف 
هـؤلاء يقولون إن أبرز دليل على وجـود الله ورحمته هو 
تلـك الرحمة التي فاضت بها قلـوب العالمين وأيديهم تجاه 

ضحايا الزلزال في هايتي.
(5)

في العقيدة الإسـلامية علمنا أن الله تعالى خلق الكون 
ويسـره رحمة للعالمـين جميعاً، وبالتحديد أرسـى الجبال 
ليصرف عن الناس خطر الزلازل المدمرة، وسخر كل شيء 
في الكـون لراحة الإنسـان ورفاهيته. ولكـن بالمقابل فإن 
الإنسـان هو خليفة الله في الأرض، والمسـؤول عن حسن 
رعايـة مواردهـا. ومقتضـى الخلافة هـو أن اللـه تعالى لا 
يتدخل مباشـرة في شـؤون الخلق، إلا بالوعظ والإرشاد 

وتبيان السلوك القويم عبر رسله.
(6)

كمـا نعلـم فـإن الفسـاد قـد ظهر فـي البـر والبحـر بما 
كسـبت أيدي الناس، ليس فقط بظلم بعضهم البعض، بل 
بالتعامل غير المسـؤول مع الأرض ومواردها. ومن رحمته 
تعالى أنه لا يؤاخذ الناس بكل جرائمهم، وإلا «ما ترك على 
ظهرها مـن دابة». وفي القـرآن: «وما أصابكـم من مصيبة 

فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير».
(7) 

لإدراك مغزى تلازم العدالة والرحمة في القضاء الإلهي 
لا بـد أيضـاً مـن اسـتصحاب أن الحيـاة الدنيا ليسـت كل 
شـيء، وبالتالي فـإن القضية لا تتعلق بأن ينال الإنسـان 
ما يسـتحقه مـن ثـواب وعقاب علـى هـذه الأرض. وبهذا 
المفهـوم، فـإن كثيراً مـن المصائب هـي ابتـلاءات واختبار 
للشـخص، يكون له من الثواب بقدر ما يتعامل مع مصابه 
بصبـر وروح إيجابية. ومن هنا قد تصبح المصيبة مكسـباً 

كبيراً في نهاية المحصلة.
(8)

الابتـلاء هـو أيضـاً لغيـر المصابـين، وبـأي قـدر يقـع 
تجاوبهم مع احتياجات من مسـهم الضـر. وبكل المقاييس 
فإن الاستجابة لهذا الاختبار من معظم جهات العالم كانت 
مشـجعة وتبعث علـى الثقة بإنسـانية أهـل الأرض. ففي 
بريطانيـا تفوقـت اسـتجابة المواطنـين خلال بضعـة أيام 
لطلب التبرعات من تحالف من منظمات الإغاثة الإيرادات 
القياسـية فـي أعقـاب كارثـة التسـونامي. ولـم تتخلـف 
المنظمات الإغاثية الإسـلامية البريطانية عن الركب، حيث 
نظمت وتنظم حملات واسـعة لجمع التبرعات. وكما سمع 
الكثيـرون، فـإن سـكان غـزة المحاصرين لـم يتخلفوا عن 
ركب العطـاء والإيثار كذلك، حيث جمعوا من التبرعات ما 

استطاعوا، وهي لمسة إنسانية تستعصي على الكلمات.
(9)

في يوم الأحد الماضي أقامت مجموعة صغيرة من المصلين 
«قداس شـكر» أمام كاتدرائية بـوت أو برانس التي تهدمت 
تماماً مثل جميع كنائس البلاد تقريباً. وقال القس الذي قاد 
الصلاة إننا نحمد الله لأننا ما زلنا هنا، وأضاف: «إننا الآن 
فـي يـد الله». وقـد ردد كثيرون فـي هذا البلـد ذي الأغلبية 
الكاثوليكية أن الزلزال رسـالة من الله وتنبيه إلى ضرورة 
إدراك قدرتـه وتغيير نمط الحياة. وقـال البعض إن الدمار 

الذي ضرب مراكز السلطة هو تحذير للفساد والمفسدين.
(10)

مـا يزال هناك بعض المتشـككين، مثل ذلـك الرجل الذي 
فقد أطفاله الخمسـة وظل يبحث عنهم تحت الأنقاض وهو 
يصيـح: إن اللـه غيـر موجـود، وإلا لمـا حدث هـذا! أو تلك 
المرأة التي مرت بمشـهد لحرق جثث ضحايا الزلزال فألقت 
بنسختها من الانجيل في اللهيب المحترق. وبالمقابل هنالك 
تلك السيدة السبعينية التي انتشلت من مبنى الكاتدرائية 
بعـد ثمانية أيام تحت الأنقاض فكان مـن أول ما قالت إنها 
لم تكن تخاطب سـوى الله تعالى وهـي تحت الركام، ولم 

تشعر بأي حاجة لسواه.
(11)

إن المولى سبحانه وتعالى لا يحتاج بالطبع إلى محامين 
للدفـاع عنه، ولكن هناك خطر أن يعتقد البعض ليس فقط 
أنهم أرحم من الله بعباده، بل كذلك أعلم منه بأمور الدنيا، 
فيصيحـون كمـا صاح موسـى بالرجـل الصالـح: أخرقت 
السفينة لتغرق أهلها؟ وقد علم بعد فوات الأوان أن الرجل 

إنما خرق السفينة لينقذ أهلها ويصلح أمرهم.

زلزال الأرض
وغضب السماء رأي القدس

■ إذا كنتَ تقرأ عموداً في صحيفة سعودية، رسمية 
أو شـبه رسـمية، فـإنّ القمـة السـعودية ـ السـورية 
الأخيـرة بين بشـار الأسـد وعبد اللـه بن عبـد العزيز 
هي تتويج لجهود الأخير في سـبيل «إتمام المصالحات 
العربيـة التـي أطلقها فـي قمـة الكويـت الاقتصادية»؛ 
وحرصه علـى «تصحيح العلاقات العربيـة - العربية 
وإعـادة التـوازن إلـى الوضـع العربي الـذي يتعرض 
للتهتـك مـن حـين لآخـر»؛ وإيمانه بـأنّ «صالـح الأمة 
وقضيتهـا أن تتلاقـى البلـدان الرئيسـية فـي المنطقـة 
علـى رؤية عربية موحدة تخـدم القضايا العربية وفي 
مقدمتهـا القضيـة المركزية في فلسـطين»؛ كمـا جاء في 

افتتاحية صحيفة «الوطن» السعودية.
مـن جانبها، اختـارت «الوطن» الأخـرى، الصحيفة 
السـورية التي يملكها رجل الأعمال وابن خال الرئاسة 
رامـي مخلـوف، أن تطلق تسـمية «قمة المبـادرة» على 
لقاء الجنادريـة: «المبادرة باتجاه قضايانا وشـعوبنا 
ومسـتقبلنا، المبادرة باتجاه الحقـوق العربية والقرار 
العربـي الحرّ والمسـتقل، والمبـادرة باتجـاه المصالحة 
وعودة كل العرب إلى عروبتهم». وبالطبع، الأسـد هو 
صاحـب المبـادرة إلـى «موقف عربـي موحـد قائم على 
الحقوق العربية والشـرعية الدولية»، من أجل «سلام 
دائم وشـامل يضمن عـودة الحقوق كاملـة»، و»إعلاء 
شـأن العـرب الذيـن يسـتحقون بمكانتهـم وثقافتهـم 
وعلمهم وثرواتهم أن يكون لهم كلمة الفصل وأن يكون 
لهـم حضـور ودور يحترمـان دوليـاً وأن يكونـوا هـم 

أصحاب القرار في رسم خريطة منطقتهم»...
با/ وما مرَّ من  ه اللهوُ والصِّ ا جـرَّ إذاً، هل عفا الله عمَّ
قالِ الشـباب وقيله، حين كانت افتتاحيات الصحيفتين 
إياهما تتبادلان أقذع الشتائم، في إطار الحرب الإعلامية 
التـي اندلعت بين النظامين السـوري والسـعودي بعد 
خطاب الأسـد الشـهير، صيف 2006، الذي غمز فيه من 
قناة «أشباه الرجال»، وكان يقصد حسني مبارك وعبد 
الله بن عبد العزيز ومَنْ لفّ لفّهم؟ للسذّج وحدهم نعمة 
أن يصدّقوا هذه البلاغة اللفظية، الهالكة المستهلَكة من 
كثرة ما تردّدت وتكـررت وتعاقبت، ليس في ما يخصّ 
حاضـر ومسـتقبل العلاقات بين النظامين فحسـب، بل 
يات مثل «التضامن  في نطاق الحصيلة الإجمالية لمسـمّ
العربـي» و»وحـدة الصفّ العربـي» و»الموقف العربي 
الموحّد»... شـتان بـين الأقوال التي تسـعى إلى تجميل 
القبح والعيـب والعار، والأفعال التي تسـتبطن الحقد 

والتآمر أو التسوية والتواطؤ.
فـي الجانـب الإعلامـي، على نحـو خـاصّ، تتجلى 
أبشـع أنسـاق الاحتراب، فلا يكاد الأسـد ينطق بصفة 

«أشـباه الرجال»، دون أن يتجاسـر على ذكر أيّ اسم، 
حتـى تلهـج صحافته بقبائـح هـؤلاء ومخازيهم، دون 
تسـمية هنا أيضاً؛ فتردّ الصحافة علـى الجانب الآخر، 
السـعودي، بما لا يقلّ عنفاً فـي القاموس اللفظي، وفي 
محتوى الخطـاب المرذول. «الوطن» السـعودية، دون 
سـواها، كانـت في صيـف 2007 قـد اعتبـرت أنّ بعض 
أخطـاء النظام السـوري ترقى إلى مسـتوى «الخطيئة 
الأكبـر»، ونصحـت أهل النظـام بـ»التوقف عـن اللغو 
ريثمـا تنهي المحكمة الدوليـة أعمالها»، في إشـارة إلى 
«تصريحات نائب الرئيس فاروق الشـرع الطائشـة». 
«الوطـن» السـورية لـم تقبل بأقـلّ من «نهايـة الحقبة 
السـعودية»، بما اتسـمت بـه من «تقلـب وتغير وعجز 
وإرباك»، ومواقف تميزت بالانحياز وافتقدت دائماً إلى 
الاعتدال والمسـافة الواحدة والآلية التنفيذية المنطقية 

والمطلوبة لتنتقل النيات من القوة إلى الفعل».
 كذلـك يحـدث أن يتولـى بعـض المسـؤولين أدوار 
«تأطيـر» الخصـام سياسـياً، أو هكـذا تبـدو أقوالهـم 
وأفعالهـم فـي أنظارهـم، كمـا فـي السـجال الشـهير، 
الصيف ذاته، بين الشـرع و»مصدر مسؤول» سعودي. 
الأوّل ألمح إلى أنّ حملة الصحافة السعودية هي «محض 
تعبير وترجمة للهجمة التآمرية الكبرى على سورية»؛ 
وفي حديث إلى صحيفة «المجد» الأردنية، أردف يقول: 
نحـن نعـرف أن إعلامهـم يهاجمنـا ويتهجـم علينـا، 
بدءاً من سـيادة الرئيس، ودون أن يوفـروا احداً، فقد 
هاجمونـي وهاجموا اللـواء آصف شـوكت وغيره من 
القيـادات الوطنية، وبثوا حولنا من المزاعم والأكاذيب 
ما يندى لـه الجبين، ولكن نحن ندرك أنّ هذه الحملات 
الإعلاميـة هي محض تعبير وترجمـة للهجمة التآمرية 

الكبرى على سورية».
الثاني، المسؤول السعودي، صنّف أقوال الشرع في 
باب «الأصوات المنكرة التي ستذهب ويذهب أصحابها 
أدراج الريـاح»، وهـي «تضمنـت الكثير مـن الأكاذيب 
والمغالطات التي تستهدف الإسـاءة إلى المملكة»، التي 
«تربأ بنفسـها أن تنحدر إلى الأسلوب الذي استخدمه 
السـيد الشرع في اسـتهتار واضح بالتقاليد والأعراف 
التـي تحكـم العلاقات بـين الـدول العربية الشـقيقة». 
كل  حريصـة  زالـت  مـا  «المملكـة  أنّ  المصـدر  وأوضـح 
الحرص على العلاقات مع الشـعب السـوري الشـقيق 

ومع الحكومة السورية»، ولكن إذا «طرأ الآن خلل على 
هذه العلاقات، فإنه خلل ليس للمملكة يد فيه ولا يُسأل 
عنه سوى المتسببين فيه والذين يعرفهم السيد الشرع 

جيداً باعتباره أحدهم»...
فهـل، سـوى السـذّج، مَنْ يصـدّق البلاغـة الوردية 
التـي تطفـح اليوم على ألسـنة المسـؤولين السـوريين 
والسـعوديين، وفي أعمدة الصحف الموالية للنظامين، 
ـ  السـورية  للعلاقـات  جديـد  فجـر  انبـلاج  حـول 
السـعودية؟ من الخير أن يبدأ المرء العاقل، في الحدود 
الدنيا لتحكيم مَلَكة التفكير المنطقي، من حقيقة أنّ هذه 
العلاقات شـهدت، منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيـق الحريري في شـباط (فبراير) 2005 وانسـحاب 
القـوات السـورية من لبنـان فـي نيسـان (أبريل) من 
السـنة ذاتها، الكثير من المدّ والجزر والبرود والدفء. 
فـي الجوهر كانت ثلاثة ملفات إقليمية كبرى هي لبنان 
وفلسـطين والعراق؛ يُضاف إليها اليـوم ملفات ترتبط 
د الحوثيين  بتعاظـم المـدّ الإيراني فـي المنطقة، من تمـرّ
إلى اتفاقية المصالحة الفلسـطينية ـ الفلسطينية، دون 
إغفال مفاعيـل النفوذ الإيراني في المناطق السـعودية 

التي تقطنها أغلبية شيعية.
صحيـح أنّ التدهـور بلـغ مسـتوى الشـتائم، كمـا 
سـلف القول، على مسـتويات عليا فـي البلدين؛ ولكنّ 
الصحيـح، أيضـاً وقبلئـذ، أنّ الريـاض ظلـت حريصة 
على مسـتوى من العلاقة مع دمشـق لم يهبط عن الحدّ 
الأدنى. بل يتوجب التذكير بأنّ ذلك المسـتوى بلغ ذات 
يوم درجة ضمان السـلوك المسـتقبلي للنظام السوري 
أمـام واشـنطن وباريـس (أيّام رئاسـة جاك شـيراك) 
فـي أعقـاب التقريـر الأوّل للمحقق الدولي فـي اغتيال 

الحريري، ديتليف ميليس.
كذلـك، في واقعة أخـرى ذات دلالة، حين شـاء بندر 
بن سلطان ـ من موقعه في رئاسة مجلس الأمن القومي 
السـعودي ـ منح قناة «العربية» الإذن باستضافة عبد 
ام، لإعلان «انشـقاق» دراماتيكي عن نظام  الحليم خـدّ
ظـلّ أحـد أركانـه طيلـة عقـود طويلـة؛ لـم يكـن وزير 
الخارجية السـعودي سـعود الفيصل موافقـاً على هذا 

الإجـراء، اتباعاً لقاعـدة ذهبية عتيقـة تقضي بتفادي 
الاحتضان الرسـمي العلني لأيّ طرف يسـتهدف النيل 
مـن نظـام عربي. وحين سـافر الأسـد، في نصـف يوم 
تقريباً، إلى الرياض فالقاهرة فالرياض، وطلب تحكيم 
عبد الله بن عبد العزيز شخصياً في أمر احتضان خدّام، 
أفتى العاهل السـعودي بإغلاق الصنبور الإعلامي عن 

خدّام... حتى إشعار آخر، بالطبع!
اليـوم، بتوجيه مـن البيـت الأبيض علـى الأرجح، 
تستكمل الرياض السـعي إلى «كفالة» النظام السوري 
ليس أمام واشـنطن وباريس ولندن وبرلين هذه المرّة، 
بل في ثلاث ساحات قديمة، لا تكفّ التطوّرات فيها عن 
تجديد عقابيلها. الساحة الأولى هي العلاقات السورية 
ـ الإيرانيـة، وفـي هـذا يلـوح أنّ المملكة تعتمـد مقاربة 
ذرائعيـة (لعلّهـا آخـر بضائـع سـعود الفيصـل، قبيل 
تقاعـده من منصب وزيـر الخارجية) قوامهـا المقايضة 
التاليـة: إذا تمّ تلزيم النظام السـوري بالملفّ اللبناني 
مجدداً، فإنّ دمشـق سـوف تردّ المعروف ببسـط نفوذ 
شـبه متكافىء على جميع القوى في لبنـان؛ ولعلّ هذا 
هـو التطـوّر الوحيد الذي يفتح احتمال دقّ إسـفين، أو 
إثارة سلسـلة من التناقضات في المصالح، بين دمشـق 
وطهران على الساحة اللبنانية، في ما يخصّ يد «حزب 

الله» العسكرية العليا، والنفوذ الإيراني عموماً.
هي هبة من طراز الهدايا المسـمومة، أغلب الظنّ، بدأ 
الدليـل علـى اعتمادها تركي السـديري، رئيس تحرير 
صحيفـة «الريـاض» السـعودية، حـين طالـب بإعادة 
لبنـان إلـى سـورية (ثـمّ اعتذر عـن مطلـب يصعب أن 
يكون زلة لسـان من رجل مقرّب تمامـاً من دائرة القرار 
العليـا في المملكـة). كذلك كانت زيـارة رفيق الحريري 
إلى دمشـق إشـارة صريحة إلى أنّ الترتيب السعودي 
لهـذه الزيـارة كان خطـوة أولـى علـى طريـق مقاربة 
التلـزيم تلك، حيـث يتوجب علـى النظام السـوري أن 
يتعامـل مـع كلّ «الفرقاء» فـي لبنان. وبالطبـع، كانت 
التفاصيـل المسـرحية الباذخـة التي اكتنفت اسـتقبال 
الحريـري بمثابـة صكّ غفـران، أو براءة ذمّـة، يمنحها 
الابـن إلى النظام ذاتـه الذي اتهمه منـذ البدء باغتيال 
أبيه؛ ومثلـه كان الصكّ الـذي منحه الجنـرال المتقاعد 

ميشيل عون، حين زار دمشق.
ولـم يكن غريباً، فـي ما يخصّ السـاحة الثانية، أي 

العلاقـات السـورية ـ الإيرانيـة، أن يختـار الرئيـس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجاد توقيـت لقاء الجنادرية 
بين الأسـد وعبد اللـه لكي يشـنّ هجوماً مباشـراً على 
السـعودية، لأنها لم تلعب دوراً سـلمياً بـين «الأطراف 
المتحاربـة» فـي اليمـن: «لقـد كان المتوقـع أن تضطلـع 
السـعودية في هذا النزاع العائلي بدور الأب والشقيق 
الأكبر، وأن تعمل في اليمن على إحلال السلام والصداقة 
لا أن تدخل هي الحرب، وأن تسـتخدم المدافع والقنابل 
والرشاشـات ضدّ المسلمين». ليس هذا فحسب، بل ثمة 
واجب نجدة الشـعب الفلسـطيني ضدّ إسـرائيل: «اذا 
اسـتُخدم جزء صغير فحسب من الأسـلحة السعودية 
لصالـح غزة ضدّ النظـام الصهيوني، ما كان سـيصبح 

هناك وجود لهذا النظام اليوم في المنطقة»!
في عبارة أخرى، التقارب السعودي ـ السوري، ولا 
سيما في شطره المتعلق بإعادة تلزيم لبنان إلى النظام 
السـوري، لا يطرب طهران البتة، بل يغضبها في السرّ، 
ويخرجها علانية عن الطور المعتاد في لغة التخاطب مع 
الرياض. وثمة ما يوحي بأنّ طهران سوف تستخدم ما 
ملكت من نفود على المكتب السياسي لحركة «حماس»، 
وفريق خالد مشـعل فـي المقـام الأوّل، لتعطيل التوقيع 
علـى اتفاقيـة المصالحـة الفلسـطينية ـ الفلسـطينية، 
ويسـتوي أن تكـون عاصمـة التوقيع هـي القاهرة، أو 
دمشـق، أو حتـى طهران ذاتهـا. صحيح أنّ هـذه ورقة 
فلسـطينية في المقام الأوّل، ولكنهـا أيضاً ورقة لبنانية 
في رصيد «حزب الله»، ثمّ إنها ورقة سـورية ـ إيرانية 
لـم تتوقف طهران عن سـداد أثمانها فـي الماضي، ومن 
غيـر المعقـول أن ترمـي بهـا اليـوم أرضـاً، علـى مذبح 
التقارب السـعودي ـ السـوري. وهي، إلـى هذا وذاك، 
سـاحة ثالثة في حسابات الربح والخسارة بين دمشق 
والرياض، ولهذا تتحوّل عند طهران إلى ساحة لتفعيل 

هوامش المناورة، مع الحلفاء مثل الأصدقاء.
وليـس الأمـر أنّ المـرء لا يرجـو لهـذه الأنظمـة أن 
تتوقف عن احترابهـا، بيد أنها تظلّ كيانات تابعة تنفّذ 
أجنـدات قوى أخرى، دولية كبـرى أو إقليمية صغرى، 
ولكنهـا أكبر شـأناً من أيّ نظـام عربي. وحـين تتقاطع 
الأجنـدات فتتلاقى عند هذا الغرض أو ذاك، فإنّ وحدة 
صـفّ الأنظمـة العربية ـ المنفّذة لبعـض أو كلّ تفاصيل 
ذلك الغرض ـ ترتدّ بصفة آلية نحو الشـعوب العربية، 
فـي مزيـــد من الإسـتبداد والفسـاد والحكـم الوراثي 

العائلي.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو أنّ الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد، 
باراك أوباما، لم تقم بتغيير سياسـتها الخارجيـة، وما زال اللوبي 
الصهيونـي واليهـودي مسـيطراً علـى دوائـر صناعـة القـرار فـي 
واشنطن، وإلا كيف نفهم قرار الكونغرس الأمريكي بمعاقبة الأقمار 
الاصطناعيـة العربيـة التي تسـمح ببث قنوات تعتبرها واشـنطن 
معاديةً لها، والسـؤال الذي نستنبطه من السـؤال الأول: بأي حقٍ 
تقوم أمريكا بسـن قوانين تُلزم الدول الأخـرى؟ كما أنّه من الأهمية 
بمـكان تذكير الأمريكيين بـأنّ من بيته من زجـاج لا يرمي الحجارة 
علـى الآخريـن: مقاومـة الاحتـلال مـن قبل الشـعوب التـي تعاني 
الأمريـن منـه، هـو حق نصـت عليـه الشـرعية الدوليـة، ولا يحق 
لكائـن مـن كان أن يمنع الشـعب، كل شـعب، تواق للحريـة، من أن 
يسـتخدم جميع الوسـائل المتاحة أمامه لكنس المحتل وترحيله من 
أين أتـى، علاوة على ذلك، لا ضير بتذكير صقـور و»حمائم» البيت 
الأبيـض بأنّ هناك بوناً شاسـعاً بين ما يسـميه الغـرب الذي يزعم 
التنـور بالإرهـاب، وبين الإرهـاب المنظم الـذي تقوده الـدول وفي 
مقدمتهـا الولايـات المتحدة الأمريكيـة، فهذه الدولـة، التي تحولت 
وللأسف الشديد إلى شرطي العالم، تحتل العراق منذ حوالي سبع 
سـنوات، أليـس الاحتلال هـو أعلى درجـات الإرهاب؟ ثـم ماذا مع 
المليون ونصف المليون عراقي الذين قتلتهم آلة الحصار والتجويع 
والدمار والخراب الأمريكيـة منذ العام 1990 وحتى اليوم؟ صحيح 
أنّ الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، كان قد صرح بأنّ الله، 
سـبحانه وتعالـى، أمره باحتـلال العـراق، وهو الإنسـان المؤمن، 
انصاع لأمر ربّه ونفذ الأمر بحذافيره، ونسي هذا البوش أنّ تعاليم 
الديـن المسـيحي، التي لطخّهـا هذا المجرم، تقول بشـكلٍ غيـر قابلٍ 

للتأويل: لا تقتل! هل تغيّرت الوصايا العشر ونحن لا نعلم؟
والشـيء بالشـيء يذكـر: عندمـا تصـدر فتـوى مـن رجـل دين 
مسـلم لا يسـمعه أحد، تقـوم الماكينـة الإعلامية الغربيـة باقتباس 

أقوالـه وإبرازهـا للتحريض على الإسـلام 
والمسـلمين وبطبيعـة الحـال علـى العرب، 
لأنّهم يسمحون لأنفسهم ما لا يسمحون به 
لغيرهم، وإذا كان هناك من نسي أو تناسى 

فـلا بدّ من تذكيره بالقس الأمريكي المأفون بات روبرتسـون، الذي 
اتخذ من شيطنة الإسلام والمسـلمين هدفاً إستراتيجياً، حيث يقوم 
بنفث سمومه وأقواله البذيئة يومياً من على شاشة التلفزيون وعبر 
أثر الإذاعة، ولم نسمع عن أيّ إجراء قضائي اتخذ ضدّه في أمريكا، 
ولا غضاضة، على الرغم من حالة الاشـمئزاز التي تنتابنا، أن نُذّكر 
بأنّ القس المذكور حمّل تاريخ الشـعب الهاييتي مسـؤولية الزلزال 
العنيـف الذي ضرب منطقة العاصمة بورت أو برينس الثلاثاء قبل 
الماضي، وزعم أنّ الهزة إنّما هي عقاب إلهي لهايتي نتيجة لتحالفها 
القديم مع الشيطان والذي عقده سكان الدولة إبان الحكم الفرنسي 
لها. وقال روبرتسـون، الذي ظهر في برنامج (نادي السـبعمائة)، 
الذي يشاهده الملايين من أتباعه، إن سكان هاييتي قالوا للشيطان: 
تعهـد  وعندهـا  الفرنسـيين»،  مـن  خلصتنـا  إذا  نخدمـك  «سـوف 
الشـيطان لهم بذلك، قائلاً لهم: «حسـناً، هذا اتفـاق بيني وبينكم». 
وفـي مقابلة تلفزيونيـة في العام 2005 طالب روبرتسـون باغتيال 
الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، بحجة تلافي أن تتحوّل فنزويلا 
إلـى معقـل للتطـرف الإسـلامي والشـيوعيين، وبرأيـه فـإنّ خطة 
الاغتيال اقتصادية وغير مكلفة سياسياً، لأنها ستوفر على الخزانة 
الأمريكية مائتي مليار دولار بدلاً من خوض حرب للإطاحة بالنظام 
في فنزويلا. وقد أسـاء روبرتسـون للإسـلام والمسـلمين إسـاءات 

بالغـة فـي برنامـج تلفزيونـي قدمتـه قناة 
فوكـس الأمريكية فـي 18 (أيلول) سـبتمبر 
عام 2004، كما وصف روبرتسـون الإسـلام 
بأنه (خدعة هائلة)، وأنّ القرآن (هو سرقة 
دقيقة من الشريعة اليهودية). ولنسأل هذا القس عمّا فعله الجنود 
الأمريكيون في سجن أبو غريب العراقي من أعمال تعذيب وتنكيل؟ 
وفي سجن غوانتانامو ابتكروا الأساليب الفظيعة للتعذيب، وقاموا 
بأعمال أكثر فظاعة لإهانة المسلمين عندما تصرفوا بشكلٍ همجيٍ مع 
القرآن الكريم. وسـؤال موجه لأوباما: وعـدت بإغلاق هذا المعتقل، 

فلماذا لم تُقدم على ذلك؟
وعـود على بدء: الإعلام الغربي فشـل فشـلاً ذريعاً في تسـويق 
الروايـة الأمريكيـة الزائفـة، وعندمـا توصـل صنّـاع القـرار فـي 
واشـنطن إلى هذه النتيجة، قرروا أنّه آن الأوان لتدجين وترويض 
الإعـلام العربـي، المدجن أصـلاً، فقـام الكونغـرس بسـن القانون 
المذكـور، والحـق يقـال إنّ الأنظمـة الحاكمـة معنيـة بتطبيـق هذا 
القانـون، ربّما أكثر من أمريكا، فلا يوجد لدينا أدنى شـك بأنّ هناك 
تقاطع مصالح في هذه القضية بين رأس حربة الإمبريالية العالمية، 
أمريكا  ودول أو حظائر سـايكس-بيكو، وللتذكير فقط نشـير هنا 
إلى أنّه في شهر شباط (فبراير) من العام 2008 تبنى وزراء الإعلام 
العـرب، وهم موظفون لـدى أنظمة العـذاب والتعذيـب في الوطن 
العربي، ما تُسـمى بوثيقـة الفضائيات، التي أعدّتهـا جامعة الدول 
العربية، والتي بسـببها تمّ إغلاق العديد مـن الفضائيات العربية. 
مضافـاً إلـى ذلك، قرر الـوزراء إنزال أشـد العقوبـات بالفضائيات 

التي تكشـف فسـاد النظام، وبالتالـي فإنّ الأرضيـة العربية كانت 
خصبـة لتقبـل قـرار الكونغـرس الأمريكي، لكـم الأفـواه وتحويل 
المقـاوم العربـي الـذي يريد الـذود عن بـلاده إلى إرهابـي، ناهيك 
عن أنّ السياسـة العربية الرسـمية تنازلت منذ عقود من الزمن عن 
مبـدأ التحرير بالمقاومة، وتبنت خيار المفاوضات لتحقيق السـلام، 
مضافاً إلى ذلك، فإنّ السـواد الأعظم من الأنظمة العربية بات يقمع 
نهـج المقاومة من أذهـان وعقول العرب، لأنّ من يقـاوم ضدّ المحتل، 
سـيقاوم في المسـتقبل ضدّ من ينصـاع لأمر المحتـل، أي الرئيس أو 
السـلطان أو الأمير أو الملـك، بكلمات أخرى، خيار المقاومة يهدد إلى 

حدٍ كبيرٍ الأنظمة الديكتاتورية والشمولية المدعومة أمريكياً. 
وأخيـراً: كنّـا نتمنـى علـى الحـكام العـرب أن يرفعـوا صوتهـم 
ليـس مع التحالـف العربي الرسـمي مع الكونغـرس الأمريكي ضد 
الـرأي الآخـر، هـذا التحالف الذي يقوى ويشـتد صلابـةً لإخراس 
مـا تبقى من أصـوات تقول نعـم للمقاومة ولا للجـدران الفولاذية، 
والحصـار التجويعـي، والاحتـلال الأمريكـي والإسـرائيلي. كنّـا 
نتمنـى أن يرفعـوا أصواتهم ضدّ حصول إسـرائيل علـى غواصات 
ألمانيـة قـادرة على حمـل رؤوس نووية. لمـاذا لا تسـألون يا عرب: 
هـل تريد ألمانيا التـي أنتجت المحرقة (الهولوكوسـت) إبان الحرب 
العالميـة الثانية إعـادة التاريخ إلـى الوراء وخلـق محرقة جديدة 
فـي الشـرق الأوسـط؟ والأخطر مـن ذلـك، أنّ الغواصـات الألمانية 
الصنع، تعبر قناة السـويس، التي بسـبب تأميمهـا من قبل المغفور 
لـه، فقيـد العروبة، جمـال عبـد الناصـر، تعرضت مصـر للعدوان 
الثلاثي (إسرائيل، بريطانيا وفرنسا) في العام 1956، بإذن رسمي 
مـن نظام محمد حسـني مبارك، المرتمـي هو والعديد مـن أصدقائه 

العربان في أحضان أمريكا وربيبتها إسرائيل.

٭ كاتب عربي

زهير أندراوس٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يلتقــي جــورج ميتشــل المبعــوث الامريكي للســلام في 
الشرق الاوســط الرئيس الفلســطيني محمود عباس في مقر 
المقاطعــة في رام اللــه في اطــار جولته الحالية لانقــاذ عملية 

السلام المجمدة.
ميتشــل زار تــل ابيب وبيــروت ودمشــق لاســتطلاع آراء 
المســؤولين فيها حول كيفية اســتئناف المفاوضــات مجددا، 
وفتح مسارات جديدة لها، حيث تتوارد انباء عن عزم اسرائيل 
الانسحاب جزئيا من قرية الغجر اللبنانية الحدودية، وتركيز 
الادارة الامريكيــة على ســبر اغــوار الحكومة الســورية تجاه 
مســألة اعادة المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية غير المباشرة 
الى صورتها السابقة وبوساطة جديدة غير الوساطة التركية 

المرفوضة اسرائيليا.
بنيامين نتنياهو نســف مهمة ميتشــل الحالية قبل ان تبدأ، 
عندما اضاف شــرطا جديدا للتســوية، اي سيطرة قواته على 
غــور الاردن، في حال قيام دولة فلســطينية مســتقلة، اي ان 
تســتمر الحكومة الاســرائيلية في التحكم بالمعابر الحدودية، 

ومن يدخل منها او يخرج، من الفلسطينيين او غيرهم.
هذا الشــرط الجديد، الــذي يصدر عن شــخص (نتنياهو) 
يطالب الفلســطينيين بالعــودة الى المفاوضات دون شــروط 
مســبقة، يؤكد ان هــدف الحكومة الاســرائيلية الحالية ليس 
تحقيق السلام، وانما تحسين صورتها السيئة امام العالم من 

خلال الانخراط مجددا في العملية السلمية.
السلطة الفلسطينية في رام الله واجهت ضغوطا كبيرة، من 
الولايات المتحدة الامريكية من ناحية والدول العربية المعتدلة 
مــن ناحيــة اخرى للعــودة الــى مائــدة المفاوضــات، ولكنها 
تمســكت بموقفهــا الــذي يطالب بتجميــد كامل للاســتيطان 
فــي الضفة والقــدس المحتلة قبــل اي مفاوضــات مع الطرف 

الاسرائيلي.

هذا الموقف المتصلب (حتــى الان) احرج الادارة الامريكية، 
وانهــى عمليــة المفاوضات العبثيــة، او المفاوضــات من اجل 
المفاوضات، التي استخدمتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة 
كمظلة خداع، واســلوب تضليل لمواصلة عمليات الاســتيطان 

ونهب الاراضي وتهويد ما تبقى من القدس المحتلة.
التراجع عن شرط وقف الاستيطان من قبل السلطة في رام 
الله، ســيعني فقدان ما تبقى مــن مصداقيتها في اعين ملايين 
الفلســطينيين والعرب، خاصة ان هذه المصداقية وصلت الى 
ادنــى درجاتهــا بفعــل التغلغــلات والاعتقالات الاســرائيلية 
المســتمرة للنشــطاء الفلســطينيين في نابلــس ورام الله، اي 

المناطق التابعة لها.
مــن المؤكد ان رفــض الســلطة مقترحات ميتشــل بالقبول 
ببعــض «الحلول الوســط» والهبــوط عن الشــجرة من خلال 
الســلم الذي يحمله اليها الســناتور ميتشل، ســيعرضها الى 
ضغوط اكبر، خاصة ان الدول المانحة هددت بربط مساعداتها 

المالية بالعودة الى العملية التفاوضية.
اننــا نطالــب الرئيــس عبــاس ان لا يتراجع عــن موقفه في 
الاصرار علــى التجميد الكامل للاســتيطان فــي كل الاراضي 
المحتلة، وايجــاد مرجعية محددة وواضحة للمفاوضات وفق 
جدول زمني محــدد، مرتبط بضمانات امريكيــة ملزمة. فهذا 
الموقــف يشــكل الحد الادنى مــن الثوابت الوطنيــة التي تكرر 

السلطة دائما انها تتمسك بها.
ميتشــل يمثل ادارة امريكيــة فقدت هيبتهــا، وخيبت آمال 
الكثيريــن فيهــا بتراجعها عن سياســاتها فــي حتمية تجميد 
الاســتيطان، ومعظم ما ورد في خطاب رئيســها باراك اوباما 
الذي القاه في جامعة القاهرة في ربيع العام الماضي، ولذلك لا 
يجب ان تقدم له السلطة الغطاء لتبرير ضعفه وانحناء ادارته 

امام نتنياهو وحكومته.
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AL-QUDS AL-ARABI

• المكتبــة الوطنيــة بالربــاط تنظم الخميس القــادم حفل 
توقيع وتقديم رواية «القوس والفراشة» للشاعر والروائي 
المغربي محمد الأشـعري وزير الثقافة السابق يشارك فيه 
الشــاعر المهـدي أخريف وعبـد الفتاح الحجمـري وعبد 

الكريم الجويطي.

• انضم حشد من النجوم إلى البرنامج التلفزيوني الطويل 
الذي ســيعرض اليوم الجمعة دعماً لهاييتــي التي ضربها 
زلزال مدمر. البرنامج ســيدوم ساعتين ويعرض على عدة 
شــبكات تلفزيونيــة، من تقــديم النجم جـورج كلوني في 
لــوس أنجليس ووايكليف جين في نيويورك وأندرسـون 

كوبر من الـ»سي إن إن» في هاييتي.
وأشار إلى ان من بين النجوم الذين سيكونون في نيويورك 
كلا مــن سـتينغ وبـروس سبرينغسـتين ومـاري بليـج 

وجنيفر هدسون وشاكيرا.

• مجموعة «دبي العالمية»أعلنت تعيين آندي واتسون في 
منصب المدير التنفيذي بالوكالة لـ «استثمار العالمية»، خلفا 

لـ «ديفيد جاكسون»، خبير الاستثمارات الخاصة.

• المخرج مارك ويب اختيــر لإخراج الجزء الرابع من فيلم 
«الرجل العنكبوت». وسوف يركز الفيلم الجديد على فترة 
مراهقة الرجــل العنكبوت. ولم يتم اختيــار أحد حتى الآن 

لدور البطولة. 

• الممثــل الكوميــدي الأردني حسـين طبيشـات صاحب 
شــخصية (العم  غافل) الشعبية يســتعد لتصوير سلسلة 

من الإسكتشات التمثيلية الجديدة ضمن برنامج كوميدي 
جديد للنقد الإجتماعي.

• نجم هوليوود براد بيت اشترى فيللا خامسة في لوس 
أنجليس تقــع على مقربة مــن الفيللا التي يعيــش فيها مع 

شريكة حياته أنجلينا جولي، وأبنائهما الستة. 

• المغنية البريطانية ليونا لويس تلقت إشــادة كبيرة من 
المخرج الاســطورة مارتن سكورسـيزي بعدما قال لها انه 

من أشد المعجبين بها. 

• جمعيــة الجالية المصرية في بريطانيا تقيم غدا الســبت 
احتفالية بمناسبة مرور خمســين عاما على بدء بناء السد 
العالي تشــمل عرض فيلم وخطاب للزعيــم الراحل جمال 
عبد الناصر وندوة مفتوحــة يديرها امين الغفاري، وذلك 

في السابعة مساء والدعوة عامة.
العنوان:

 Housing association 70 Lilli Rd
West Kensington, SW6 ITN

زلزال في
كتيّب سياحي

عناية جابر

هنــاك نوع مــن الإنعــكاس الآلي بين الحديــث عن المــوت والنظر الى 
الساعة في آن. كنت أُخبر صديقتي عن الزلزال الذي زلزل هاييتي ودمر 
ســكانها تحت بيوتهــم ومخازنهم وجســورهم، لمّا اســترقت نظرة الى 
ساعتها وغادرت متعللة بموعد مستعجل. لم تعد المسألة مجرد التوصل 
الى اســتحضار صورة الموت الكبير وحدي، بعد أن هربت صديقتي كما 
لو أن زلزال هاييتي يســحبها معه لو اســتمعت عنــه أكثر، بل رعب أنني 
أعرف جميع تفاصيل تلك الصورة، وأحتاج تقاســمها مع أحد يملك قلباً 

.
وحيــدة إذن في الشــارع المكتظ بناســه! وأريد أن أســترجع الزلزال 
بشــكل بطيء، أريــد رؤيته أمــام عينيّ بــكل تفاصيله، مثلمــا أرى الآن 
وجهي في زجــاج واجهات المحال ..تبادلت الحديث مــع أحدهم هاتفياً 
الليلــة الماضية عــن هذه الكارثة. مع كل وصف إضافي مني عن المشــهد 
على التلفزيون، كان يسكت لبضع لحظات أسأله إثرها عمّا يُفكر فيهمهم 
بكلمات كما لو استيقظ من نومه للتو. أخيراً أقفلت السماعة حزينة ولم 
أعد قادرة على التحكم بنفسي، أخفيت رأسي بين يدي، لا أريد أن ينتهك 

أحد حرمة نحيبي .
عندما تموت بلد بأمها وأبيها تتعمق وحدتي ويزداد ارتباكي. أشــعر 
بالغضب ولا أعرف كيف أعالج الوقت. آلاف الأرواح أزهقت في رمشــة 
عين. بقــوا على محطات التلفزيون كافة، يتحدثون عن حماس، والجدار 
الفولاذي، والحوثيين، والصوماليين، والقاعدة، و»ماتشات» الفوتبول، 
وإلغــاء الطائفية السياســية. صــورة أو صورتان فحســب عن الوجوه 
الكاريكاتيريــة المفعوصــة تحــت الأنقاض، ويبــدو أن ذاكرتــي تعاند، 
وتنحــاز كلياً لتلــك الصور الضاربــة بالأصفر والرمادي بعــد ان كانت 

مُشمسة في دقائق مضت .
كانت المرأة المرمّدة، مُشــعثة الشــعر وعلى هيئــة مجنونة غريقة. من 
التقط هذه الصورة؟ أنا لم أملك الشــجاعة في يــوم من الأيام على حمل 
آلــة تصوير. برنامج على إحدى المحطــات كان يحتفل بصخب بكل نكتة 
يرويهــا أحــد ضيوفــه، يمنعني من فــرد ملامحــي البلهاء على اتســاع 
وجهــي. فــي الشــارع رحت أركــض كي ألحــق بصديقتي لكنهــا كانت 
اختفت. وجوه المارة عادية مســتكينة للحيــاة الجارية ما زالت في لبنان 
العظيــم. فتحت الجريدة ورحت أقرأ في المــوت الكبير، وكانت العبارات 
كما لو من كتيّب سياحي عن بلد سعيد. كلما أمعنت التفكير في ما حدث 
لنــاس هاييتي بدا لي أمراً مذهــلاً في عبثيته. إنشــقت الأرض وابتلعت 
أكثرنا فقــراً وأقربنا الى المــوت. هكذا بضربة واحــدة أراحتهم جميعاً. 
دولار ونصف كلفة يوم من أيامهم الجرداء، مع ذلك ماتوا بالآلاف، وأنا 
مستعدة أن أقسم بأن هذه مكيدة سماوية لا تتضمن أيّ قدر من الحياء. 
بل ان السماء وكأنها غاضبة لأمر أجهله، مارست انتقامها الحانق على 

الهاييتيين بأن دحرجت كل هذه الأحجار على رؤوسهم .
ضربة تحــت الحزام دون ريب. هذا لا ينفع الآن كما لا تنفع مســاءلة 
الســماء، وســوف لن ينفعني بالمقابل الإستســلام لمثل كابــوس الليلة 
الماضيــة حــين أنا عارية تمامــاً في الحلم، هــذا النوع من عــري الأحلام 
اليائس الذي يرى المرء نفســه يتمشى بسرواله الداخلي في منطقة قلب 
البلد والناس يتابعونه من شارع الى آخر. مع ذلك أتجرأ على رفع رأسي 

وسؤال السماء: «ولكن، لماذا فعلت ذلك؟» .
جثــث متعفنة فــي الشــوارع وملايين الأحيــاء الأموات تحتــاج الى 
مســاعدات فورية. الناجون!! يمشــون الــى اللامكان. أجســاد مهترئة، 
رؤوس كلهــا ســمراء (لماذا تســتقوي الســماء علــى الســمر وحدهم) 
وبطون منفوخة. مدينة قُلبت رأســاً على عقب. ماذا؟ ستة أشخاص من 
تنظيم القاعدة قتلوا في اليمن. إصابة زعيم طالبان حكيم الله مســعود. 
رصد أطول كسوف شمسي في قارة آسيا. كوريا الشمالية تهدد كوريا 
الجنوبية. وزيرســتان لاأدري ماذا! «غوغل» يتمــرد في الصين. بيروت 
تحتضــن مؤتمرا للمقاومة. الســلطان أردوغان يُلقّن اســرائيل درســاً. 
خطوة بعد لتحقيق المصالحة الفلســطينية. الرئيس السوداني يدعو الى 
الحوار في دارفور. سبعة وعشرون قتيلاً في النجف. شيخ الأزهر يزور 
نجع حمادي مُعزياً. الرئيس اللبناني يســجل رفضه للإجراءات الأمنية 

الأمريكية المهينة تجاه اللبنانيين في المطارات. 
أمــي مشــغولة بمعالجة ألم أســنانها، ما عــدا ذلك، هي امــرأة رقيقة 
مُســالمة، تُهاتفني دائماً بصبر عذب وتقول لي أشــياء مواسية عن موت 
الهاييتيين وموت أيّ أحد، تقول لي أكثر الأشياء المواسية التي أسمعها 

على الإطلاق .

ثورة في عالم التسوق: ادفع ثمن مشترياتك.. ببصمة أصبع السبابة! 
■ كولونيـا ـ د ب أ: لـم يعـد نسـيان النقـود أو بطاقـة الدفـع 
الالكتروني يمثل مشـكلة تستدعي الغضب أثناء الوقوف في طابور 
بأحـد المتاجر لدفع ثمن المشـتريات بعـد أن اعتمدت بعـض المتاجر 
الألمانية آلية الدفع بالبصمة، فمن هذا الذي سينسـى اصبع السبابة 

قبل أن يذهب للتسوق؟ 
تتبنى سلسلة متاجر «ريفيه ماركت» في مدينة كولونيا مشروعا 

رائدا للدفع باستخدام البصمة على مستوى ألمانيا. 
وتـرى هيلجا جيرت التـي تعمل محصلة في «ريفيـه ماركت» أن 
«ميزة الإصبع واضحة للعيان.. فمن الممكن نسيان النقود في المنزل 

أو فقدان بطاقة الدفع الالكتروني، ولكن لا يمكن نسيان الإصبع». 
وأشـارت جيرت إلى أن العرض الجديـد للدفع ببصمة اليد متاح 

لجميع الفئات العمرية. 
غيـر أن المتحدثة باسـم مفوضة ولاية شـمال الراين فيسـتفاليا 
الذيـن  كولونيـا،  سـكان  أن  تـرى  الشـخصية  البيانـات  لحمايـة 

يعتبـرون أول من يقـوم بتجربة هذه الوسـيلة الجديدة، يعتبرون 
بمثابة «فئران تجارب». 

وأشـار أولريش بينبوسـل من الاتحـاد الألماني لتجـار التجزئة 
«اتـش دي ايـه» أن بعض متاجـر الأغذيـة أصبحت بالفعـل تعتمد 
الدفـع بالبصمـة «ولكـن كحـالات فردية وبشـكل غير عـام.. فهناك 
في منطقـة جنوب ألمانيا علـى وجه الخصوص عدة مئـات من أفرع 
سلسـلة محلات ايدكا للأغذية تعتمد هذا النظـام، ولكن في كل فرع 

على حدة». 
وتـدرس سلسـلة محـلات متـرو العملاقـة لتجـارة الجملـة في 
دوسلدورف اعتماد تقنية جديدة في سلسلة ريال لتجارة التجزئة 
التابعة لها بمدينة تونيسفورست، في ولاية شمال الراين فيستفاليا 

غرب ألمانيا. 
وينتظـر الخبـراء من وراء تجربـة الدفع بالبصمـة التي تجريها 
سلسـلة متاجر ريفيه بمدينـة كولونيا أن تجعـل عملاءها يتخلون 

عـن الدفع بالبطاقة البنكية في جميع المحلات التي تشـارك في هذه 
التجربة. 

وتعـود الفكرة الـى شـركة ديرمالـوج المتخصصة فـي الهويات 
الحيويـة التـي تعتمد علـى الصفات الشـخصية، مثـل بصمة العين 

وبصمة الإصبع. 
وتعتـزم الشـركة الإعـلان عن هـذا النظـام في معرض سـيبيت 
القادم للصناعات الالكترونية بمدينة هانوفر في شـهر آذار/مارس 
المقبـل لتسـاعد بذلـك علـى إحداث نقلـة نوعيـة في أسـلوب الدفع 

الالكتروني على مستوى جميع ألمانيا. 
وعلـى العمـلاء الراغبين فـي الدفع بهـذه الطريقة لدى سلسـلة 
محـلات ريفيه تسـجيل بياناتهم لـدى الموظف المسـؤول في المتجر 
ووضع أحد أصابع اليد اليمنى و اليد اليسـرى على ماسـح ضوئي، 
ثـم تسـجيل العنـوان والبيانات الخاصـة بالحسـاب البنكي الذي 
ستسـحب منه النقود. ثم يقوم البنك بسـحب قيمة المشـتريات من 

الحساب البنكي للعميل. 
وعـن هذه التجربة الرائدة، قال أندرياس كريمر المتحدث باسـم 
سلسـلة ريفيه: «نريد من خلال التجربـة معرفة مدى صلاحية هذه 

التقنية الجديدة في الحياة اليومية». 
وأكد المتحدث على عامل الأمان في اسـتخدام هذه الطريقة وقال 
إن الماسـح لا يسـجل سـوى بعض سـمات البصمة وليـس جميعها 
وأنه من المسـتحيل جمع كل سـمات البصمة من أجل استخدامها في 

أغراض غير مشروعة. 
كمـا أكد كريمر أن سلسـلة ريفيـه تحفتظ بهذه البصمات بشـكل 
منفصـل عـن بيانات عملائهـا الشـخصية والبنكية، مضيفـا: «هذه 

الطريقة آمنة». 
وأشـار كريمـر إلـى أن الماسـح الموجـود عنـد المحصل يسـتطيع 
التعـرف علـى الإصبع الحـي ويتأكد مـن حركة الدم داخل الجسـم 
بحيث لا يمكن التحايل عليه باسـتخدام تقليد لأحد الأصابع أو نقل 

صورة البصمة له «على غرار ما يحدث في أفلام جيمس بوند». 
وكان خبراء من «نادي فوضى الكمبيوتر» نجحوا مؤخرا في مثل 
هذا التحايل والتضليل حيث تمكنوا من نقل بصمة إحدى العميلات 
باسـتخدام سـطح بلاسـتيكي رقيق من على كوب زجاجي كانت قد 

لمسته ثم خدعوا الماسح الضوئي بهذه البصمة المزيفة. 
ولكـن اتحاد تجار التجزئة يؤكد أن هذا النظام آمن وأنه «طريقة 

جديرة بالاهتمام من أجل المستقبل وذو معايير أمان فائقة». 
وليـس هناك أمـان مئة بالمئة. ولكـن الدفع بالبصمـة لا يقل أمانا 
عن الدفع بالرقم السـري البنكي، حسبما يرى بينبوسل من الاتحاد 

الألماني لتجارة التجزئة. 
أمـا بيتينـا جيـك المتحدثـة باسـم مفـوض ولايـة شـمال الراين 
فيسـتفاليا لحماية البيانات الشـخصية، فتقول:»حـاول موظفونا 
خداع أحد هذه الأجهزة ببصمات مقلدة ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، 

ومع ذلك فهذه الأجهزة مريبة». 

وفاة 6 أردنيين من 
عائلة واحدة إختناقا

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: قتـل 
الخميس سـتة أردنيين من عائلة واحدة 
فـي منطقة المكيفتة في البادية الشـمالية 
اختناقا، جراء تركهم مدفأة غاز مشتعلة 

اثناء نومهم طيلة الليل.
وقال بيـان صحافي لمديـر دفاع مدني 
المفـرق العقيـد عليـان الحمـاد ان كوادر 
الدفاع المدني توجهـت الى مكان الحادث 
وتم نقـل جثث المتوفـين الى احـد المراكز 

الصحية في المنطقة.
وافاد طبيب المركز بوفاة رب العائلة، 
45 عامـا، وزوجتـه، 35 عامـا، وبناتهمـا 
الاربع، اللاتي تتراوح اعمارهن بين سنة 

وسبع سنوات.

سكان ألمانيا.. يتناقصون!
■ فيسبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: انخفض 
عدد السـكان فـي ألمانيا خلال عـام 2009 

الى ما دون 82 مليون نسمة. 
فقـد أظهـرت الإحصائيـات امـس أن 
تعداد السـكان في ألمانيا مـع بداية العام 
الجديـد يتراوح بـين 81.7 مليون نسـمة 
و 81.8 مليـون نسـمة، مقارنـة بنحو 82 

مليون نسمة مع نهاية عام 2008. 
وذكـر مكتب الإحصـاء الاتحـادي أن 
سـكان ألمانيـا فـي تناقـص مسـتمر منـذ 
عام 2003 مشـيرا إلـى أن الأرقام الحالية 
تعتمـد علـى بيانات رسـمية حتى شـهر 
أيلول/سـبتمبر الماضي، في حين تسـتند 
بيانات الاشـهر الثلاثة الأخيرة من العام 

الماضي الى تقديرات الخبراء. 

مشدات لخصور الرجال 
جاكمـان  هيـوز  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
لـن يكون مطلوبا لتسـويق أخـر صيحة 
فـي ملابـس الرجـال ولكنه سـيروج في 
الخصـر  مشـد  أخـر:  لشـيء  أسـتراليا 
(الكورسيه).  ومشد الخصر المصنوع من 
مادة مرنة يشـبه القميص (تي شـيرت) 
ولكنـه يتمـدد حول جذع الرجل ليمسـك 
بإخفـاء  يعـد  وهـو  المترهلـة.  الدهـون 
البطـون المترهلـة ويتعامـل مـع منطقـة 
الفخذين ولا يظهر التقاسـيم على جسـد 

الممثل الأسترالي الممتلئ. 
وقالت ليزا تاري التي تعمل في متجر 
لملابـس الرجـال فـي سـيدني إنـه أكثـر 
أهميـة بالنسـبة للرجال ذوى الأنسـجة 
المترهلة حـول الصدر والبطون المترهلة. 
وقالـت إن زوجهـا تمكـن من شـد حزامه 
على خصـره بصـورة أكبر بعـد ارتدائه 

أحد مشدات الخصر. 

اقتحم اللص منزلها 
واستحم فيه وقص شعره 
وكان يرفض المغادرة أيضاً

أوقفـت  آي:  بـي  يـو  ـ  إيسـتون   ■
بنــــسـلفانيا  ولايـة  فـي  السـلطات 
المنـازل  أحـد  اقتحـم  رجـلاً  الامريكيـة 
فاسـتحم فيـه وقص شـعره ولـم يكتف 
بذلـك بـل حضـر دجاجـاً مقليـاً ورفـض 

مغادرة المكان.
ونقلت صحيفة «ذي إكسبرس تايمز» 
الامريكية عن الشـرطة قولها ان خوسي 
ديغارسـيا اقتحم منـزل غرايس كراوس 
مسـتخدماً حجـراً ضخمـاً لكسـر نافـذة 

الباب الرئيسي.
وأضافت ان كراوس عادت إلى منزلها 
لتجد الرجـل، الذي قالت إنهـا لا تعرفه، 
في غرفـة الجلـوس يشـاهد التلفزيونن 

فطلبت منه المغادرة.

كيرا نايتلي.. في منزل عائم 

اقبال الماني على المشاركة
 في ركوب السيارات الخاصة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب أ: اسـتأجرت الممثلـة البريطانية كيرا نايتلي 
وصديقها الممثل البريطاني روبرت فريند منزلا عائما على قناة 
«ايسـت اند» في لندن.  وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن 
النجمـة الحسـناء تسـتخدم المنزل العائـم للهروب مـن إيقاع 

لندن الصاخب في عطلة الأسبوع. 

ونقلـت الصحيفة عـن صاحب المنزل القـول: «يبدو الاثنان 
وقد غمرتهما السـعادة، فهما يقضيان عطلات أسبوعية كثيرة 

في المنزل العائم، وكثيرا ما يسيران بطول القناة يدا بيد». 
يشار إلى أن نايتلي (24 عاما) وصديقها (28 عاما) يشاركان 

حاليا في أعمال مسرحية في العاصمة البريطانية. 

■ برلـين ـ د ب أ: في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الوقود 
والتأمين، يتجه عدد متزايد من المواطنين الألمان إلى المشاركة 
في ركوب السيارات لقضاء مصالحهم، الأمر الذي يؤدي إلى 
إيجاد طـرق أكثر سـهولة وتنوعا لتأجير السـيارات، حيث 
صـار متاحا فـي كثير مـن المدن الألمانيـة تأجير سـيارة عبر 
الهاتف المحمول أو الإنترنت، ثم تشغيل السيارة باستخدام 

شريحة إلكترونية. 
وتشـهد المدن الألمانية الكبيرة أكبر معـدل نمو في ظاهرة 
استئجار السـيارات، وبالنسـبة للبعض فإن هذا الأسلوب 

يعتبر وسيلة للمزيد من المحافظة على البيئة. 
مـن ناحيـة أخـرى، يقـدر الأشـخاص الذيـن يعيشـون 
بمفردهم، وكذلك الأسـر الصغيرة الحجـم والأزواج، توفير 
المـال الـذي تحقق مـن اتبـاع أسـلوب المشـاركة فـي ركوب 
السـيارات إلـى جانب مرونتـه، وأصبحت شـركات صناعة 
السـيارات الألمانية تسـتجيب أيضا للطلب عليه، ففي أوائل 
عام 2009 دشنت شركة دايملر 200 سيارة ذكية بمدينة أولم 

في جنوب المانيا مخصصة للإيجار الحر. 
ويتكلف تأجير السـيارة الصغيرة عـن طريق الحجز، أو 
على الفور، في الوقت الذي يناسـب الزبون 19 سـنت يورو 
في الدقيقة، ويشـمل السعر الضرائب ورسوم التأمين وثمن 
الوقود، وفي بعض الحالات رسـوم الانتظار، ويتم تحصيل 
9.90 يـورو ( 14 دولارا) عن كل سـاعة تأجير، في حين يبلغ 
سـعر تأجيـر السـيارة طـوال اليوم 49 يـورو، علـى أقصى 

تقدير. 
وكل مـا ينبغـي علـى الزبائـن عملـه هـو التسـجيل مـن 
أجـل الحصـول على الخدمـة، ثم يتلقـون بعد ذلك شـريحة 
إليكترونية صغيرة يلحقونها برخصة القيادة، حيث تسمح 
لهم باستئجار سيارة ببساطة عن طريق وضعها أمام بطاقة 
قـراءة بيانات موجـودة على الحاجب الزجاجي للسـيارة، 
ويعمل النظام بطريقة مماثلة لأسـلوب تأجير الدراجات في 
كثير مـن المدن الأوروبية، التي تسـتخدم الهواتف المحمولة 

من أجل الحجز. 

خفض بسيط في تناول الملح
 يقلل كثيراً من خطر أمراض القلب 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: توصل باحثون أمريكيون إلى أن خفض البالغين تناولهم 
للملـح يومياً بقـدر ثلاثة غرامات من الملح، أو ما يعادل نصف ملعقة شـاي صغيرة، قد 

يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيوز» ان الدراسـة التي نشـرت فـي دورية «نيـو إنغلاند 
جورنال أوف مديسين» إن خفض هذه الكمية البسيطة من الملح يومياً، يعادل من حيث 
الفائدة خفض عدد السجائر التي يدخنها المرء بنسبة 50٪، وخفض البدناء 5٪ من 

أوزانهم، بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مؤشر الجسم. 
وقال الدكتور روبرت إيكيل، وهو أسـتاذ في الطب الباطني في كلية دنفر للطب في 

جامعة كولورادو «لا شك أن الأمريكيين يستخدمون الكثير من الملح في طعامهم».
وأضـاف إن الأبحـاث التي أجريـت على الملح، أظهـرت أن له علاقـة بارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب والجلطة الدماغية، مشيراً إلى أن هذه الدراسة «تشدد على أهمية 

الحدّ من الملح لتحسين نوعية الحياة وطول العمر». 
مـن جانبها، تسـاءلت مديرة برنامـج الصحة من أجـل الحياة في مستشـفى مركز 
بروكلـين في مدينة نيويورك كارين كونغرو «هل سـيلجأ الجميع إلـى هذا التغيير في 

أسلوب حياتهم؟».
ورأت أن «تغييرات بسـيطة كهذه قد تقلل عدد الإصابة بالسـكتة الدماغية والنوبة 

القلبية مع مرور الوقت وسوف تكون لذلك نتائج صحية فورية». 
وتنصـح الجمعيات الصحيـة الامريكية البالغين بعدم تناول أكثـر من 5.8 غرام من 

الملح يومياً، والاكتفاء بنحو 3.7 غرام يومياً فقط.
وكانت دراسـة نشـرت في أمريكا ما بـين 2005-2006 ذكرت أن الرجـال في أمريكا 
يتناولـون حوالـي 10.4 غـرام من الملح يوميـاً، فيما تتناول النسـاء 7.3 غـرام للفترة 

نفسها، وهي نسبة أعلى مما ينصح به الأطباء عادة.

تحذير الفتيات السعوديات من وضع صورهن على «فايس بوك»

اكتشاف جين له علاقة بتطور الزهايمر

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بي آي: حـذر الباحث 
السـعودي فـي علـوم الإنترنـت الدكتور جمـال مختار 
البنات السعوديات من الامتناع عن وضع صورهن على 
موقع «فيسبوك» الاجتماعي على شبكة الانترنت، الذي 
أكد أنه يحتفظ بكل ما جرى فيه من مناقشات ومما حُمل 

من صور، وإن قاموا بمسحها.
وقـال الباحـث فـي علـوم الانترنـت الدكتـور جمال 
مختـار، في تصريح نشـرته وكالـة الأنباء السـعودية 
الرسـمية (واس) الخميـس، ان إدارة الموقـع اعترفـت 
مؤخـرا باحتفاظهـا بكل ما يكتب فيه ومـا وضع فيه من 

صور وتقوم ببيع أية صورة أو أي حديث كتبه صاحبه 
لجهات معينة تطلب ذلك وبأسـعار باهظة وهذا ما جعل 
مـارك كربيرغ، مخترع الموقع من ضمن أثرياء العالم في 

سنوات قليلة.
ويعـد « فيسـبوك «مـن المواقـع الشـهيرة فـي مجال 

الإنترنت مع ما يحمله من إيجابيات وسلبيات.
وقال مختار إن المشتركين في هذا الموقع يعتقدون أن 
الموقع «آمن ويتمـادون في علاقاتهـم وأحاديثهم بدون 

قيود»، محذرا الشباب من ذلك.
ونصـح المشـتركين أن يكونـوا بخـلاء جـدا فـي أية 

معلومة يقدمونها لأي صديق على هذا الموقع.
وأضاف أكثر من 70 مليون شخص من العالم العربي 
اشـتركوا في تداول صورهم وأفكارهم ونقاشـاتهم بلا 
حـدود وبثقة مفرطة من خلال موقع «فيسـبوك «، الذي 
أطلـق فـي الرابع مـن شـباط/فبراير 2004 يتبع شـركة 

خاصة تحمل الاسم نفسه «فيسبوك».
وبحسـب إدارة «فيسـبوك»، فـإن نسـبة الإناث من 
المشـتركين فـي العالم العربـي بلغـت      65٪، أي أكثر 
من نسـبة الذكور، وذلك بدون عدد المشـتركين من دول 

العالم الأخرى.

■ سـيول، كوريـا الجنوبيـة ـ يـو بـي آي: اكتشـف 
علماء كوريون جنوبيون جينـاً جديداً له علاقة بتطور 
مرض الزهايمر ما قد يسـاعد علـى خفض عدد المصابين 

بهذا الاضطراب العصبي في المستقبل.
وذكـرت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية (يونهاب) 
الخميـس أن الجامعـة الوطنيـة في سـيول أفـادت بأن 
فريقـاً طبيـاً بقيـادة البروفيسـور فـي الطـب الباطني 
الدكتور سـوه يو – هون قام بعـزل الجين «أس 100 أيه 
9» للاشـتباه في أنه وراء الاصابة بالمرض الذي يعاني 
منه عـدد كبير من المرضـى وبخاصة العجائـز منهم في 

العالم.
وأضافـت «إن فريـق سـوه اسـتطاع بعد اسـتخدام 
رقاقـات جينيـة متقدمـة للبحث عـن الجينـات المفرطة 
النشاط عن المصابين بالخرف اكتشاف الجين «أس 100 

أيه 9».
وأظهـرت التجـارب التـي أجراهـا العلمـاء أن حقن 
الوحدة البنائية للحمض «أر أن أيه» أو «سيرينا» لفئران 
مختبر تمّ إعدادها كـي تصاب بمرض الزهايمر بإمكانها 

وقف التدهور في خلايا الدماغ عند الحيوانات.
وقـال العلمـاء إن هـذا الحمـض يمنـع تكـوّن الجين 

«أس 100 أيه 9» ويسـاعد في الحفاظ الذاكرة ويقلل من 
العوارض التي تصيب المريض بسبب الزهايمر. 

والتكنولوجيـا  والعلـوم  التربيـة  وزارة  وشـددت 
الكورية الجنوبية التي وفرت الدعم المالي لهذه الأبحاث 
علـى ضـرورة الحصـول علـى أدويـة لمعالجـة مـرض 
الزهايمر الذي يعاني منـه حوالي 10٪ ممن يتخطون 
الخامسـة والسـتين من العمر ثم تقفز هذه النسـبة إلى 

50٪ عند الذين تزيد أعمارهم على 85 سنة.
ويعانـي ما بين 400 ألف و500 ألف كوري جنوبي من 

الخرف و430 ألفاً من السرطان.


